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مانام 1 
تفديم 


جيلنا هذا الذى نعيش فيه من أقل الأجيال المصرءة حظا من الدعة والراحة 
والطمانينة ؛ لأن الرحلة التاريخية التى بعر مها هذا اليل تتطلب منه أقصى فايات 
. اليقظة ومنتهى آماد المهد . لقد ءاشت ت مصر قروناً طويلة فرظل الاستعباد والموف 
والجهل وفقداراً الثقة بالنفس » فكانت الأجيال التى ءاشت فى هذه القرون تألف 
الاستعباد فلا تتعلق بالجرية » وترضخ للخوف فتعزف عن التعبير » ويثمرها 
الجهل فلا تبتتسكر فى العم » وتموزها الثقة بالنفس فلا تتقدم خطوة واحدة 
إل الأام 

ذلك الطابع السلى فى المياة الصربة كان صفة غالبة فى كل يحالات النشباط 
الفردى والاجماعى : فقد اللصرى الاعتداد بالنفس فى السياسة فساسه كل طامع 

حتى الاليك » وفقد اعتداده بنفسه فى العلل فرضى بالقابلية دون الفاعلية : القابلية 

التى تقنع من الجهود العلمى برتديد آزاء السلف » دون الإضافة إلها » والفاعلية ” 
التتجة الى لا يستنىتعنها شي تريد اللياة لنقسه لنفسه . وفقد الاعتداد بالنفس 
فى الحرب » فأصبحت جيوش مصبر من غير أبناء مصر » وفقد الاعتداد بالشمب 
فلم تم فى مصر ثورة واحدة ذات خظر طوال هذه الأماد الطويلة التي مرت على 
مصر المستعدة الخاضمة ٠.‏ - 

ثم هبت على مصر ريح جدندة شعبية وطنية فنفخث فى المور » وهب 
الراقدون من موتتهم حيارى فى هذا الفزع الآ كبر لا بدرون أى طريقيسلكون 
ولا أى سبيل يقودثم إلى النجاة والفلاح . وتشعبت السالك أمام الشعب بعد أن 
تاب يوغلى وتفين عن نفسه غبار الوت » فوجد أمابه ظطريقاً فى الماضى ش يقوده 
إلى الترالي الى اتلنسن ,» ذدأعاأ و بمث هذا التراث وأجياء لكان قافنا 





(4) 


لمرّة جديدة لا تل روعة عن التارخ العربى تفسه » ووجد أمامه طريقاً فى الستقبل 
ممالله ما فى أيدى الأمم من علوم ومعارف بمكن أن ترق عصر إلى مستوى هذه 
الأم ذات الملوم والعارف . ثم رأى أنه لو سلك الطريق الأول سب لا تقطع به 
التارخ عن الحياة » ولو سلك الثاتى لفسب لاتقطمت هه الحياة عن التارخ » ففضل ‏ 
أن يأخذ بتصيب من التراث العربى يوحى إليه بالاعتزاز» ونصيب من الثقافة 
الماصرة عتحه المزة . 

إذآ لخيلنا الحاضر مهب بين الشرق والترب » لا فى الثقافة وحدهاء وإنما عو 
كذاك ف العادات وطرق الميشة ‏ وهذه النفس الوزعة بين الشرق والغرب ' 
لامد أن تكون نفس قلقة غير ذات استقرار » حاثرة تتطلل الحدى » وطموحة. 
تتطلي وحدة الهدف ووضوحه » فإذا أذفتا إلى هذا العنصر من عناصر الميرة 
والاضطراب والقلق أن المقادر قد ألقت عل ىكاهل جبلنا هذا أخطر تبعة تلتى على 
الأجيال » ألا وعىتبعة البناء من الأتقاض » ومهيد الطريق ووضع ماله للاأجيال 
القادمة ؛ تبين لنا مقدار خطورة هذا الجيل فى التاريخ الضرى الحديث . 

ولست بحاجة إلى أن أنبه إلى أن هذا الجيل أهل للقيام مهذه التمات » فلقد 
هدم نظاماً كان ثايتا كالطود ». وأقام مكانه نظاما أثبت وأقوى وأصلح . وجيلنا 
هذا عوالتى هاجم الحدب. قالصحراء » والفساد فى الجتمم » والرشوة فى الحم 5 
والكسل ف العمل ؛ والنسويف فى الإصلاح » والبلادة فى الفمائر » وسيصل 
بمون الله إلى نتيجة بإهمزة الكل عبجمة من هذه المجات . 

بحن إذآ فى تطور يحب أن يشمل كل مرافق حياتنا من سياسية إلى علمية 
إلى اقتصادية إلى حربة إلى اجباعية إلى غير ذلك . وواجبٍ الصرى من هذا 
الجيل ألا يقنم عا ه وكائن » وأنيفنكرتفكيراً مضنياً فيا يجب أن يكون . وهذا 
هو المنى اقدى حفزق إلى أن أحاول هذه الحاولة فى تحديد متاهج البحث فى اللنة 
بفروعها الختلفة » وعى محاونة أترك المي علها للقارىء . 

ولست أريد أن أنهى القول فى هذا التقديم دون أن أنبه إلى بشع ملاحظات 
هامة » أولاها اعتذارى عما فى هذا التكتاب من أخطاء مطبعية لم آل رغبة فى 


زه 


يجننها »و لكن الكل لله وحده . وسييحد القارى, قائمة بتصحيح هذه الأخطاء» 
فهو مرجو أن يطلع علم! » وأن يثبت كل تصويب مها فى موضعه قبل البده 
فى القراءة . 
وثانيها أن قد حددت الرموز الأصواتية المتخدمة ١‏ 0 دراسة اللئة العربية 

الفصحى بين صفحتى + و16. ٠‏ ولست بحاجة اليحدين ازموز الأصواتية للكلات 
الإمجليز به التى وردت فى منهج الدلالة لأن كل عثال منها قد صاحبته كتابة الكلمة 
المرادة بالمحاء العادى ؛ وهذا ألحجاء يعين المراد بالسكتاءة الأصواتية ٠‏ وقد وردت 
كلات من جات الكرزك' وعدن والقاعمرة فى أثناء شرح منهج الأصو ات وكان 
لاه من كتابتها بالرموز الأصواتية لذه اللهجات » ولكن الطبعة العربية فقيرة 
فى هده الرموز © ولذلك عمدث إلى مافى بدى منها فعلا» خاولت استغلاله فى كتاءة 
هذه الكليات . وأظن القارىء سيجد باينا بين استخدام هذه الرموز من لمحة 
إل أخرى ؛ وهو تباين يفتضيه اختلاف النطق بين هذه اللبجات . 

لجرا ار لصا أن تكون هذه الحاولة فاحة محاولات أخرى فى دراسة 
لمجاتنا العامية من جميع تواحها » ومحاولات فى التوسع ف دراسة اللغة العر, 
. الفصحى بطرق البحث الجديدة الوضحة فى هذا الكتاب. و : أسأل أن 3 
إلى سواء السبيل . إنه نعم الولى ونعم النصير ب؟ 


تمام مشا 


و رم 
الحاجة إلى منهج للنة 


اللغة أخطر الفلواع الاجماعية الإنسانية على الإطلاق . وكل تقدم اجماعى ١‏ 
كت له الكل ١‏ كا ثم لوجود الافة امور ن الناس يجتممة على حمل معين 
لايم إلا بالتعاون بين أفراد هذه الطائفة ؛ فهذا التماون يقتضى توزيعاً السربحيث 
يكون لكل فرد دور الخاص الذى يقوم به » وبحيث يكون فص الادزاز مها 
ورئيسا وبعضهم موجّهاً وصءوسا ٠‏ وحيث يلزم أن يم اتصال من نو ع معين بين 
الرئيس والرءوس لصالح العمل . . نم ايحث فى خيالك وسوف لا تحد وسيلة للاتصال 
أحع فى هذا الباب من الاغة ٠‏ وخير مثال لذلك العمل لقائم الآن ىكم رية خزان 
أسوان والانسحام الطلق فى العمل بين حمال الصانع » والتنظم الدقيق للجهاز 
المكوى ؛ ؛ فتكل أولئنك أمثلة تتحبى فيها أهمية الاذة ؟ كو سيلة من وسائل الإجماع؛ 
وكأداة من أدوات تنسيق الجهود الفردية ومرحها فى فى محهود ججعى عام . 
واللغة أخط . رابطة تاريخية تربط بين الأجبال الختافة من الشعب الواحد 
راطا يحعل وحدة هنذه الأجبال حقيقة مدوسة على رغم اختلاف المصور » ذلك 
أن الام وعاء التحار ب الشعبية والعادات والتقاليد واامقائد التى تتوارمها الأجيال 
واحداً بمد الآخر» فصفة الاستمر تمرا ر لكل هذا لا تأنى إلا عن طريق اللغة » تورث 
معها » وتبى يبقاء ما بدل عليها من الفردات والتراكيب . وإحساس الملفيجهة 
شركة لذوية يينه وبين السلف كفيل بخلق إحساس بالوحدة الشمبية بينه ويينه : 
مندا الذى يستطوم الآن فى أى بلد عرىأز بح عرو لالع ا رمز تارم 
الكثيرون أن يقطموا بأنهم عرب فى أنسابيهم ودمالهم ؟ الواقع أن لبعض المرب 
الآن من العم بتاريخ عائلته ما يدعوه إلى الحن م بأنه غير عرلى النسب » ولكنه مع 
ذلك بحس بعروبته كا بحس دمر بح العروية أو أ كثر . لماذا ؟ لأن العربية لسان 


كا ورد فى الحديث » ولأن رابطة الامة أقوى من أى رابطة اجماعية أخرى » 
حتى إنها لتجعل الماصرين من الصربين والعراقبين والسوريين والتونسيين 
يفجرون ف وقتنا هدا يمن غرا مصر والعراق وسوريا وبونس ف التارعخ المرنى 
القديم ؛ لأنهم يشعرون أن هؤلاء الغزاة من أسلافهم وإن لم يكونوا كذلك 
من جهة النسب ٠ ٠‏ 

واللغة سلاح من أقوى الأسلحة النفسية للسيطرة على الأفكار والأشياء . 
وما أص الدعاية بالحطي والإعلانات بالأمس المين . وفى الانتخابات النيابية والحا 
غالبا ما مكون الجاني الظافرأقدر الجانبين على استخدام سلاح الاذة . وينشى المصاون 

من المساجد مامتع بإمام بحيد لاستخدام هذا السلاح . وقدكانت القدرة على الخطابة 
: ىعض الأحيان سيا من أاب الات بولمشوية بلس وزو . وليس السحر 
وأثره على النفوس والأشياء بما يكن إغفاله فى هذا القام ‏ وحسبنا أنه يفرى بين 
الرء وزوجه » وأنه يحمل العصا حية تسعى . وكثيراً ماتكون الكلمة ملزمة كا 
لو كانت قوة محبرة » والهزل فى' نظر لافقه بوقم الطلاق والمتق » والتوقيع علىرورقة 
قد يكون سببا فى شقاء أو سعادة » وقد يحول مستقبل شخص ما إلى طريق غير 
الذى كان يسيرفيه . والدعاء يستنزلرحة السماء او غضمهاء ولقدكان السب فالذات 
الملسكية ‏ وماهو إلا حركات من حركات اللسان_كافيا لإبداع الشاتم فىالسجن 
مدةٌ قد تظول أوتقصر . وما كان الشاتم لييزلهذا المنزل الحشنلولا حركات لغوية 
مائلة حرى على لسان القامى . ومن الناس من يشترى السلمة دون حاجة إلها 
لأن البائم قد جح فى إفناعه بفائدة الصفقة . وتؤثر بلاغة اللغة وجودة الغناء مها 
و 0 5 
وحن نحت هذا التأثير تصرفاً لا يهل علينا لو لم نكن نحت تأثير اللفة . 

وقديا هالوا : الناس أعداء ما جهلوا . وإنك لترنى الشخص الذى لا تمرفه 
وحلين ممه خسا إلى جتن :فق اقطان فلا دبك من أمره عى-- ولو لق شلذة 
وهو فى له هذه لا دفمك دافم على التضحية من أجلة . ولكنه إذا كان قد سبق 
ققدم نف هإليك ؛ وتحدثممك بمض الوقت » فقد يكون ذلك سبباً كافياً من أسباب 


اهمامك له واليذل من أجله لتخلصه من هذه الشدة . وإنك لتقايل الشخص 
تعرفه وليس ببنك ويبنه صداقة » فيتوقف استمرار الصلة على بضع كلات آلية 
تزددانها مثل ماح الطخير » أو السلام عليكم » أو كيف الحال ؟ تفولانها ونم 
لافسبان ما غير العمل على إنهاء الوقف دون إضرار بالمعرفة السابقة . وإذا 
كان الناس أعداء ما جهلوأ » فإن أكثر الأمم جلبا للاصدقاء همى تلك التى تعمل 
على تعريف الأمم الأخرى بها ء سواء ىماضهها أو فى حاضرها أو فى آمالها الطموحة 
ل الستقبل . فإذا كانت اللغة خير وسيلة لهذا التعريف فا أخطر اللنة إذا ! لأن 
الآمة تستطيع أن تكسن الامندةاء لنفسها إذا مات على أن يكثر عدد المالمين 
بلنها من الأحائن . وكل أجنى يتعل اغتنك مكسب لك ؛ لأنه يحد نفسه أ كثر 
استعداداً للشعور كا تشءر والتفكير كا تفكر ويعطف على آمالك والامك التى 
تعلمها من قراءة لنتك والكلام مها . 
الو إلى ذلك متذ زمن بعيد ؛ فأنشأوا مدارس لم فى البسلاد 
الأجنبية تع لغامهم ؟ فكانت لنامهم أول سلاح من أسلحة السيطر ة على البلاد التى 
استعمروها ؛ لأن الاخة كانت القنطرة التى عبرت عليها السيحية من عقل الأورنى 
إلى قل الأفريق والأسيوى » كا كان الإسلام من قبل يسير جنباً إلى جنب مم 
. اللغة العربية ٠‏ ولعل انجلس البريطانى قد كسب لاتجلترا من الأصدقاء “الم محل به 
سفارانها وبمثاتها السياسية :: ْ 
فإذا كان للغة .هذا الخطر على “نفس المواطنين والأحان لخرى بدراسها 
أن تكون حل عنابة وموضع اهمام . ولقد حاربنا الستعمرون قدي بأن غرسوا 
فى نفوسنا احتقاراللمةالمربية ؛ فافقدونا تقتنا بانفسنا وبتاريخنا ومستقبلنا » وأصبح 
. الكلام بلفتنا موضم تندر » وتكلمت الأسرات المريقة إحدى اللغات الأجنبية 
ركية كانت أم فرنسية أم غير ذلك . وولغ الناس فى “ممة مدرس اللذة المربية 
كا يعتدون على سعمة كل طائفة قليلة الدخل » ولحتّت عدوى احتقار الافة طائفة 
الحامين فى مبدأً نشأنما ؛ ولا تزال تلحق. طائفة السرحيين من المثلين فى بمض 
' الأوساط . ولكن وزارة العارف فد حمات ف ديم قرن على أن نداوى يعض 


هذه الأدواء » وعللى رفع مستوى اللغة العربية من الناحية النفسية ففخر الناس هاء 
ون -كلموهاء وأعطوها حظأ أ كير منالمناية . ولسكن وزارة العارف- برغم رقمها 
مستوى الافة العربية من الناحية النفسية ب <ممت للظروف السياسية هبعلت 
بمستوى اللغة من الناحية الدراسية » ونتج عن ذلك أن فض الستوى التعليمى 
العام ؛ لأن اللغة وعى أ كبر وسيلة من وسائل التمليم ترتفع بمستوى التمليم إذا 
ارئفع مستواها وتنخفض هه إذا ا تخفض مستواها . 

وعلى هذه الدعوى الأخيرة أريد أن أبنى دعوى أخرى هى أن خير التلميذين 
تقبلا للمل أ كثرهما معرفة باللغة التى بتمل سها؛ وأ كثر اللنتين جلبا لأسدقاء الأمة 
من الأجانب تلك التى تسهل دراستها و#وم على منهج مقبول . 

ولقد منيت الدراسات اللفوية العربية مدة طويلة يسمعة الصعوة وأحياناً 
بسممة التعقيد . يشهد بدلك تلاميذ الدارس من جهة ؛ وهؤلاء الذن لم يتخصصوا 
فى اللغة من جهة أخرى » والأحانب الستشرقون من جهة ثالثة . واعل نمت 
الدراسات العربية هذه النعوت إِعا ماءها لمدم التجديد فى منهحها ؛ فا ورثناه 
عن آبائنا من خلط فى التفكير اللغوى لانزالك هو لسببين : أولما الاعتقاد بأن 
الأؤائل قد أنوا بما لا يمكن أن يزيد عليه الأواخر ( وتلك نظرة حملت الأترااه 
فى مصحلة من اراحل يقفلون باب الاجتهاد أو بعبارة أخرى يحرمون البحث المللى 
تحرعاً تاماً ) » والسبب الثانى ضيق النظرة إلى اللغة المربية ؛ واعتبارها صرتبطة 
بالقران أحتراماً أو امهانا وقد أدى ذلك إلى قطم الصلة بينها وبين اللهجات 
العربية الأخرى القديمة والماصرة؛ وإلى محري الترخيص بالإضافة إلى حصولها حتى 
إن بعضهم لبازم استعال ما جاء فى الماجم -فسب » ولايسمح للوليد من الكيات 
أن بدخل حظيرة الاستعال' اللغوى . 

ول يمدم العالم العرنى فى مختلف المممور من ندعو إلى التحديد فى منهج 
الدراسات اللخوية ؛ ولمل أول محاولة لما خطرها فى هذا الباب هى محاولة ابن مضاء 
الأندلمى الظاهرى الذهي الذى دعا إلى اعتبار ماهوم تعمل لخب من سيغ اللفة» 
دون الحاجة إلى التقدير والتعليل . وقد كرت هذه الحاولات فى ١امصر‏ الحديث ؛ 


حتى إن بعض هذه الحاولات جاءت. من أ كثر الحيئات الثقافية محافظة على القددم 
وغيرة عليه » ألا وعى الأزهر . على أن هذه الحاولات قامت ندائما على الذكا, ' 
والاجتباذ الشخصيين وم تقم على فلسفة لماعمقها ىفهم الامة . ولس تأدعى لنفسى 
قسطا من الذكاء الشخصى أ كبر من حظ هؤلاء الذين قاموا مهذه الحاولات » بل 
إننى لاأسمح لنقسى ‏ وثم أساتذاق الأجلاء - أن أساوى ذ كافى بذكائهم الذى أشهد 
لهم به . واسكنتى لا أستطيع أن أغمط حق النظرية التى بنيت علها هذه الدراسة 
وم نظرية حاءت نتيجة تجارب القرون ف الغرب . فهيكلها غرلى وتطبيقها على اللنة 
العربية هو القسط الذى أنا مسئول عنه فى هذا الكتاب . 
ولمد جئت فى هذا االكتاب بشرح مناهج الفروعالرئيسية فى الدرا سات اللغوبة 
وم كنت أود أن يتسع الزمان والبكان لدراسة فصول ثلاثة أخرى هى : - ١‏ 
التركيب والتحليل فى اللشة » -» الستوق الموابى وامجتمع اللنورى 2 
+ الأبجسدية ( وظيفتها وتاريخها واصلاحها) . ولمل الستقبق كفيل بأن 
أخصص لهذء الفصول الثلائة يجلرا مستقلا أقوم فيه عل شرعهاة 
ديقوم تطبيق النظرية فى هذا السكتاب على الامة المربية الفصحى أولا وقبل 
كل ثىء ؛ دحين يقضى القام ثيل من اللهجات المامية ؛ يحد القارى. أن ممم 
الأمثلة فد جاءت من لمجة السكر نك يدير ية قناء وقد درستها لرسالتى الت حصلت 
باعل حسمن وامعة لندن » ولمجة عدن فىجنوب بلاد العرب» وقد حصاث 
بدراستها على الدكتو راه من نفس الجاممة . فأما ماعدا ذلك .ن 3 ؟رلمجات أخرى 
فامثلته مقتبة من بطون المراجع أو من ذا كر السمعية . ا 
٠‏ وتبدو الحاجة ملحة فى أبامنا هذه إلى بناء الدراسات اللغوية على منهإدفا. .ته 
ونحاربه إرضاء لاروح العلدية الحالصة من جهة ؛ وتوفيرا لجهود عشاق الانة من جهة 
أخرى . فقارى. اللغة العربية فى الوقت الحاضر يحد نفسه أمام أمشاج من الأفكار 
غير التناسية يأنى بعضها من النطق» وبعذها الأخرمن الميتافيز يتا »؛ وبعض ثالث من 
الأساطير » ورابع من الدين وهل ججرا . ومن هنا كانت الرغبة ملحة إلى مخليص 
مهج اللئة من هذه المدوى ع حتى يسل لقارى. الاغة نص ف اللنة وللغة سب » غير 


معتمد علىأسس من خارجها . تيك هىالرغية التى أملت هذا الكتاب» وستمل غيره 
إن شاء الله وكأود أن عتح الجمع اللثوى هذا التوع من ٠‏ الدزاسات قسطا من 
العتاية بعد أن بدأت الحامات فى الاحتفال به : و ثم ا أ ينسم صدر 
الجامعة وركي.ها لإنشاء عامل لهذه الدراسة ىكلية دار العلوم وغيرها ؛ وسوف 
لا يكلنها ذلك كثيراً من ٠‏ امال . وف دار العلوم الآن نواة لهذا العمل لا ننتفع مها 
لمدم وجود أجزاء ٠أخرى‏ متكاملة معما . والله ا ونان اسان أ ع نا 
الكتاب ؛ وأن بوفقنا إلى أن تتيمه ما وعدنا به من فول اخرعة عن ٠‏ الاغة . 


ا ملف 


تعرالكف الرهوز المستغهلة ى هذا الكتاب 


لانكق رمور الأبحدية العرده بنفسها للقيام بدراسة اسوائية لا للغة العرة 
تنحش بولا لأئ شحة من اللسحات المامية إتذلك لأن رمو هذءاالا دي دده 
لبوا علا تن ونع نار حال والسرر الل بد نانيع وعد المسساع: 
أما من حهة العلل فل تمن الأيحدية العربية سما لامن الناحية الأسواتية ولا من 
الناحية التشسكيلية ؛ بل مات لها رموزا إضافية تابعة (رموز الصحاح » وتدل على 
لمق 1 كتر عا تدل عل السوك» وتحدننا أن نمل أن الفتحة القصيرة مثلا ذات 
أمموات ثلاثة فى العربية المصحى أحدها مفخم» وثانها أقل تفخما » وثالها مرقق. 
ومع ذلك لم يعن واضموا الرموز العربية سهدا؛ بل وضعوا لكل أولئك خطا يوضع 
فوق رم الحرف الصحيمم قلنا يستءمل فى أبامنا هذه إلا فى ظروف خاصة ومواقف 
معينة . ولكن رموز الأبحدية العربية للصحاح إن قصررتعن غر ضهذا السكتاب 
وهو الدراسة القصلة للةيم الأسواتية فى الحرف الواحد » فلن تقصر عن الأغراض 
المملية التى خلقت من أجلها ؛ بل إن الرء ليستطيم أن يدعى أن الأبحدية العرية 
ربما كانت من أو فى النظر السكتابية فى المالم بالفرض الذى وضعت ‏ . ذلك بأنها . 
تضع لسكل حرف من حروفها رمأ كتابياً خاصاً» وهو أمس لايستطيم كثير من 
لغات المالم أن يفاخر به . 

فرق إذا بين أن نضم عورا للاامنوات وأن ثم رموزا للحروف فالأسوات 
ف كل لثة من لغات العالم أ كثر من الحروف » ومن هنا يتحت أن كر ود 
الأولى أ كثر من رموز الثانية . وإذاكانت رموز الحروق ثابتة المدد لأن عدد 
الحروف لا:زيد ولا ينقص فإن رموز الأصوات ليسث كذلك . وايس تغير عدد 
ومو الأستو ات تنيجة لتثير عدد الأصوات نفسهاكا قد يبدوا من سياق الكلام » 
فمدد الأصوات ثابث أيضاً . ولكن الزيادة والتقص فى هذه الرموز إعا تأنى من 


إرادة واضعها أنعثل الكثير منصسفانهاء فيضم له الكثير من الرموزء أوأن يكتق 


بالصدفات الحامة سب » فيضع لما رموزا أقل . فأقل مايدل عليه الرمر النفصل هو 
الاختلاف ف الخرج » أوفى الشدة والأغاوة والركب والتوسط أو ف الهروالهمس؛ 
ولكن الباحث قد ريد أو يبين أمورا إضافية فى النطق كالتفخم والترقيق » 
وكالإجهار والإهاس ء ,كالتحليق والإطباق والتغوير وكالممزء وكالشدة الأنفية؛ 
فيضيف إلى الرمز مابوضح هذه اللامح الإضافية فيه :ومو هناك ريز الآسوات 
بحس هذه الإضافة . 
ووضم الرموز إصطلاح لا أكثر ولا أقل . أى أن العلاقة بين الرمز ومداوله 
علاقة اعتباطية » لامنطقية م لاطبيعية . ووضع الرمز كتكل واحىالاصطلاح بحاحة 
إلى الإيضاح قبل الاستمال ؛ فيوضح صاحب ا معناه وقيمته حتى لا يوجد 
1 حيرة القارىء فى تطبيقه واستماله 0 : « للحيرة فى تطبيق 
الإصطلاح من الأثر على اببحث الملى ما لباب على املاحة» بل هىأ كثرخطراً » 
أن الناسقلماحسون بوجودها» . ومنهنا أرى لراما عل" - وعلى كل من يستعمل 
الإصطلاحات الجديدة على قار ته ان نقدم بين يدىالعارىء: تعر 5 سهاو بحديدا 
لها . وإعاا كتفيت فى هذا القام بتحديد الرموز لأننى قد أتيت مع الاسطلاحات 
الأخرى بتحديد حاء فى عرض القول . وفما يالى إيضاح للرموزالاصواتيةالستعملة 
فى هذا الكتاب . 
رقو ز الاصوات 

(5 ) : بدل هذا الرمز على صوت شفوى شديد محهور هو صوت الباء . وفد برد 

للباء أكثر من صوت واحد من جبة التفخم والترقيق ٠‏ والإجبار 

والاهاس ف اللبجات المامية » ولسكننا ١‏ كتفينا سهذا الرمز ليدل على كل , 

هذه الاحالات » لمدم تأثيرها تأثيراً ذا خطر على العنى . 
(4): أما هذا الرمز فلصوتالضاد . وللصّاد أصوات مختلف بين التبديم والحديث» 
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وين لمجة حديثة وأخرى » ولكننا نور أن.ندق على كل أولثك رمز 


٠‏ واحدء مع التنبيه فى عرض القول فىالكتاب عل هذا الاختلان فى القم 


تنبهاً يمل للرمز قبمة خاصة حين الكلام عن كل لمجة .. 

وهذا رمز على صوت الدال . وتعدد أشكال نطق الدال وتراوحها بين 
الشدة والر خاوة فى اللمجحات العامية لا يقف دون حمل هذا الرمز الكل 
دال عربية ؛ ويختلف مدلوله بإختللاف اللمجة مثل ( 4) . ظ 
وترعز هذا إلى ضوت الطاء . وتختلن الطاء القدعة نطق عن. بعض 
الطاءات الحديثة ؛ وهذا رمن نطلقه عل الجيع ؛ وتأى محدودية قيمته بحسب 


اللهجة كا شرحنا فى عرض القول فى الكتاب . 


: ولسكن هذ الرمر لصوت التاء . والحلافات طفيفة بين أصوات التاء فى 


اللبحات العربية الحديئة بسفة عامة ؛ ولكن بعض اللبجات فى الوجه 
البحرى (فى ىكز شربين مثلا) تنطق تاء ودالا من اللقة لفسي» 
ولا تنطقها من الأسنان والائة مما . ظ 

وأما هذا ازعز ففدل على صوت طبق شديد يهور بوجد فى اللبجات 
العامة ولا يوجد فى المربية الفصحى . وهو في اللمججات المامية لا ينتمى 
إلى حرف واحد ؛ وإا نتاف حرفه باختلاف اللبجة . ففى الصميد بعتبر 
هذا السوت من حرف القاف ؛ وف القاهمرة وعدن من حرف الجيم . 5 
ويرمز هذا إلى صوت الكان ويختلن ٠»‏ , © كلاما بين الطبقية والطبقية 
النوارة ؛ يحسب بيشهما فى النطق ؛ وبحسب اللبجة التى بردان فبها . 
وبدل هذا الرمد على سوت القاف العربية الفصحى وتسمع هذه القاف 
فى عض اللبحات المامية أيضاً . ونسكتب القاف القاهرية مكذا(؛). ‏ 
وبرمز مهذا إلى صوت الحمزة أو ما يسمونه الوقفة الحنجرية ٠‏ أما:همزة 
الوسل فيستحسن حين احبال اللبس أن تتكتب مكنا ( 8 ) . 


: وهذا الصوت من صوف الفاء ؛ برد قبل (2) » ( 3)» (/) وبعض 


الأسوات المجهورة الأخرى ٠.‏ 


: وهذا رمز الصوت الآخر من صوبي الفاء . وهذان الصوتان يتقاسمان 


حالات ورود حرف الفاء فى السياق ؛ أى أن ينهما مخارحا . 


: أما هذا الرمز فلصوت الظاء الفصحى . ولاظاءات العامية رم آخر هو 


الذى دل على القابل الفخم لصوت 2 . 


: وبرمز مهذا إلى صوت الذال المربية الفصحى . وهو صوث لابوجد فى 


اللبجات العامية فى الوقت الحاضر . 


: وأما هذا الرمز فبولصوت الثاء المربية الفصحى» وه و كصوت الذال قاصر 


على المربية الفصحى 


: وبدل هذا الرمز على صوت الزين العربية . 
: وهدا رمز لصوت الصاد . 
٠‏ : ورهر هذا إل صوت السين العربية . 


#وأنااعناً ارو دل قل جوت قارى رعو هيو لا وعدن الدرية 


الفصحئ . ولسكن اللبجة السورية تجمله صوباً لحرف الحم » على حين تجده 
فى لهجة ال اهمة وعدن يتقاسم صوت الشين مع ( ل ) مع ملاحظة 
التخارج بِدْهما ؛ فيرد هذا السوت قبل (/1) » ( ع ) ونحوها ‏ وبرد 


ش صوت (/ ) فى الواضم الأخرى حيث لا يتلوه صوت محهور . ' 
: وهذ رمز لسوت الشين العربية الذى ورد ذ كره اكليم عن 


الرمز السابق . 


: ويرمز مهذا إلى صوت طبقى رخو تحبور هو صوت الغين المربية . 
: وهذا الرمز لصوت الجاء 4 


: وأما هذا فرمز لصوت المين المربية . 
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: وأما هذا ا فهو اضوت الحماء “على اج تلافها در ن الإجهار والإهاس . 


: وهذا رمز على بوت الجم الم ة السحى اتى حتاف ع الجيات المامية 1 


: ويرمز هذا إلى صوت الراء على اختلافها , رقيقا وتفنخما . 
: وهدا رمز لصوت اللام على اختلاف قيمها الصوتية كذلك , 
: وأماهذا الرمز فيدل على صوت اليم الظهرة . 


: ولكن هذا الرمز يدل على مأسهينه عاماء التتحويد إدغاما نغْنه ومن # 
» 3 فها خالدون 2( أو ال خرت التو نكافى 2 قبل أننتفذ كات رفى». 


: ويدل ها الرمز على صوت من أسيوالت النون يخرج اللسان فى- نطقه ؟ 


حيث يقم قبل الظاء أو الذال أو الثاء .باشرة . 


م و اررض انرا لاون أصار لثوى يفم اشر 


: وهذا رمز فلاضوك 1 حر من 5 النون لثوى » يعتير الرئسى بين 


أسواتها ؛ يمع بين حرف علة 5! فى أنا »ما يقع فى أول السكلام وفى الواقع 
ات 3 د الرموز 0 للنون . 


: ما يدل الرمز القابل و قبل «اء مء ياء - فى اللبحاته 


الغامية » وقبل يأ فقط فى العربية الفصحى . 
٠‏ ورمر هدا على صوب النون التى . كاريعا القاف مباشرة 1 


وهدا رمز على صوت الواو ١‏ 


: كا يدل هذا الرمز على وت الياء . 
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وبدل هدا الرمز على.صوت حركة التكسرة الجاورة لأحد الأصوات 


: وهذا رمز على صوت حركة السكسرة الجاورة لأحد الأصوات الطبقية 


الثلانة (») » (6ا)ء (و)ء وأما اء الدفى هذا موقم فيرمز إللها 
برعز ( أغة ). 

ودع بهذا إلى صوت الكسرة فى المواقع التى غير ماسبق » وبالرمز (1) 
إلى باء الدى نفس ااواقع . 


: ومهذا الرمر دعز إلى صوت الفتحة الجاورة لأحد الأصوات الفخمة » 


وأما ألف الدى نفس الوق فرمزها ( 2 ). 
وهذا رمز على الفتتحة الجاورة لأحد الأصوات الطبقية » وأما ومن ألف المد 


فى هذا اللوقع فهو ( هه ). 


إلى الألف اللينة فى نفس الواقع . 


وهذا رمز على صوت الضمة الجاورة للأصوات الفخمة» وأما واو الد فرمزها 


فى نفس الوقع ( نا نا ) . 


وبدل هذا الرمز على الضمة فى مجاورة أحد الأصوات الطبقية الذكورة ؛ ته 
يذل ( بن ) على واو الد فى نفس الوقع . 


5 ازمز دل على صوت القلقلة الذى لا ينتمى إلى حرف معين) ويعتر 


من الأصصوات الركزية . 


ووضم هذه الدارة نحت أى رمز مدل على أن الصوت القصود لحقه الأماس 5 


سكتق هذا وضع ارم والاسم اذى ندل عليه مراءاة لعدم الإطالة . 


الهمزة 


الحم 
الماء 


اللاء 
الدال 
الذال 


6 
5 
2 
0 
1 


دموز المروف 


4 


استقلال الميج اللغوى 
0 ف برى من يتتبع ناديع الدراسات الاذوية أن هذه الدراسات كانت جزءاً 
لا تدرأ من التفكير الفا سق القديم » وسوف يرى قارىء الفلسفة اليوناية أن 
هذه الفلسفة قد افترضت الانة اليونانية مقياساً للفات المالم» و بنت على ذلك اعتقاداً 
مخطعه الدراسات اللغوية الحديثة هو أن دراسة اللغة اليونانية فى ترا كيها وطرقها . 
صادقة على كل لذات العال؛ إذ أن هذه اللغات تحرى على مقياس الرونانية0"©. وهذه 
«الدراسات اللغويه القدعة مختلط إلى حد كبير جداً بالنظرياتالنطقيةوامتيافيزيقية » 
ولقد اعتبر كتاب الاخة من الإغريق الخملة حكن منطقياً » واعتبروا طرفى الإسناد 
النحوى بنفس الطريقة التى اعتبروا بها الوضوع والحمول فى النطق . وإن من 
من يقرأ ما كتبه أرسطو فى القولات والعبارة والتحليلات الأولى والثانية لبحدها 
مليئة بالنظرات التى مخلط بين التفسكير اللذوى والفلسنى'. خذ مثلا من كلامه فى 
مقولة الك : ويقال نفس الشىء عن الكلام . قن الواضح أن الكلام ذو كية 
أنه يقاس بالقاطم الطوال والقصار . وأقصد بذلك الكلام النطوق2©» ويقول : 
فى الفصل العاشر من القولات : « إن الازواج التقابلة الى تنضوى نحث مقولة 
الإضافة تتضح بنسبة كل فرد منها إلىالآخر؟ وهذه النسبة تدل علها علامةالإضافة 
أو أى حرف لخر 6 . ويقول أنضاً : « إن الغبيارات التعابلة من جنهة الإثيات 
والدم ى تقع بوضوح فى نطاق قسم 1 ر متميز 1 من ارو فده الخحالقوهذه 
اك أحد التقا بلين يها والككر نيلا .ويقول: «والكلات 
الى تقع ففعبارات متقابلة حم بها فى نه سس الوقت عكساً البمض الآخر» ومتتص 
الكلات مهذا أكثر مما منص به أى 2 من الأمور التقابلة » . 
ويعرف أرسطو الاسم بأنه اللفظ الذى لا يدخل لمن فى مدلوله » ولا يدل 
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جزء منه مستقلا عن الأزاء الآخر ى”" . وهو يقول إن الاسم لايوصف بالصدق 
أو الكذب إلا إذا أسند ويضرب لذلك مثلا بكلمة «وعل» » فعى لاتوصف بأى 
الصفتين إلا إذا أضيف الها فمل . وواضح أن الصدق والكذ ب ليس من الدراسات 
اللذوية ؛ وإعا هو من الدراسات النطقية . فالنحوى محلل المبارة الكاذبة ما يحلل 
العبارة الصادقة » ولايهمه منها إلا التحليلاللغوى ولايهم النحوىمن قول الشاعر 
يزيد جال وجهمك كل وم 

إن كانت هذه الشطرة صادقة أمكاذية » وإعا يمنيه منها أن يحللها تحليلالنويا 
لاأ كثو ولا أقل . وتمريف الأداة فى نظز أرسطو هوتعريف الاسم » إلا أمهاحين 
يضاف إلها الفعل لا يدل معها على إسناد . والفمل ما كان الزمن من مدلولابه ولا 
يدل جزء منه عفرده . أما اللجلة فهى الكلام الفيد الى لبعض أجزائهممانمستقلة 
اعتمارها ألفاظاً لا اعتبارها أحسكاماً إيحابية 226 قالجلة فى نظر أرسطو إذا حم 
منطق » ولكها فى نظر الدراسات اللغوية الحديثة ليست كذلك . ثم يتكلم عن 
التقرير والنفى لابإعتبارها من الأبوا بالتحوية » وإما ينظر إلهما نظرء إلى قضشايا 
النطق . ويقول : « وكل قضية لابد أن محتوى فملا أو تمبيراً عن معنى الزمن فى 
الفمل2©26© . ويدخل بعد ذلك فى الكلام عن القضايا مستغنياً به عن دراسة الجل . 
فالدراسات الإغريقية على سمنها وعمقها ل مخلق للدراسات اللغوية منهجها الخاص » 
ولمتمكرق اللغة إلافى ظل النطق واليتافيزيقا . يقول يسبرسن © «أمابالنسية . 
للعقؤل التأملة التى كانت لفلاسفة الإغريق فإن السألة التى بدت أشد ما تكون: 
حاذبية كانت عامة وتجريدية : هل الكلات تعبيرات طبيعية عن الأفكار -التى 
تدل عليها » أو مى غلاملت عرفية اعتباطية على أفكار يمكن أن يدلعلنهابأصوات 
أخرى دلالة لا تقل شأناً ؟ وهذه ولا شك أفحكار متيافزيقية محردة طرحتها 
الدراسات الثنوية الحديثة لهذا ولأنهزه المسألة لإتمد موضم نقا شف العصرالديك؛ 
إذمى من بديهيات الدراسات اللغؤية . 





2 ٠ط‏ رعسم للقاء رووعامز (1) 
.4 طن رعوهتأماعوميع ج10 (2) 
5٠‏ طن ,للطز (3) 

.9 2 ع8 3ناعومقا (4) 


شد او تند 


وحاء الإسلام وله كتاب لي من بين بديه ولا من خلفه : 
فكان حرص المسامين على حفظهذا الكتاب من أن يثير أو يبدلفيهحرصاًمصحوياً 
انه والافية فى العمل :ود كان هذا المرص وتلك الثيرة وماصحهمامن رغبة 
من الدوافع التى دفعت السدين والءرب إلى خلق طائفة من الدراسات اللنوية 
كالنحو والصرف والعسم والتجويد وهلرجرا » جعلت العرب يلمعون فى أفق العصور 
الوسعلى ؛ ويبدون بحن فى مظهر القادة الفكريين فى العالم . قبل خلص العرب 
الدراسات الائوبة من شوائب التفكير غير الاثوى بصفة عامة والتفكير الفاسفى 
بصفة خاصة ؟ وهل استطاعوا أن يحملوا للمنهج اللوى استقلالة عن مناهج العلوم 
الاخرى ؟ ذلك سؤال ستحاول الإحابة عليه فى الصفحات التالية : 

لقدقاضوت كنا الدراسات الاغوية العربية نشاطاً علا شخما فى البلاد 
الإسلامية» شمل التدوين والسبفر لطلي الروايات والترجمة من الاغات الأجنبية ” رجمة 
تناولتفروع العرفة الى تخدم الثقافة العر بيه . فترجوا الفلك والرياضات من المندية » 
كا ترجموا عن المهلوية والسريانية واليوبانية . ونشأت الدارس التىاحترفت الترجة 
احترافا فى حران والرها وغيرها من بلاد الخلافة ؛ 507 المقلية العربة 3 لأول 
مة فى احتكاك مباشر الأم 7 7 الأخرى ذات الثقافات الكتو, 3 . وكان 
لا بد والخالة هذه أن هذ ارب ص اهدده الأمم 5 يق 08 عرف مرا 3 
وأن يهدوا فى نشاطم العذى 0 تظبر فيه سمات اطلاعبم على تراث هذه الأمم . 

ولمل العرب ليرجوا عن ٠أمة‏ كارجوا عن اليونانية » إمامباشرة أوعن طر طريق 
السريانية”'' . ومن العلوم أن أرسطو كاز له .سيب الأسد فى السكتب الترججة 
إلى الاغة العربية وأن منطقه أصبح شهيراً فى البلاد الإسلامية فى العصر الءباسى . 
و1 1 الاحتّكاك بين العرب وبين العقلية الاغريقية فى ذلك اللمسر مقصوراً 

على الترجمة سب » 1 إن الصلة بين عذاء إأساين وبين رحال الدين من السيحيين 
ظلت قاعة وثيقة فىهذا ال.بد » كا كانت من قبل» وكااستمرت من بعد كذلك .وقد 


رقطقهث عطاه1 لعدووظ ععرعزع 5 عاعع1 6 يوونلا ,دوع ]”0 لدوعج (1) 
15 - 155 منص 


جح باا د 


كان رجال الذين من المسيحيين كما تعلم يعرفون من اللغات ماكتبت به 
الأناجيل . ولذلك كانوا يعرفون أكثر من لغة واحدة . وقد جمع الكثير منهم بين ش 
العربية . لغة الدولة التى يدينون لها بالطاعة ٠‏ وبين الإغريقية . لغة الدولة 
التى يدينون لها بالعطف والولاء . وقد كانت الإغريقية فى ذلك العصر لغة 
الكنيسة الأرئوذكسية التى كان أكثر المسيحيين فى الدولة ١١‏ الإسلامية تابعا 
لها . وكم دارت المناظرات بين هؤلاء المسيحيين وبين علماء الإسلام فى قصور 
الخلفاء وفى خارجها . وكم دون المسلمون من الحجج على النصارى ''! . وكم 
. دون النصارى من الحجج على المسلمين . ولقد كانت هذه المناظرات فى بدايتها 
من الدوافع التى حفزت المسلمين على خلق علم الكلام . وكانت الأدلة فى كل 
هذه المناقشات تصاغ على مثال الأقيسة الأرسطوطاليسية . وكان منطق أرسطو 
عند الفريقين مرجع نافد الحكم والقضاء . 


كان لابد والحالة على ماذكرنا أن يظهر أثر الأفكار الأجنبية فى الدراسات 
اللغوية عند العرب . وأن تنتقل عدوى التفكير الأرسطوطاليسى الذى يخلط 
بين الدراسات اللغوي ية والدراسات المنطقية والميتافيزيقية إلى اللغة العربية 
ودراساتها وبالأخص دراسات أصل اللغة والدراسات النحوية . 


يقول ابن جنى فى باب القول على اللغة وماهى 0 «٠:‏ أما حدها فهى 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ٠‏ هذا حدها . وأما اختلافها . فلما 
نذكره فى باب القول عليها أمواضعة هى أم إلهام .. ؟ » فالمواضعة أو 
التعارف والإلهام أو التوقيف كانا عند العرب أساسين تتراوح الأفكار بينهما فى 
الكلام عن أصل اللغة . ولقد كانت العلاقة بين الكلمة وبين مدلولها ١‏ وهى 
دراسة ميتافيزيقة كالكلام فى أصل اللغة ) من نصيب دراسة الفلسفة 
الإسلامية أكثر ئما كانت من نصيب اللغويين . 


أما النحعو العربى فإن أثر المنطق فيه يبدو من 
جانبين اثنين ؛ أولهما جانب المقولات وتطبيقها فى التفكير 
النحوى العام . وثانيهما الأقيسة والتعليلات فى المسائل النحوية 


ب ب يي 
.36-6, لوقع ]0 (1): 


(1) للجاخظ فى الفصول المختارة رسالة فى الرد على النصارى يصلح مثالا لذلك 
(؟) الخصائص ص 7١‏ . 


١‏ سبحت 


الخاصة مع ما يساير ذلك من محاكاة التقسمات الاخوية التى جاء بها أرسطو فى 
دراساته » والتى ذكرنا أنه خلط فها بين النحو وبين النطق ويعم القارىء أن 
القولات عشر هى الجموص واكم والكيف والزمان و'لكان والإضافة لم 
واللك والفاعلية والقابلية ( أو 5 النووالترية ‏ اشفل وأ 0 
ويعل القارىء أيضاً أن هذه اللقولات عليا الأجناس؛ أى أن الأحناس قما عداها 
أخص منها وتندرج تمتها ولا يعلو على هذه القولات جنس واحد منها . ثم عى 
كذلك أسس تفهم الأشياء مبنية عللها . فللشىء جوهى وك وكيف وهو فى زمان 
ومكان» ثم هويفهم بالإضافةإلىثىءآخر» ويدرك فىوضع ممين » وقد يكون مالكا 
أو مملوكا وفاعلا أو قابلا . 
نظر النحاة إلى اللغة نظرمهم إلى الأشماء وامحسوسات» لملوا للكلمة و ل 
كا حماوه للا وراوا أن عؤع الكلية لا سي إلا بإعلال أو إبدال : فالآصل 
أو الجوهر فى « قال 6 « 9 «( وفى فعل الأمر من «وَف » «إوف» وى 
كلة «امهبى » « نعَى» وفى «قاض «ى الى آم . وذهب النحاة ف ذلك مداهب 
لا تخلو من التعسف الظاهر ؛ يقول ابن حنى0© نحت عنوان ( ب فى قلب 
افظ إلى لفظ بالسنعة والتلطف لا بالإقدام والتمجرف ) : وذلك كأن يقول لك 
فقن كلك ميل لظ وأبت إلى لفظ آزوك اانه أن قوسن !( وات ) 
فوعلا فيصير بك التقدبر فيه ا" ) فتقلب اللام ألفاً لتحركها وانفتاح 
ما قبلها » فيصير ( 0 ) لم تقلب الأولى حمزة ©» لاجماع الواون فى أول 
الكلمة » فيصير ( أوأ1) ثم نت الهمة 0000 ع كنااعل الاق 
قنلها » فبصير ( أوا )اسما كان أو فملا » فقد رأيت كيف استحال لفظ 
(و أى )إلى لفظ ( أ وا ) من غير تمحرف ولا ني على المروف » وكذلك 
لو بنيت مثل فوعال لسسرت إلى ( ووأ أى ) ثم إلى (آواق) شه و1 )١‏ 
ثم تخفف فيصير إلى ( أو آء ) فيشبه حينئذ لفظ (]51) أو أويت ٠. ©20٠٠.‏ 
(6-لاشية العظار على -شرح'مقولات”السجاعئ . ١‏ 
[؟).الخصائص ص 8+ . ْ 





وحن حد الجوهر اللغوى فى هده العبارة يبدو فى سورة متعددة » والتشكل غير 
غريب على الجوهر الفلس النطقى أيضاً . والذى أحب أن أشير إليه هنا هو أن 
ان جنى لا برى فى كل هذا التمجرف تمجرماء ولا فى كلهذا تبي على 
الحروف بسك » وإعا براه صئمة وتلطفا كا رآه النحاة من قبل ومن بعد . 

وم يعن اانحاة جوهرالكلمة لخسب»ء بل انساقوا أيضاً إلىالتفكير فىجوهر 
الجلة » فاخترعوا فكرة تقدر ماغاب من هذا الجوهر . والتقدر بلية فلسفية 
ميتافزيقية ومنطقية ابتلى ها النحو العربى ولازال يبتلى . ومن الطلائع الذن هاجوا 
الكثير من الأفكار التقليدية فى النحو العربى ومنها التقدير ان مضاء القرطى . 
ومن كلامه فى ذلك2©0.: « فإن قيل :ا تقول فى مثل ( زيد قام ) إذ قالوا : إن 
فى قام مميراً فاعلا ؟ وليس داع يدعو إقى ذلك إلا قول النحويين : الفاعل لايتقدم 
ولابد للفعل من فاعل . وقولهم هذا لا تخاو من أن يكون مقطوعا به أو مظنونا» 
فإ نكان مظنونا فأمره أمر الشمير المدعى فى اسم الفاعل » وإن كلن مقطوعا به 
صمح هذا الإجعار . ولابد أن يتقدم قبل اكلام فىهذا الوضع مقدمات تمينالناظر 
فيه على ما قصد تبيدنه » وههى أن الدلالة على ضربين : دلالة لفظية مقصودة للواضم 
كدلالة الاسم على مسماه » ودلالة الفمل على الحدث والزمان ٠‏ ودلالة (زوم » 
كدلالة السقف على الخائط » ودلالة الفمل المتعدى على الفعول به وعلى لكان . 
ودلالته على الفاعل فيها خلاف بين الناس » منهم من يمل دلالته عليه كدلالته 
على الحدث والزمان» ومنهم من يحمل دلالته عليه كدلالته على المفمول به » فإذا 
قيل ( زيد قام ) ودل لفظ ( قام ) على الفاعل دلالة قصد فلا يحتاج إلى أن يضمر ' 
شئء أنه زيادة لا فائدة فها » ؛ ولاشك أن ان مضاء مصيب فها يمول » وإن 
كيت امدعله أنهملم يسم من قيود النطق حين تكلم عن الدلالة الافظية 
ودلالة الازوم » والدراسات اللغوية لا تمترف بدلالة اللزوم وإعا تمتبر دلالات 
الألفاظ بذواتها » وتأخذ الفمل الماضى (قام) على أنه صورة دلت عل الفرد الفا 
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اث > علد 


بشكلهما كما دلت على الحدث والزمان . هذا مايمكن أن يقال فى مدى تطبيق 
النحاة لمقولة الجوهر فى تفكيرهم اللغوى . 


وأما الكم فواضح أن النحاة والقراء ريما عرفوا أن المدة (011586100) التى 
يستغرقها نطق صوت من الأصوات لاتتناسب طردا ولاعكساً مع كميته الطولية 
(214197ة1ا0) ومع هذا أصروا على خلق وحدات طولية فكرية فى دراسة الأصوات 
العربية . فالحرف المشدد بحرفين وأن قصرت مدته عن مدة الحرف المفرد فى 
بعض النطق ٠‏ والفتحة نصف الألف اللينة فى نظرهم إذا كانت كتلك القصيرة 
المدة التى فى آخر « منى » من قولنا « منى النفس ١!‏ » . والتفكير المنطقى 
هنا واضح كل الوضوح ؛ وعلى الأخص إذا عرفنا أن بعض التجارب الآلية التى 
قمت بها على لهجة عدن قد برهنت إلى درجة تعزز ملاحظتى الخاصة تعزيزا 
كاملا على أن الصوت لامفرد الأخير الساكن فى الكلام أطول من نظيره المشدد 
فى الوسط من جهة المدة وإن كان أقصر منه من جهة الكم . 


وخطر هذا التقسيم يتضح فى الصرف بصفة خاصة حيث تقوم الكمية فى 
الحروف بدور القيمة الخلافية التى تفرق بين معانى الكلمات كما يبدو ذلك فى 
التفريق من جهة المعنى بين « عَبَدَ » و« عبد »وم ضرب » و« ضريا » 
وماأشيهها من الموازنات . ولست بذلك أريد أن أهجن الاعتماد على الكمية فى 
دراسة الحروف كما يعتمد على المدة فى دراسة الأصوات . على العكس . إن 
النظرة اللغوية الحديثة تحتم اعتبار الكمية فى الفو نولوجيا ( التشكيل 
الصوتى ) كما تحستم اعستبار المدة الفوناتيك ( الأصوات ) . ولكن أريد أن 
أنبه إلى الصلة بين مقولة الكم ريك النذكير فى كمي افر كنا فهمها 
التحاة والقراء القدماء . 


اسستغدادية ليعض الأفعال الثلاثية ولبعض الأسماء 
وقسى تسمية بعسض الحسروف . قفمن أسماء أنواع الأقعال 


. راجع دراسة الكمية والمدة فى منهج التشكيل الصوتى‎ )١( 


الثلاثية القصور والأحوف والناقص » وهناك الؤنث القصور كيل » والألف اللينة 
ومن ذلك أيضاً التق بم إلىمفرد ومثنى وججع واتصالهبفكرة الكيفيات الكية. 


وأما تطبيق مقولة الزمان على دراسة اللغة بلا تفريق بين الزمان الفلسى 
وازمن النحوى فواشح فى تقسيم الفعل دون نظر إلى استمالاته . فالفعل 
إما ماض أو مضارع أو أمرء والاط ى مادل على حدث مضى قبل زمن التكل ؛ 
والضارع ما دل على حدث فى الال أو الاستقبال الح . ويصطر النحاة بعد هذا 
التهسم النطقى أن يعتذروا كلا خدلهم الاستممال النحوى . فهم: يمتدرون عن 
الفمل المضارع الدال على اللفى حين يقترن بلم ويعتدرون عنه فى تعبير مثل ‏ « إن 
200 قد بادت فا بادت خصالها © وعنه فى قوله تمالى : « قد يعل الله الموقين 
متم © وعن اللفى فى قوله تمالى : « وكان اله غفوراً رحها © وى قوله تمالى : 
7 نانس الدنوااتتت « ال كل ذلك لخلطهم فالتفكير بين الزمان الفلسق 
والزمن النحوى . ولو أعطوا للزمن النحوى وظيقة التفريق بين الصيغ ل الدلاة 
على الى والحضور والاستقبال لكان ذلك أشبه بالدراسة النحوية . 

والتفكير فى مقولة المكان يبدو بالتضامن مع مةولة الكيف مسئولا غن 

تقدير الحركات على أواخر الكلات 0 : « وما ينطق عن الحوى «( 
3 كسرة مقدرة على الألف الأخيرة منع من ظهورها تمذر 'اجماع النطق بالألن 
"والنطق بالكسرة فى وقت مما » وفى قوله تماال : « فا نتظر يوم يدعو الداعى' ‏ 2« 
ضمتان مقدرتان إحداها مقدرة على واو الفمل والأخرى على ياء الا م انقوس + 7 
وهذه القولة أيضاً مسثولة عن فكرتى الإعلال والإبدال فالإعلال تيد شك ف 
2 معين والإبدال إعا نم بوضع ثىء مكان ثىء _ .ومن ذلك أيضاً أنالفاعل 

أن يتأخر عن فعله . وهكذا عكن إمحاد أ. كثر من مثال ١‏ اخر ف التحو العربى 
0 نفوذ هذه القولة غلى تفشكير التحاة . 
0 ثم هناك مقولة الإضافة » وقد فهم النحاة العرب كل فمل بالاضافة إلى فاعله . 
+ نام يكن اللفمل فاعل مذكور ف الجلة فلا أقل من أن. يقدره النحاة لكون 
0 حادم مشا بي نظن اولان وهنا نمود مرة أخرى إلى مثال ابن مضاء 


(زيد قام ) لتقول إن زيدا برغم كونه موجوداً فى الجلة لم يضلح فاعلا لتحم 
فكرة الكان » فالفاعل يأتى بعد الفمل لا قبله وإذا لم يصايم فاعلا فلا بد نا أن 
تقدر فاعلا فى الجلة ؛ رغم أن صيغة الفمل المافى تدل هنا بشكلها ودون الماجة 
إلى تقدير علٍ أن الفاعلمذ كرغائب» ولوكان غير ذلك لتغيرت صيفةالفمل . ومقولة 
الإضافة أيضاً مسئولة عن فسكرة الإمالة فالاسم المال إنما اعتير ممالا بالإضافة إلى 
اسم آخر ألفه صريحة بقطم النظر عن أنكلا منهما أصل فى لمحته الخاصة به . 
ولو درسنا اللمجة التى فها الإمالة بمفردها ما احتحنا إلى التفكير فى هذا الباب ٠‏ 
على الإطلاق » ولكن النحاة المرب أبوا إلا أن يدرسوا مموعة من اللهحات 
فى نحو واحد ومن هنا جاءت شدة الاضطرار إلى التقسيم إلى شاذ ومطرد . 

وأما المضوع لفكرة مقولة الوضم فثاله أن الجلة برغم عدم إمكان ظهور 
حركة إعرابية عليها جمل لما وضع إعرالى معين ؛ فقد تكون فى محل نصب مقول 
القول أوصفة النصوب » وقد تكون فى محل.جزم جوابا لشرط » وقد تكون فى 
محل رفم خبرا » وقد تكون فى حل جر صفة وما إلى ذلك : 

وهل يستطيع أحد أن يتكر أن مقولة اللك مسئولة إلى حد كبير عن الأهمية 
اثثانوية التىمنيت بها المركات فى الدراسات العربية والنامية ؟ فاحل الأول والاهمام 
الأول للحرف الصحيح . وهذا الحرف الصحيح نا ان مكو متسدويا أو زور 
أو مسفوعا فالحركة إذاً وصف للحرفالصحيح وملك عين له كا رأى ذلك النحاة . 
وفى كل لغات العام الأخرى نكتب المروف والحركات جنباً إلى جنب فى روح 
من المساواة » ولكن اللمة العربية قد جعلت منح ركانها فى الخط علامات كتابية » 
وفى النحو علامات إعرابية فهى علامات لاحروف فالخالتين . على أن العروضيين 
والشعر موسيق كا نمل -- قد قلبوا الوضم فى رعنرثم إلى مقاطم الشع ربالخطوط 
والدواركْملوا الاهتام الأول بالحركة لقيمنها الموسيقية وأهملوا الحرف أنبرمزإليه ؛ 
فكانت الشرطة علامة على حرف متحرك ( والشرطة حركة قط فى الكتابة ) 
وجعلوا السكون ء_لامة على حرف سا كن أو مد . وكلا إلنظرتين تقم بحت 
التقد الشديد . 





حر كد 


3 القواتان. الأخيرنان: مسئوقتات إل عند كبراعن أعرية أنائن من سنن 
النحو العرلى ألا وهو نظرية المامل 7'©. فإذا كان الشىء إما فاعلا وإما قابلا فلإذا 
لاتكون الكت كذلك ؟ولاذا أكون هص اكات علد فىبعضها الآ ؟ 

جد الما جوز النحاة لما أن تعمل الرفم . وان قضاء أيضا من هاعوا نظرية”* 
العامل 1 إل انف كدو القانة ‏ اذول 19 مراتف وعدا 
التكتان أن أحدف من الحو اما يتدسن التدوع عنه ومن عل بها جنا عل 
الخطأ فيه . ' 

فن ذلك ادعاؤمم أن النصب والخفض والزم لاليكون إلا بسامل لفظى » وأن 
الرفع منها يكون بعامل لفظى وبعامل ممنوى » وعيروا عن ذلك بعبارات توثم فى 
قولنا ( ضرب زبد حمرا ) أن الرفم الذى فى زيد والتصب الذى فى مرو إنما أحدله 
ضرب » . ثم يستطرد فيةول : « وأما القول بان الالفاظ بحدث بعضها بعضا فباطل 
عمقلا وشرعاء لايقول به أحد من المقلاء لمعان يطول ذكرها فا القصد إبحازه : 
راان شرط الفاعل أن يكون موجودا حيما يفمل فمله» ولايحدث الإعراب فم 
يحدث فيه إلا بعد عدم العامل » فلا ينصب زيد بعد إن فىقولنا ( إن زيدا) إلا بعد 
عدم إن»  .‏ 

وواضح أن ابن مضاء يماج السألة علاحاء:طقيا أيضاً وإنكان قد بين فساد 
. وجهة نظر النحاةٍ . وقد تورط فى كتابه فى دعوى لايمكن السماحسها وهى أن العامل 
الفخوى هو اللشكلم ٠‏ فهو إن كان قد ألغى عاملا ققد فرض غاملا آخر لامحيزه 
النراسات لكوع د الحديثة » لأن التكلم لإ رفم ولا ينصب بنفسه وإبا لجسب 
التواغد . 

ْ 5 حو فى هذا الو ضع أن نيكون قد نينا للتارى مدى تأثر التحاة بالمقولات 
المشر فى تفسكيرثم اللذوى وود بعد ذلك أن نعرض لنوع آخر من تأثرثم بالنطق 
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وعا كتبه أرسطو تخلط فيه بين الدراسات اللذوية والدراسات الفلسفية . وأوضح 
مثال لذلك هو العلل والأقيسة فى النحو . « وما يحب أن يسقط من النحو الملل 
الثوالى والثوالث » وذلك مثل سال السائل عن (زيد) من قولنا ( قام زيد) 
دنع ؛ فيقال لأنه فاعل » وكل فاعل مرفوع » فيقول ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب 
أن كال 4 كذا نفك يه المرت: + ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتوائر . 
ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أن شيئا ماحرام بالنص » ولا يحتاج فيه إلى 
استنباط علة » لينقل حكله إلى غيره » فسأل لم حرم ؟ فإن الجواب على ذلك غير 
واحب عل الفقيه37) » . وقد قسم ابن مضاء العلل إلى ثلاثة أقسام :قسم مقطوع 
به وقسم فيه إقناع وقسم مقطو ع بفساده . 

والفرق عنده بين العلل الأول والثوانى أن الأول تؤدى إلىالعرفة بنط قالعرب 
ولا كذلك الثوالى فعى لا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة . وهذا كلام صرح 
من ابن مضاء فى اهام النحاة بالميل إلى المنطق ميلا مخرج بالدراسات النحوية عن 
طبيعها . ويقول ابن جنى”" : « اع أن علل جل النحوبين وأعنى بذلك حذاقهم 
التقنين لا ألفافهم الستضعفين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل التفقهين 
وذلك أنها إنما هى أعلام وأمارات لوقوع الأحكام ووجود الحسكنة فها خفية عنا 
غير بادية الصفحة لنا » . 

« والعرب أمة حكيمة ؛ ؛ فنكيف تثببه شيا بشىء » وك عليه بحكله؛ وعلة 
حك الأصل غير موجودة فى الفرع . وإذا فمل واحد من النحويين ذلك جل 
ول ي#بل قوله » فلم ينسبون إلى العرب ما يجهل به بعضهم بعضا ؟ وذلك : أنهم 
لابقيسون الشىء ويحكون عليه بحكمه » إلا إذا كانت علة 52 الأصل موجودة 
فالفرع ! وقد فعلوا ذلك فى تشبيه الامم بالفغزف العمل » وتشببههم إن وأخواتها 
بالأفمال التعدية فى العمل 276؟ . نمم لقد قاس النحاة بمض الأحكام على بمض 


.00 ا يضل الفتهاء وأدى بهم ذلك إلى تصحيحما ل رد سباعه عن المرب. فجماوا 
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ذلك عربيا كالذى ورد به النص الاق يترا ما كم ان مقا عن اقياين قن 
صور التنازع يرى ! سوأ مثل من أمقلة محكيم النطق فى النحو . « واعل أن من 
قوة القياس عندم اعتقاد النحويين أن ماقيس على كلا م المري فو عدم من كلام . 
العر و تولكا :وله كف تمن طرفي عر 0 50 
العرب ولو بنيت مثله ضيرب أو ضورب أو ضروب أو و نحو ذلك لم يعتقد من كلام 
العرب لأنه قباس عل الأقل القوالا والأش انل 0ك 

والعلوم أنإلنطق القياسى غير صالح للدراسات العلة» لأنه يوحد التاعدة أولا 
نم يفكر فى ما يمكن أن يدخل ممما . ومع أن البحث العلمى 
يستخدم امنطق الاستقرالى الذى يستقصى الفردات ولا ره عيية ا 2 
يدها ليتخذها نتيجة البحث أو تاعدته » ومع أن الرواة المرب قد ضربوا الأمشلة 
للنحاة بسفرثم إلى الصحراء مجم مادتهم التى تستقرا » ومع أن شيا من الاستقراء 
قد م فعلافى ظروف غير علمية جملته فى الكثير النالب استقراء ناقصاً إل حد 
2 م يستطع النحاة العرب أن يتخلصوا من قبضة أرسطو السحرية . ولا من 
نفوذ منطقه القنا الى سطع رط تاق الاو عل بازع ا 
الإسلاى وعل الكلام كذلك ٠ك‏ افتين قوم إلى حاب النطق بالسفسطة فى 
الكلام عن المقائد وأُوضمح مثال للسوفسطائية العربية هو أم عمان الماحظ . 
فالعلل والأقيسة إذاً جهتان من جهات النفوذ الأغر بق علىدراساتنااللغوية العر بية. 

لعلنا بذلك قد أجبنا على السؤالين اللذين طرحناها فى مبد! هذا الفصل : هل 
خلص العرب الدراسات اللغوية من عدوى التفسكير غير اللتوى بصفة عامة ومن 
الثفكير الفلسنى بصفة خاصة ؟ وهل استطاعوا أن مخلقوا للسهج اللخوئاستتاذلا 
عن مناه ج العلوم الأخرى ؟ . 1 

١‏ جا ناسعن ته ا ون ا 
السنسكره ّية لغة المنود القدماء . هذه الحر ركة التحفاهاية اللفوية فحت أفاكا 
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واسعة للدراسات اللغوية من وجهة اأنظر التارخية فى البد! ثم من الوجهةالوصفية 
ات هذه الدراسات خاضعة لعديد من المناهج ولكنها كانت دائها 
نتقدم إلى هدفها الهالى الذى هو استتلال اللغة بمج خاص مها . « هؤلاء الذن 
تدخلهم البحوث اللغوية م يبداوا فى ادعاء صرتبة العلم ولقبه لدراسا م إلا من 
زمن.قصير . وقدكان تطور علم اللثة باعتياره علها من رات د11 ور 
أن يرا ل هذا التطور ترجع إلى عهود أقدم. . واقد كان لهذا العم تاريخ لا يختاف 
فى الحقيقة عن تارجم بقية العلوم التى تقوم على اللاحظة والاستنباط كالحرولوجيا 
والكيمياء والفلك والطبيمة التى بناها النشاط العقلى فى العصر الحديث على 
“اللضضلات الشثيلة والاستباط البدان الى ع فق المضوو الماضية 90, 
وهكذا تسد :أن كانت الذراسات اللدوية فى الأضى عو لأتدوا من «الشكير 
الفلسغى بداث تنفصل فى القرون الاخيرة باعتبارها فرعا خاصا من فروع المعرفة . 
حقا إن عل الافة لايستطيع الاستئناء عن بقية الدراسات الملدية والفلسفية » ولهذا 
رأينا فروع العارف الحديثة تسرب إلى علم الاغة إلىجانب المنطقالإغريق القدم » 
فاصبحت الاصطلاحات النفسية والطبيمية والرياضية والوسيقية والنشر يحية وهلٍ. 
را جرا تتردد فى الكلام ء عن الاغة كا ترددت من قبل أفكار الفلسفة واللاهوت 
والأسذ ايز . وهده المدوى التى وفدت إلى ء عل الاغة من ٠‏ الدراساتالأأخرى مسثولة 
عن الاختلاف فى طريقة التناولاث! كله اختلافا يشمل من الطرق مالا يكن حال 
أن يسمىمهحاً لغوياً . ولكنهذا اخلط ماكان ليدوم » وماكانت النظرة الحديثة 
الفاحصة لتتخطاه غير فطنة إليه » ومن أمجهد العلماء فى ديد مبوج الأتَدو #لنفية 
من الشوائب الى تملقبه وافدة من فرع العارف الأخرى . « ولأسيابتاريخية 
سبل فهمها كانت الدراسات الملهية اللغوية فى طريق تحديد, محالاسها وطرقها 
واستحقاق مكانها الخاص بين العلوم مند بدء عصر امف ليوف فى أقر الغر 
و لعن الجهو دا تالأ ولىىهذاالسبيل او اءالعقليةالىلو نتذلكالمصر» 
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ككن القول إذاً إن عل الاذة الحديث نتيجة من تتائج القرن الثامن عشر وما. 
تلاة م١‏ من القرون . ولقد اسطبغ هذا العم فى كل ) قرن من هذه الثرون الثلانة 
الأخير ة بصيئة خاصة معيئة ممختلفة عن صبغته فى القرنين الآخرين . فى القرن 
الثامن عشر عنى الملماء الاخوبون بالدراسات الإنسانية وبدراسة فيلولوجيا الامتين 
القدعتين اللاتينية والإغريقية دراسة يصحها ' اتساع دريجى فى الأفق اللغوى » 
وانفاس فى التأمل فأصل اللغة » وتقويم اللغات بعضها بالنسية النعض الآخر من 
جبات نظر مختافة كالبنية والخنى والجال والتراث الأدنى و هر حرا . وهذه التأملات 
والقارنات لا مدخل فى نطاق عل اللغة الحديث إما لأنها ميتاهزيقية وإمالأنها ذاتية. 
غير موضوعية ولا عهية . واقد كان الكشف عن اللغة السنسكريتية فى هذا 
القرن أثم حادث كن اعتاره نقطة البدابة لم الاةٌ الحديث » وكان 00 
هذه اللئة من حظ السير وايام جوز الذى كان حينئذ يم بالهند » وقد كتب ا 
اججعية الآسيوية يخبرها عن ككم زا و لقن دأ أن الدب ينو 
اعتباره حقلا خاساً مستقلا عن اقل الأدبى بمد كاب السير جوز يمنوات 
وكان على طلاب هذا العلم فى فى القرون التى تلت أن يخاقوا لأنفسهم حدود مادنه 
وطريقته 376 : وا حصرت الادة والطريقة فى القر ن التاسع عشر فى دراسة وجهة 
النظر التاريخية فى اللئة . «هؤلاء الذين يعرفون مولفات أو "ويسيرسئ الذائعة الصيت 
سبد كرون افق ينان بوه أن علم اللغة تاريخى ٠‏ وهو ؤلاء الذين يلاحظون أغلفة 
بحلدات القاموس الإيجليزى الحديث المءروف عموماً باسم قاموس أ كسفورد > 
د ين الضمان المعطى عن النظرة التاريخية فيه وهذا بوضح الحرف (20) من 
مختصر اسمه .0.ع./20» . هذه الناحية التاريخية ومايتصل مها من فسكرة التطور 
بالإضافة إلى الاههام الكبير بالذهب اليكائيى الفلسق فى ذلك العهد ل حمل عل 
| اللغة فى المسحام مع العلوم الطبيعية سب » بل جملته فى حمايتها أيضأ وعلى الأخص 
علم الحياة من بين هذه الملوم . ول يتمكس هذا الوضع على تقسيم النغات واستعال 
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اأصطلاحات مثل « عاثلة » و « اللغة لآم » و « اللمة الأخت » لفن ؛ بل ظهر 
كذلك فى تناول أى لنة تناولا دراسياً باعتبارها كائنا عضوياً ناميا أو منحلا 
كالدى نحده فى كتابات ما 'س مولر مثلا وكالذى يحده فى الاقتباس التالى من 
00 « من الحقائق السم مها فى أيامنا هذه أن الاغات ذات حياة عضوية 
لا تقل بكون الانة عقلية محضة عن حياة النبات أو الميوان بل حكن أن تقارن 
مهما » ٠‏ وم يكن ذلك شأن العاوم الطبيعية لفسب بلكان للعلوم الاجباعية تأثير 
مشابه على الدراسات اللذوية كمامى النفس والاجماع . لقد جرف التيار الثقافى فى ' 
القرن التاسع عشر طلاب الاغة فاسترشدوا فى دراسة اللغة جمع من الطرق المحية 
غير التناسقة ؟ فاعتقد بعضهم أن خير طريق لمعرفة طبيعة الافة إها بوجد فى علم 
النفس ؛ فلكي نفهم الكيفية التى تؤدى اللغة مها ملها يحب أن نذرس عقلية 
التسكلم . واعتقد اخرون أن اللغة ما دامت ظاهرة اجماعية فلا يككن أن تستقل 
عن عل الاجماع ٠‏ فالاغة سلوك معين ينمو محاولة |! رء أن يسد مطالبه فى الجتمع . 
وما كان هذا الايحاه من علماء اللغة لينتج دراسة لغوءة مستقلة هدفها الائة ولااثىء 
سواها ٠‏ ومع هذا فان القرن التأسع عشر مسئول عن التقدم مهذا الع يخطوات 
واسعة موفقة . فقد شهد كثيراً من المجرودات الخالقة المبدعة التى تتدت عنما 
تاج لله لصي ةدر قي اللنات والقوانين السوتية والصياغة القئاسية وأفكار 
أخرى لا تقل عن ذلك فى أهميتها ؛ كل أولئك من قات القرن التاسعم عشر 
.وحل.الاستقراء كذلك ك محل القياس باعتباره أساسا من أسس النهج فى تناول 1 
اللثوية وافقتضحت بعض خرافات الماضى وطرحت . « ولقد كون الاخوبون الذين 
درسوا الاغات المندية الأوربية لأنفسهم بالتدريج منهجا قد يكون أ كثر قرنا من 
الكال من منهج أى عل 8 يقناول النظم الانسانية » 0 

وإذا اصطبغ القرن التاسع عشر بالصيغة التاريخية ذإن القرن العثرين إعا 
يصطبغ بالصبغة الوصفية . « وبزداد استحقاق عل اللغة الوصئى لمكانته باعتباره 


)1( .م ركأول8 5ع علا هآ رقع أقأوعممع0 .م‎ 3١ 
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سد آء املسم 


تموعة مستقلة من الواد الترابطة كالأصو ات والتشكيل والحراماطية! والسحم 
والدلالات وما عكن أن يسمى عل الاجماع اللغوى 0ك 
وكان تفوذ الدهى اليك 5 لا يزال بحس فى نداءة هذا القرن فميدت صورة 
عله اص يكيةق شكل مذهب نفسى هو مذهس السلو 1 ين الدى. لون الدراسات 
الاغوية الأصريكية بلونه عاما كا عكن أ أن برى ذلك وضوح فى كتابات 11610«هها8. 
وف نفس الوقت جرت محاولات اتخليص طرق الدراسات اللغوية من النفوذ 
الخارح شور هذه محاولة عىناوونة5 6 خلق مج شكلى يطلق عل 
عاماء اللغة من الشيوعيين «ؤذلة7نااءناماة أ2ءأسقاءن 0 1غ على سبيل العيب ٠‏ 
وما كان بلومفيإد تابعا لمذهب واس الفزلو كك أن نا موضيو رظانا اذهب 
دوركايم الاجماء فى ال ركيى » وفى كلت الخالتين تستعير الافة طريقتها من منهج 
غريب علها مع التفحية باستقلالها ىق المج ٠‏ فيرى ألما أن الاخة مجموعة من ردود 
الأفمال الشعروطة» ووراها الثانى بنية ممكبة يمكن أن توصف باستعال كلتى رأمى 
وأفق ٠‏ يمفعل دلك - ين يشرح أصطلاحية 021 و عنالو ألم عطعووة , 
وإذا نظرنا إلى الاغة باعتبارها مموعة من النظم الوفنة اللداعية داك 
أقسام من الأعاط والقلامات وحدانا أن من المك. ن أن نستقل عنهحها عن ايع 
العلوم ياد ممحها فى إعتماره الشكل والوظيفة باعتيارها أ داق مق اسن 
بنانه يطبقان فى كل : فرع من فروع الدراسات اللخوية . هذه الدراسات ليست ال 
تموعة متناسقة متكاتفة متلاحمة من المناه ج الفرعية لتناول الأحداث اللثوية 
منطوقة أو مكتوية.. ولقد وضع هذه ا الناهج لتصل بنا إلى علاج الاغة 
علاحا منغلا اممركاليا تحليلياً مستقلا ععنى أنه لا يتخذ قطة بدابة له ى أى علم 
غير 0 الائة , نستطيع أن نسبى هذا إل لهج خشكا | 5 ؛ ووحبة النظر 
الوظيفية ل 0 اعتباطا وإعا عاعك من أن اللغة تستخدم وسيلة « من وسائل 
الاجماع وأداة ذات غرض محدد » م يقول مارتينيه9؟ . 
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ا 


كثيراً ما نستعمل تعبيرات مقسل « الاغة العربية » أو « الاغة التركية 6 

أو « الاغة الفارسة » وكثيراً أيضاً ما تقول « كلته فى الأمر » و « تك إلى" 
: يرا أ؛ 1 

فى السالة » و« خسير الكلام ما كان نا » . ها القصود بالاغة وما القصود 
بالسكلام 0 

أما فى الاستعمال الشائع فكانا يعطى الكلمة الآولى طائفة من الاق التماعدة 

ديه او ان" #كدانة السورن. ‏ شد اية الطرووا» . 

؛ - لنة الصعيد (فى مقابل لنة الوجه:البحرى) .2 © - لفة أولاد البإد 
فى اغتى افلاعنة أو له اناكو ١‏ فحت الرنة السائية الأول: 

. عاضرات اللنة‎ - ٠ 

سيرى القارىء أن الثال الأول قد استعمل كلة « انة » يممبى أسلوب 
وأن الثاتى والثالك قد استعملاها ع؟منى غير لغوى تقليدى وأن الرابم قد استعملها . 
ععبى لمحة أو تجموعة من الاهحات المتناسبة وآن اللحامس والسادس قد استعملاها 
عمنى اللهجات الخاصة الهنية أو الطائفية » وأن السابع والثامن قد استعملاها 
ععنى السكلام تقريباً وعبر التاسم والماشر مها عن فسكرة دراسية سب . 

ولاستعالات الكلام شيوع نذا رعا اتضح فى الأمثلة الآنية .: 

. الترآنكلام ال . + كلام كلام > كلام فارغ‎ ١ 

: ح عل الكلام . ه - كلام الرادو . 5 - كلام جرائد . 

٠“‏ - كلام نسوان ٠.‏ ل - كلام الإيجليز. 8 - كلام برابرة. 

ومعاق ذاك عل التماقب م ل سا إحاء الله 3 51 شىء لاونى دصحته 


+عدفراء. - #ش جيل .. 2غ ع آصوات صادرة عن المهاز مدؤها 


ل ا 


كلام كان اشر بوره توفت 1 5 - مقالة 5 

فى الحرندة ٠ن‏ النوع الذى يقصد به الدعاية. ا - تفكير غير متزن . 
م سد لعة ة الإجلز :0 لايك ليا ت عتلطة . 

فى الاستمال الشائم العادى اتساع تسميح نه طبيعة التخاطب بين الاس 
وهى طبيعة تيل إلى عدم التحديد المشبوط الذى ناح فى الاسطلاح العانى 
وبل أيه إل اقول الأناليي الللؤفية إلى تقابق اللقيقه شان والاسستعاره 
والكنا ةع مم هن احيرا طبيعة محكومة عستوى ثقاى عام لا يرق بحالإلى مستوى 
التخصصين الذين ينظرون إلى التفريق بين السكلام وبين اللغة نظرتهم إلى وسيلة 
من وسائل فهم كلهما . فا الاغة وما الكلام من وحهة النظر الدراسية ؟ 

تكانان جين شومور قد لولمه مها كنار كنا من الل تونية بار 
دوركام إلى عل الاجماع . وفى هذا المج يفرق دى سوسور بين اصطلاحات ثلاثة : 

١ح‏ اللغة ) بالمنى الأعم أى ععنى الظاهصة الاجماعية ) 138638 عا 

؟ - اللفة العينة (أوهى التى تتخذ موضوعا للدراسة كالمربية) 120876 ١3‏ 

؟ - الكلام ( وهو النشاط العضل الصو الفردى ) 20,وط 2| 

واللغة باعتبارها ظاهرة اجماءية تمع فى محال عل الاجماع كا تقع فى حال عل 
الاغة . وما جانيان من جوانب الدراسة أحدها اللغة العينة وثانهما الكلام . يول 
دى سوسور"'". «تشتمل دراسة الافة علىناحيتين إحذاها جوهرية موضوعها اللغة 
المعيئة التى هى اجماعية فى جوهرها ومستقلة ء عن الثره وعدم الناحية نفسية سي» 
أما الأخرى: فتتناول الدور الفردى للغة باعتباره موضوعاً لما أو بعنارة أخرى 
اكلام المكون م اعروات وهذه نفسية وعضوية ا 

والاخة العينة فى نظره جزء من الوعى التمى ( أوالمقّل المعى كا يسميه بعض 
الباحثين ( عنناءء|ام0 ععمعن همهو . وهذا المقل امعى إعا اوصف نه الكائن 
الاحمابى الذى قال به دوركايم ؛ وهذا الكائن الا<ماعى هو ملخص اللمجتمع : 
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هذه الأغة اللينية ضرورية لنهم اكلام 0 الكلام ضرورى أفهمها . 
وهى تموعة من العلامات الْحبَزنَة فى المقل الجتى » ولا تنطق لأنها ليست كردية . 
أويشبه دى سوسوز :هذه الصورة بالقاموسن :الذى توحد شه الكلات صامتة غير 
منطوقة صالحة للنطق والاستمال » وإعا تستخر ج متد فرادى بحس الحاحة إلا 
او شين الاختيار . وليست اللغة العينة ىعقل أىفرد 5 وعيه ؛ وإعا عى شرك 
بين الفرد وبين بقية أفراد امجتمع الانوى الذى يعيش فيه . فعى توجد فى حاصل 
جع عقوطهم عن ناذا الجا كول .دف سوموق أن تمتخرس الصوز 
السكلامية الختزنة فى عقول جيع الأنراد فى محتمم إنوى واحد فإننا سنادس تلك 
الرابطة الاجماعية التى تربطهم عي وق ذا مض سوسشوق انان النونة :ولك 
الكت الزن يقوم على حراسته السكلام العملى للافر اد الذين تربط يهم هذه 
الرابطة . فاللغة العينة إذا نظام جراماطيق بوجد تقريياً فى جميع مر 
عن ذلك ندقة يحسن أن تقول فى عقل مموع الأ راد ؛ أو كاعيناه الوعى العى . 
وذلك لأد الائة المينة لا كن أ وق كاملة فى ذهن أى فرد بعيتة ؟ بل 
لاتكتيل إلافى الوعى العام . ويعبر دى سوسور عن هذه المعادلة الاجماعية 

ل ولط ول وه ( (وهذا الواحد الآخير يشمل جيه 
الأحاد قبله ) . 

وروىف دى سنو سدور أن هدا الوعى اجججمى رعا كان له وحود تعسى 

والينة ينه البيية م اوجية لاز الويقية اعفان افع نا انر تار 
نيا قله تازققية تأهل فق اعتبارها التطون و افعو ل كل عر اضرو قوذ الهازة 
يسمها دى سوسور #دونههمط086 . وإما أن تؤخذ منها مرحلة تاريخية 
ا عباع ةا عل كمه لتدرس غما نظمها 9 أماطيقية 7 الدلالية دون نظر 
إلىالتعلور وااتدول . وهدأ مأ يسمية.هو 592001101101006 . و لقد وضح دى سوسور 


هاتين الفكرتين بالاتحاهين ارام والآفق على الترتيب 20 


6 أظلل من و١‏ من كتابه : 


م-- 


عن مزاع مرو 82 





1 نأمط 018 

وقصد بذلك أن تقطة البدابة بى.التطور فى قة االخط الرأمى » ثم بتجه خط 
التطور إلى أسفل متقدما مع الزمن » حتى يل إلى أقرب مرحلة إلى وقتنا الحاضر 
دخل فى نطاق بحثنا الذى “زمعه فى هذا التطور . وكل شىء فى هذه الدراسة 
التارمخية متحول متطور لا سكن أن بدرس باءتبا ره مستقراً ٠‏ ويستطيع 
الرء أن يقسم هذا االحخط الرأسى مخطوط أفقية متعددة غاائل الحط الأنفق الذى تراه . 
فى الشكل » وترعز بما بين كل خطين من هذه الخطوط إلى مم3 6 186 درش 
من الناحية السنسكرونية . ولعل القارىء قد لاحظ أن اط الأعقى غير ذى نهم . 
. ف طرفه ء حبيث اصطفحنا على أن السهم دليل على قصد.التببيه إلى وحود حركة > 
وفى أى مرحلة لغوبة تؤخذ لتدرس سنكرونيا لا توجد حركة ولا تطور ولاتحول 
بل تعرض الحالة ثمايقة ثيانا تام تمشياً مم هدف الدراسة : والافة المينة فى رأى 

١‏ “دتى سوسور « نتاج اجمامن للك اللغة وجموع حالات عرفية ضرورية يكيفها 
3 الجتمع يسع هذه اللكات الفردية بالعحل 6 فاللغة إدآ ملكة أو طاقة 





1 أو اسستمداد أو مها ماشت ؛ ولك اللغة: المغينة نتاج جع ىده الملكة 0 
٠.‏ من خالات التعارف الضرورية مكيعة احتاعيا التسمح افر دكات ' الفرد 
ش 0 د 


(ما- 000 


00 


ويقولى التفريى بين الاغة العينة وبين الانة « ومهده الطريقة من طرق 
التقسم يستطيع الرء أن يقول إن اللثة تنبنى على ملكة فى طبيمتنا » على حين مجد 
اللغة العينة شيئا مكتسما متعارفا عليه يمكن أن مخضع للغريزة الطبيعية ندل أن 
يتقدم علما0"؟ » . 

ومن الؤكد أن اللغة العينة لايد أن:تسكون صامتة غير منطوقة . وقد سبق 
أن سقنا تشبيه دى سوسور لها بالقاموس الذى رمحتوى بين جلدتيه على محصول 
لغوى غير منطوق » ولكنه سالح للنطق.والاستعال بالإرادة وفى الوقت الناسب . 
تمه مجموعة من النظم والعلامات التى بدخل فى هذه النظم فيستخدسها الفرد . 
فى الكلام . 

٠‏ وهذا التمدد فى النظلم هو الذى رر وصف الاغة العينة ا تمع ترونزلوط 
(أى متعددة النظم ) ؛ عمنى أن فسا نظاما أصواتيا إلى حانب نظام صرق وآخر 
بحوى وهل جرا . وهذه النظم التمددة :مباسكة متضافرة تتعاون جمعاًى.خلق 
هذ النظمة الاجماعية التكبرى -- اللغة العينة . 

' ويمكن أن ندرص اللفة العينة مع قطع النظر عن دراسة السكلؤم بها » وكلنا. 
يدرك إمكان. دراسة اللغات البتة برغم أنها م تمد تنطق ولا نحيا على ألسنة 
التكلمين » كالسنسكريتية والإغريقية واللاتينية » بل دعنا حرق على المثيل بالامة 
المربية الفصحي أيضا . يدرس طلبة الجامعة الآن لغات قدعة متعددة كالتى 
ذكرناهاء وكالعبرية والسريانية والصرية القدعة والقبطية ؛ وقد يمسن بعضهم العم 
يبعضها مع أنها لنات لا يتكلمها الآن شعب من شعوب الأرض . 

وبينا صحد «اللغة» تصدق على لنات مختلفة غير متنحائسة محمد « اللغة الغينة» 
على المكس من ذلك منسجمة فى مهانسها ؛ فهى نظام من العلامات التى ترتبط 
ععأنها ارتباطا اعتباطيا وتعبر هى وممانها عل التساوى عن مدركات نفمية. 

فإذا نظرنا مثلا إلى عملية إنتاج الأسوات الضرورية للكلام فإننا سنجد 


(كأ)اكس لف © 


الوم عد 


الأوتار الصويه جارحة حروحا ناا عن مفهوم اللئة اأمينة ؛ كخروج الحهاز 
الكهرال الاق نخدم قل وملاقل التلتزان تمن الأحد + الززية ارات .+ 
التى تتكون من نقط وخطوط . فاللغة الخينة كالسيمفونية » تستقل حقيتنها استقلالا ْ 
ناما عن حركات العزف التى يقوم بها اللاعب على الآلة . فإذا ارتكب المازف خلا . 
ف العزف فإن ذلك لا يطعن فى قيجة السيمفونية ولافى حقيقتها. 

وما يقال عن عملية إنتاج الأسوات لابد أن يقال عن بقية مكونات الكلام * ' 
فنشاط التكام 3114م ١‏ 50161 يحب أن درس باعتاره مموعة من التدريبات الى 7 
يدخلها الباحث فى عل اللذة لملاقنها باللفة العينة . ولكن كيف يتصل الكلوم 3 
إللغة العينة ؟ إنه حاصل جمم ما يقوله المرء ويشتمل على )١(‏ مجومات. اصوقة 0 
شخصية تتوقف على رغية التكلم )0( أعمال تطوعية لإنتاج الأسوات.؛ خرفدية 0 

حداث هذه الجموعات 1 

0 5 37 : 
من موعة من الخصائص عكن التعبير عها با يأتى : 

اواعو عي اموا 





ولهذه الأسباب متممة يحب أن يفرق بين الكلام وبين الاغة المينة . فاللفة 2" 


العينة نظام والكلام أداء نشاطى طبقا لصورة صوتية ذهنية » وهى عرد تشويش 
للهواء ؛ وتدرس هى عن طريق مناهج متمددة للدلالة والأساوب والمجم والنحو 
.والصرف والتشسكيل الصو » وبدرس هو عن طريق منهج الأصوات . واللغة 
العينة مكتوبة مسخلة أو مفهومة صالحة للتطبيق الكلاتى » او ةا 
التطبيق السوت والجهود العضوى الحرك الذى تنتج عنه أصوات اموية معينة . 

واللغة العينة بوجد فى اجتمع الناطق ع821301م 702556 وما الكلام فهو 2 
وظيفة الغرد التكلم 4 4ع زناه واللفة جباز من الحروف والكلات والصيغم 
والعلاقات الندوية فى محتمم ما » ويتعمها الفرد ١‏ كتسابا فيدخل بذلك في زمالة 
اجماعية » وأما السكلام فهو التنفيذ الفردى والاستخدام الشخصى لهذا المباز . 
وهى حقيقة اجماعية » وهو حمل فردى يشمل ماينطقه أو ما يكتبه الفرد . 


إلى 


وواصح إن هده نظرة حاصعة عام الخحصو- ع لأفكار: دو ركام ى دراسه 
الاجماع » وأنها إن صلحت للتفريق بيهما لفرض | درامى فعى غم سالحة لشرح 
حقيقمهما شرحا صحيحا ومعلوم أن بعص التعبيرات اللغوية تأتى أولا عن طريقى 
الأفراد » ثم برضاها المجتمع فيستعملها » » فتكيف حرم اللغة إذاً منءنصرها الفردى 
حرمانا تاما ؟ لاحظ مثلا الاستعالات تالا 
غير ذات موضوع جح انسقدت أغراشيا. 


التامم 
رشيد الصصناعة 
اللامسكزية إبح 
كل أونئك بدأ تضيراً قرديا ثم أصبح ى فسحة الاستعال العام . 
زد على ذلك أن دراسة سير التظور من حالة إلى حالة متعدر جدا » أما لمكن 
حقيقة فهو دراسة الاختلاف بين 00 0 لاحل اللذة المبنة » وهدا 
الاختلاف عثل طرق مسرحلة التطور لا . أما النظرة إلى اللغة العينة 
باعتبارها ذات وظيفة جمعية فتتناق 0 فكرة اختيار متك بلهجة 
ما ليتخذ موضوعا لدراسة هذه اللبجة كا أنالفكرة القائلة بالاغتراف بفرد متكلم 
غير معين 321884م آزناة تثنافى مع إلاعتراف بشخصية الفرد . ولنوشح امطلاحى. 
دى سوسور الديا كرونية والستكرونية نسوق إلى القارىء الشكل الأتى الذى 
تبدو فيه المراحل أحدمهط فوق أقدمها : 


عه ١3‏ 
1946 
ذنن 
5 
كلا" 
.184 
احا 
امعما 0 


رسم بآ خط سير تطور اللبجة القاهرية ( على الثال الفرضى 6 
من أيام مد على إلى اليوم ‏ ' 


سم ل 


فإذا أردنا دراسة هذا الحط باستقصاء كل دقائق أزمنته التتابمة فذيك قطما 
فى نباية التمذر؛ أما إذا أردنا أن ار تقطتين نعينهما عليه كا هو واضح على الرسم 
فتلك دراسة دياحكرؤنة تارضخة . أما إذا اخترنا نقطة واحدة كحالة اللريجة 
القاهرية فى سنة 185٠‏ معلا أوؤسنة : فهذه دراسةستكر وشة أفشيةلار اعنة 
هذا عرض سر يم بع لفهم دى سوسور للفرق بين اللغة والكلام ؛ وهوفهم وإ إن 
55 عليه بعض الماخذ فإنه يمين طالب اللغة على تناول جهاتها الدراسية دون 
خاط بيبا » ودون تأرجح فى التفكير وفى استعال الاصطلاحات 
ويرى شارل بالى ) أحد تلاميذ دى سوسور أن عقاف قد ل ف إعطاء الاذة 
كل هذه الصبخة الذهنية يحملها نتبحة المسكة الجعية ٠.‏ ويضغط هو على كر 
الاغة العاطفية أو كا يسمسها أناعة أئج ععدومور ما وق ا أن هناك صراعا دائما 
3 الآفر اد وبين النظام اللذوى الذى لامكن 9 ره ى ابيع . فاللغة النظمة. 
لعادنة 4 الثقافية نكن فى الرغية ف نقل الأفكار وفيمها ؛ ولكن الكلام من ناحنة 
ا ى يفف فى خدمة الحياة العملية ؛ فاما ما يعبر الكلام عنه فهو الإحساس 
والرغبة والعمل » وإنتاج الكلام عاطني ذاق فىالغالب . وفىهذه الحرب الحصارية 
بين الكلام واللغة ينجح العلام دائما فى إدغال بعض جنوده فى القلعة المحاصرة ؛ 
:هذه الجنود هى الكلمات أو الصيغ التحدثة بالعاطفة . 
وممن فرق بين اللغة والكلام من عماء اللغة « السير ألان حاردر 2 
000 البريطانية الذى يقول إن عقل الإنسان فى ساعات يقغلته لا سار 
كن ؛ ولكن الإنسان لاشكم فاع ل نك وطييا وربما فكر دون 
ا دخان لي وفى السكلام العادى لا بد من وجود شخص آخر على الأقل ‏ 
ولا يستازم حدوث السكلام وجود الأخرين . وقد يحدث الكلام فى الوحدة على 
ش طريقة اللوولوج الذى يشوله الإنسان ببنه وبين نفسه ا 0 مق 
العادة على وجود شرطين : أولا إدراك ثىء 0 تثير نشاطاً » وثانيا 
وجود رغبة فى إدغال آخر فى الشركة فى هذا الإدراك . شهر الدوافر ] لتى تثير 
الكلام فى الزغية فى إخبار شخص عن شىء . وبعبارة 0 بينأ لا يتظطلب 
1951 0ره]0 معممناو مقا نج لمعم () 707 


التفكير إلا عنصرين هما الفكر والموضوع » يتطلب اكلام عناص ثلاثمة يجاب 
الكلات ؛ فى انكلم والسامع وموضوع الكلام . 

وهذه الحقيقة توضح أن الكلام عمل اجماعى لأنه يتطلل شخصين أو أ كثر 
على الأقل . ويب أن نفرق هنا بين العمل الاجماعى والعمل الجمى217. فكل نشاط 
كلا فردى لأنه ينبع من شخص واحد » ولكننا نمتبر النشاط الكلامى عملا 
اجماعناً أنه يقالن سامما له نشاطه السماعى ا:لخاص ا ايل الأول من اين 
الكلام فى نظره أن الأفكار والشاعر الفردية لا ينفصل أحدما عن الآخر ؛ 
فلا يستطيع إنسان أن يفكر يقل الآحر ولا ان يدرك واس . ولا يستطيع 
إنسان أن يتقل سروره من منظر ما تقلا مباشراً إلى ذهن صاحبه ؛ فانمزال الحياة 
الداخلية للإنسان عن العالم عقوبة من عقوبات فرديته » كعدم إمكان الشاركة فى 
الإحساس والإدراك » والعطف والفهم تمكنان» و! سكن لايستطيع عقل أن يتغلغل 
فى عقل آخر ٠‏ لهذا كان لابد من وجود عوض طبيعى عن هذا التقص كلا أريد 
نقل شىء عقلى وعاطفى » وهذا العوض يسمى العلامات » وهىمشروطة عا يأتى : 
)أن ككون 4 معنى سبق وضعه والتواضع عليه (؟) وأن تكون موضوغاك 
إدرا كنة فى المتناول ككن نقلها بالإراذة . وكل منظمة مستقلة من هذه العلامات 
تسمى « لغة » كلغة الكلام ولغة الكتاءة ولغة الإشارة ولغة التلغراف إل . 

ومن الواضح أن منظمة العلامات التى يفضل النوع الإنسانى أن مختارها 
دون بقية النظات إنما هى العلامات الصوتية التى نسمها الكلات . وما دام 
عب أن تكرق هده العلامات عرضة للا تناج السريم بحسب الإرادة » ققد كان 
من المحتمل أن تستغل فهها المركات الطبيعية التى لما صلة بردود الأفمال كتعبيرات 
. الوجه وحركات اليد والصيحات العاطفية » إلى جاني الأصوات نصف الإرادية 
والضحك . وقد بقى كل أولئك فى صورة عوامل مساعدة للكلام » ومما هو بعيد 
عن الدقة أن يطلق لفظ « كلة » على ما يحدث بين المتكلم والسامع من أصوات 
ش )١(‏ المعى من النشاط ماصدر عن ججاعة والاجياعى ماصدر عن الثمم أونسب إليه » 
والفرق بينهنا هو ىق يبن ته مناموع د لإاأبززاعة لوأء50 ٠١‏ 


لاوم لد 


خاصة . ولنوضح ذلك يأسلوب حازى تقول إن الأسواتالكلامية ليست ظئارات 
اخترعت لنقل الأفكارياعتبارها ركابابين شخص وآخر. فبحي أن نكرر أن النشاظط 
الطبيعى لا : ىك ن أن يستبعد من فكرة ؛ الكلام. واستخالة تقل الأفكار لذ بد أن 
تظل مطلقة لا يمكن التغلب علها . وإعا يستطيع السايع الاستنتاج من أفكاره 
الخانة كنت أن يقرو سين ء الفلاق ؟ وأما ما يحرى 
بين المتكلم والمامخ عمو جرد عن 

فالكلام إذاّ نشاطإنساقثثيزه عو 0 ا العوامل هى نوا ةالثى 5 
التفصود ويمكن إطلاقه على عمليات الفطق الت ينوم سها اللتكلم منظوراً إللها من 
زاوية شبيهة بزاوية السامع . وخصائص الكلام مهذا الغنى تتلخص فى أنه يتصل 
. بظروف خاصة وسامع وشىء مقصود» وأنه تقيجة لإرادة التبكلم الذى تبدقأماله 
النطقية علاماتالكات الستعملة وعنحها حيوية تكنلا فى الظروف الأخرى . 

أما اللغة فاصطلاح ججعى تضم فى دائرته! وحدات ذهتية يستطيع ادير 
عساعدتها أن يستعملٍ علامات الككيات 4 ولسكن العر فة مهذه الوحدات الذهنية . 
ليست بنت اليوم: أو الأمى » ؛ بلترجع إليأيام الطفولة حصولنا من الكلات يتزايد 
وما يعك يوم » ويزداد معي بعض الكرات سعة جما كان . 5 

ومن المدل أن : نعتبر الكلات وهى' أثم مكو نات اللثة وحدات . مع أنه يجب 
ألا فين عد ن الخاطن أن قواعد الجع بين هذه الكليات فى السياق وأنواع التنخم 
فى الكلام مبذه الككلات وحدات لغوية أيضا ٠‏ ويمكن أن يقال بإختصار إن اجخلة 
وحدةٌ الكلام وإن الكلمة وحدة,اللغة '. 

سيرى القارىء من هذا أن الكلام : نوع من الدراما الى تحتاج على الأقل إلى 
اثنين من الممثلين » وإلى منظر أو موقف خاص » وإلى عقدة أو شىء 00 
كلات مرتحلة ٠‏ ويرى « جاردتر » أن مما هو قريب من المحزات أن واضعى 
ظرية اللغة م يقكروا فى وصف أى واحد من هؤلاء فترى المقدة تذكر من حين 
إلى آخر ؛ والكلات مذ كورة بكثرة» ونسمع هنا وهناك عن واحد من الممثلين أو 
كللهما. وقليل من التكتاب من أصر على ذ كر للؤقف أو النظر . ويحب أن ننبه. 


سا وك للد 


هنا إلىأن مايسميه النحاة أقسام الكلام وميقصدون الاسم والفعل ولوف ليس 
فى الواقع إلا أقسام اللفة ( فقول ضاحب الألفية الكلام وما يتالف منه يحب أن 
سير إل اللئة ونا عالت عفة ):. 


والكتاءة فى نظر « جاردتر »كلام ثانوى . ولقد جاءت الكتابة وهى ابنة 
فن التصوير وسيلة من وسائل ترجة الكلام السموع إلى وسط عرلى مستقل 
نسبيا عن الزمن واللسافة . وإذا كانت النظرية الاغوية تدعى أمها ميحة فيجب أن 
تطلق اصطلاح الكلام على السموع والكتوب كلهما . ويدعو عامل الدوام 
فى الكتابة وعامل عدم المواجهة إلى تدقيق الكاتب فى اختيار تعبيراته أ كثر مما 
يدق المنكام ٠‏ ويقوم الترقم فى الكتابة مقا التنقم وحركات اليد والوجه 
فى الكلام ؛ ولكنه يقصر عنها غالباً . ومن الأشكال الأخرى للكلام الثانوى 
كتابة العضان البارؤة وإشازات التلزراق وامطوانات ارا نوفوق:+ 


واللغة نتيجة فى نظره من نتاتم الكلام » وال كات ملخصات لتجارب 
سابقة لاتشتمل على التجرية الحاضرة » ولكن نفس الوقت الذى مخطر فيه أى 
كلة فى النطق مطبقة على شىء مقصود يحدث خلط يترك أثراً على هذا البند 
الخاص فى محصول:التتكلم من الكليات . فإذا استعملت السكلمة فى اتفاق تام مع 
تقالبد استمالما فإن الأثر هنا أن تؤكد اللامح الركزية فى النطقة اللقبولة للمعى . 
وكل استمال خاطىء لمذه التكلمة ولو اتضح القصود فى هذا الظرف الخاص 
باستمالما خطأ ليس له نفوذ عللها فى الستقبل . فا يؤر فى مستقبل الكايات ليس 
الاستعمال الحاطىء وإعا الاستعمال الذى يحود ها قليلا جداً عن تقاليدها . 

وأما يسبرسن”7١؟‏ فيرىأن أعغلم تقدم قد ثم فى الإدراك النظرى لطبيمة اللغة 
منذ بدأت دراسة الافة دراسة حادة هو أننا ل نمد نفمل ما كان يقعل غاليا 
فى الأزمتة اناضنة من النظلر له الاحة اعساو اماد أو قينا وعدا نمه أو[ إذا 
استعملنا التمبير الذى استعملوه كثيرا ) كائنا عضويا يحيا وعوت كالكائنات 


للمنسسسدد 


46 ,مما ,لمنال 1 تلطا عط 8 ممتكواطة ,لمناصولة (1) 


جد ١اع‏ جد 


العضوية الأخرى » ولكننا تعلمنا أن ترى الانة فيجوهرها نشاطا إنسانيا ومحهودا 
فرديا للشخص الذى يفهم مها أو يتصل بشخص آخر على الأقل . 
ومع هذا وكنتيجة له محد أننا نلقى شنطا على الشخص كمامل ينتج 
ويستطيع أن ينتج فى أى لحظة جلا أو كرات » وقد ساعدنا اعترافنا بذلك عل فهم 
كثير من الظواهر الانوية فى ما يتعبل بمرحلة خاصة من مر احلها » أو التغير الذى 
يطرأ علمها من مرحلة إلى أخرى ؛ أى م. ن الناحيتين الستكرونية والديا كرونية 
أو الاستاتيكية والديناميكية أو بعبارة أبسط كوضوع للو صف أوللبحث التارضخى . 
ومادمنا ننظر إلى الائة 5 المقل أى كوسيلة من وسائل الاتصال وتقل 
الأفكار فسوف لاندو أبدا من الفهم التام ليا . ونستطيع هنا أن فستحضر 
إلى الذعن عبارات ثلاث متقابلة بعض التقابل : أولاها أن اللنة توجد لتمير عن . 
أفكار الشخص» وثانها عبارة تاليران الشهيرة أناللغةتوجد لتخفى أفكار المرء» 
وثالها عبارة كير كارد أن اللنة إئما يستعملها كيد من الناس ‏ ليخفى وراءها 
غفره إلى الأفكار . 
ورتما يتوق الرء من المناطقة أن يعطوا عناية خاصة للاستخدام اللنة 
ادي الإبكان وهكذا نرى عبارة جيقونز” 00 : إن اللغة مخدم ثلامة 
أغراض: : ش 
)١(‏ كوسيلة للاتصال كام يكاتى نكر ل 
والزجوع إلها ؛ ولكنه لايفطن إلى أنالمنصر الثالك فرع للمنص الأول ؛ لأن 
الإنسان إذا سجل شيا للرجوع إليه وعاد يه في الستقبل إلى أفكاره التدعة فإن 
هذا لايختلف كثيرا غن مفهوم المنصر الأول ؛ وهو تقل أفكار شخص إلى 
مغن اغن وحن يرا ب ند اكلام .. 
امن باحة الباستاي ميكائيى للتفكير فن الؤكد أن معرفة الانة ‏ 








)00 عام تجليزى في النطق والاقتصاد عاش فى القرن التاشع عضمر : 


سد مع سر 


الباق ١‏ المتةاعوم نينا : ومن ناحية أخرى يجب ألا ننسى أنيمض 
عميقى المفكرين شسكوا من أن-الغة التقليذية قد عوقتهم أحيانا من الخوص على 
الأفكار : : فمى عفرداتها وصيئنها الثابتة ترم الفكر على أن يسير على السبل 
الطروقة وأن يفكر كا فكر الأخرون من قبل . 

ولا يستطيع يسبرسن بحال أن يتبع جيمونز فى قوله إن الاغة فى أسلها الأول 
قد استعملت فالا لاغرض الأول لاعلى سبيل ثفى الأغراض الأخرى » أوفى جمله. 
هذه الأهداف الفكرية الثلائة هى الأهداف الوحيدة التى تستخدم اللغة م نأجلها ؛ 
فهى تنطبق على المفكرين لخسب » وعلهم فى أحمق حالاتهم الدراسية فقط . 

ثم يدعو القارىء إلى أن يفكر معه فيا قالته مدام دى ستايل 7 عن الهدف 

من اللذة حين تكلمت عن اللئة الفرنسية : «أنها ليست فقط وسيلة لتقل الأفكار. 
والمواطف والشئون» ولكها أداة يهدف الرء إلى أن يلم مها فيحى الأرواح » 
كالوسيق لبمضالناس » وكالمشروباتالقوية للبمض الآخر» . .رى يسبرسن أن هذا 
يثير الاماب » والماظة الوحيدة التى يحدها فى هذه المبارة أنها ثبدو كا لوكافت 
سيقت لثى و وحداق فرنسا فقطه لد + 2 يه ري 32 , 

و ىكل مكان وزمان يكن أن جد من الناس 5 + شهنوة الكل 
. ويتلذذون لسماع أصوات أنقسهم . ومن الناس من يتكلم إلى اليل والكلاب ' 
والميوانات الستأنسة » ومنهم ؛ ١‏ لن يتكلم إلى نفسه . ويجب ألا ننسى أن الأوتار 
الصوتية يجانب استمالها فى نقل الأفكار .وقبل أن تديأ فى استم الما فى هذا الغرص» 
هى أ أكثر اللس الإنسانية حب إلى الإنسان » وأن الأطفال والرجال كليهما 
فى الجتممات البدائية والمتمدنة على السو اء يحدون سروراً عظما فىترك أوتارهم. 
الصوتية ؛ وألستهم وشفاههم تؤدى أنواعا غتلفة من اللمن . 

وهكذا نصل إلى الجانب الاجتاعى الكلام » ويمكن أن يقال فيه نفس 
الثىء ٠‏ ففى الاختلاط الاجماعى لا تنطق الكرات فى معظم الخالات لتقرر شيا 


00 








: 9 كاتبة فرئنية من واشعى أسسى‎ )١( 


ا 6 


أو تنقل كه أو توضح انها + ادر نا تعبر عن شعور مشترك » ولكن 
لتخلق استكفاء للرغبة الاجماعية 1 

وهذا المانٍ من الوضوع قدأ كده مالينوقسكى فى الماضى القريب فى ملحق 
الكتاب فى الابستيمولوجيا. عمتموع م/م أه عسزمدع لم8 عا لور ا 
وقد أجرى ماليتوسي ملاحظاته فى جزر تروبرياند بقرب غينيا الجديدة » حيث 
رأى كيف يسلك عؤلاء البدائيون فيا يختص باستمال اللفة . برى ماليتوقسي 
أن اللغة. فى أشكلها البدائية يمكن أن تدرس فى ظل فهم أنواع النشاط الإنسائى 
الأخر ى ؛ فتعتبر كإحدى طرق الساوك الإنسانى فى موقف عمل ممين . وأَم 
مافى الأمر أن المرء :تمل لاخر عن طربى كلام 0 إنسان بحي أن يلد 
مع أبناء جنسه وهنا هو حيث تساعد اللغة الرء . وليس أ كثر إبذاء 2 
الرجلين لا ثالث لما من سكوت الآخر . فالرجل الصامت مخاوق رهيب والغريب 
اذى لا يتكلم لغة البلاد يمتير عدواً فى كل بلاد العام ٠‏ وأنواع التحية الختلفة 
أن الج ةر ا رن اد او « حاى من فين ؟ »4 كل ذلك 
لابقصد به قل الأفكار » وإعا المقصو د به إنشاء علاقة اجماعية بين شخصين انتقيا . 

ورى يسبرسن على عكس وهو ك2 الكلام فردية لاد 
أن يكون تروط فخ ادليه الاجماعية » و ىكل نطق كلاتى عتصر اجتاعى إلا 
فى حالة الطفل الذى يناغى نفسه فى الهد » أو فى حالة الوحمد الذى دسلى نفسه بالقتاء 
أو اكلام احرف . وإلا فتكل متكلم لابد أن يطابق ىكلامه مقياسا اجناعنا 
فيتكلم كم بتكم الأخرون “#والكين ال عند الذى يدفعنا إلى الكلام هو الرغبة 
ف التأثير فى الآخرين » فلا بد لنا لهذا ١١‏ السبس أن أراء مي وحم وما إرضهم . 

رك لا يفرض عليه مقياس من الخارج يقيس كلامه عليه » ويتعلم 
الشخص علاحظته لكلام الآخرين . فاللفة إذا ف نظر بسيرسن حاصل جم بالنسبة 
اكلام ؛ فكل الألسنة الختلفة تكو ن معا اللذة الشعبية . هذا صحيح فها بخص 
جوع الغردات المتعملة من بميع الأفراد على الأقل ؛» أما فها يختص بالحوانب. 
الأخرى للغة عا فها النداق فيمكن القول أ اللغة الشمبية تعتير متوسط الألسنة 





اماع يبت 


الفردية لاحاصل ججعها . هنا نشتق من جيع الأفراد مدركا كليا كالدرك الكلى 
الذى نسميه حصانا والذى لايتفق ممه حصان واحد فى أى ناحيةلو نظر نا إليه بدقة. 
ولهذا يرى يسبرسن أن يقسم السألة لا إلى كلام ولغة كا فعل دى سوسور بل إلى 


وكا أن دى سوسور يتكلم عن صورة صوتية ذهنية ينسج التكلم على منوالها 
يقول يسبرسن بفكرة التقسم إلىكلام بالفملوكلام بالقوة ؛ فالكلمة امنطوقة فعلية 
والكلمة التى تمق فى الذهن غير منطوقة أو تبق فى القاموس غير مستعملة كلمة 
بالقوة » وكلاها مشر وطاجماعيا والفرق بين دىسوسورو بين يسبرسن كايراه الأخير 
أن الرء إذا قال كلمة لامعنى لا فعىكلام عند دى سوسور لأنها مل فردى فحسب 
وهى هراء عند يسيرسن لأن الكلام عنده مشروط من الناحية الاجماعية عطابقة 
مستوى صوألى معين . | 

ويقول هارواد بالمر”!؟ إن هذا الققىء اللركب غير التحانس الذى نسميه اللغة 
0 يشتمل فى الحقيقة على ناحيتين : أولا حاصل جمع أحوال النشاط الذهنى والعضوى ‏ 
الذى يقوم به شخص حين ينقل لشخص آخر ( بالاشارة أو النطق أو السكتابة ) 
إخرا كا ما ( فكرة أو رأيا أو عاطفة ) وهذاهو الكلام » ثانيا حاصل جع أوضاع 
متعارف علها منظمة ومقبولة من الجهرة الاجماعية التى تستعمل الناحية الأولى 
انين الإسوع لايل بين أنرا. هل الجهرة وهذه هى اللنة . فالناخية الأول 
طائفة من النشاطات الشخصية والثانية طائفة من أوضاع التعارف . والكود 
التجارى يختلف عن الأمال التى يستازمها إرسال الرسائل به ومنظمة الإشارات 
البحرية غير الأعمال التى تستازمها الإشارة بالأعلام ؛ والتكود الوسيق من الننهات 
والسكتات يختلف عن حركات المزف التى يؤديها الوسيق » والكود الذى يجده 
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فى جدول سير القطارات غير السفر مهذه القطارات . وبالاختصار يمكن القول إن 
كل كود يختلف عن الأمال الى ثم بحسبه مطابقة لقتضياته . 


ولا ينطبق هذان المانبان على النظر والعمل لأن فىكلامنا نظرا وعملا » وى 
لغتنا كذلك. ونظرية الكلام هن دراسة عل النفس وتطبيقه منعمل التسكلم» ونظرية 
اللغة من دراسة عل اللخة وتطبيق اللغة يفوم به هؤلاه الذن يعامون ويدرسون 
كودها بأنفسهم . وكلا جحنا فى نقل مدركاتنا فنحن نطبق الكلام » وكيا حمللنا 
طريقة تمبيرية بنجاح أو شرحناها أو كونا جلة أجنبية بالطريقة التركيبية الخالصة 

ورى بلومفي[ر02١؟,‏ وهو أحد تلاميذ وايس ومن أتباع مذهي السلوكيين» أن 
أشق خطوة فى دراسة اللغة هى الخطوة الأولى » لأن هذه المطوة إذا كانت غير 
مضبوطة أوكانت على الطريق الخاطى: فإنها ستقود الرء دائما فى هذا الطريق 
الخاطىء . ولذلك يرى أن سأ دراسته يحدث كلامى سيط يفترضه بين فتى وقتاة 
سيران فى الطريق ؛ فيرتب خطوات هذا الحادث كا يأبى : - 

. تشعر الفتاة بالجوع‎ - ١ 

؟ ح ترى تفاحة على شجرة 

؟ - تحدث أصواتا بشسكييف حنجرتها ولسامها وشفت . 

- يقفز الفتى على السور ويتسلق الشجرة » ويأخذ تفاحة ويحضرها إللهة 

فيضعها فى يدها . 

ه - تأخذ الفتاة التفاحة فتأ كلها . 

يكن أن يدرس هذا النسق مر الحوادث بطرق مختلفة . ولكن الذن 
يدرسون اللخة سيفرقون بين السكلام والحوادث الأخرى التى نسممها أحداثا حملية. 
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فإذا نظر نا إلى هذه الحادثة بتفك الطريمّة نحدها تسكون من ثلاث ماحل بحسب 
الترتيي الزمنى . 

(1) أحداث سابقة للحدث السكلاى ( الشعور بالحوع ورؤية التفاحة) 

6 0 5 الأدواف الد كزره ): 

(<) أحداث عملية تالية للحدث الكلامى (القفز وإحضارالتفاحة والأكل) 

فإذا يحثنا الأحداث العملية التى قبل الكلام والتى بمده فسنحد أن ماقبل 
اكلام يتعلق بالفتاة ؛ فهى جائمة عنى أن بض عضلامها كانت فى حالة تقلص»؛ فى 
ين أن بعس اللموائل كانت تقرق وعل الأخمن والندةورعا كانت تعطقى ينا 
عمق أن خلتها ولشان] كاناق جالة يدقاف وقة وات الأغنية الطتوئية اللحكسة 
من التفاحة الجراء إلى عينها » ورأت الفتى يجانها فدخلت نجارمها الاضية مع الفتى 
فى الصورة . دعنا نفترض أن هذه التحارب ليست إلا علاقة عاديةمثل تلك التى 
بين الأخ وأحته أو بين الزوج وزوحته ؛ فسكل ما يسبق الكلام ويتعلق بالفتاة 
يحكن أن تسميه مثير اله 

نم نعود بعد ذلك إلى الأحداث العملية الى تلت الكلام » وسنحدها تتملق 
بالنى الذى هو السامع . تلك الأحداث هى إحضار التفاحة وإعطاؤها لافتاة . 
فالأخداث العملية الى تتلو اكلام وتتعاق بالسامع يمك ن أنتسمى استجابة السام . 
والحوادث الى تتاو الكلام تتملق أيضا بالفتاة بطريقة هامة جداً ؛ فهى محصل 
على التفاحة فى قبضنها ثم تا كلها . 

فإذا كانت الفتاة وحدها فربا حصلت عل التفاحة ينفسها إذا استطاعت » أو 
خللت جائمة إن مزت » وكذلك إذا كانت علاقاتها سيئة بالفتى. فالشعور بالموع مثير 
يرمز له بالحرف 5 والحركة فى سبيل الحصول عليه رد فمل برمز له بالحرف 8 . 
و تتلشخصس الحالة حين وحدنها أو سوء علاقها بألفى فى : 

85 حج 5 
ولكن الفتاةفى القصة الأولى بدل أن تذهب بنفسها إلى التفاحة » استبدات 


بذل ككلاماً جعل الفتى يقوم برد الفمل بدلا منهاء فاللغة إذا قد تحمل الإنسان يصدر 
منه رد قعل أو استجابة 5 حين يكون الثير مثيراً لإنسان آخر 5 . 

وفى الخالات الثالية يتساوى الناس فى القدرة الخاصة والقوةولكنهم يختلفون 
مليا » والواقع أنه كلا انسع مدى اختلافهم فى ذلك اقسع مدى القوة الحاصة الى 
يتحكيم فيها كلإنسان “فلا يحتاج المجموع إلا إلى صائد واحد وطباخ واحد وخياط 
واحد ؛ وهذا هو القصود بتقسيم العمل : وتقسيم الممل ككل ثىء, فى الجتمع 
الإنسالى إعا يرجع إلى وجود اللغة 8 ْ 


يقول باومفيار : ولكننالم تكلم عن الكلام إلى الآن مع أنه هو الخرزء ٠‏ 
الذى مهمنا من القصة باعتبار نا من طلاب عل اللغة .“فأما الحوادث المملية فق 
الكلام وبعده فعا مهم مها لصلها بالكلام ٠‏ إن التكلم حرك أوتاره الصوتية 
وفسكه الأسفل ولسانه وهل جرا بطريقة برغم المواء على أن يأخذ شكل موحات 
صوتية ..فحركات المتسكلم هذه رد فمل أو استجاءة للمثير 5 . وبدل أن يقوم 

الك رد الفعل: 8 بنفسه يستبدل مهذه الاستجابة تحريك جهمازه النظق 
بطريقة خاصة . ويمكن أن برمز لهذا البديل بالحرف ؟ . وبالاختصار يستطيع 
اللتكلم أن يستممل إحدى طريقتين للاستحاية ورد الفمل الذى يسببه مثير ماها : 


8 ح 5 


دف حالة اختيار السكلام يكون للرء قد اختار الطريقة الثاننة . 

5 الوجات الصوتية الى فى فم الفتاة فىالهواء الحارجى فتحدث به حر 
موجية مائلة . وهنم االوجات الى فى الهواء الخارجى تصطدم بطبلة أذن الفنى 
فتحدث بها ذيذبة تو على أعصايه تأثيراً خاسا وهنا يكون الى قد مع الكلام. 
فسماع الكلام مثير بالنسبة للفتى جعله يحرى وبحضر التفاحة كا ل و كان هو جائما . 
ورد الفغل أو الاستحابة الذى قام به فى هذه الخالة قد يكون مسيباً عن مثير له:هو 


نفسه 5 أوعن بدي ل كلامى من الفتاة ورمزلهذا بالحمرف ؟ . وتتمثل الطريقتان 


ه جح و 
5 << هو 
وإذا نظر إلى القصة جبيعها على هذا الأساس وجدنا تحرى على النسق التالى : 
م جح هو مع جد 5 


وحرف 5 فى هذا النسق هو الكلام وحرف + هو السماع . فإذا كان 
الشخص العادى مهم بالمرحلتين 8< 5 فإن الباحث اللنوى إعا مهم عا ببهما 
ولأن هذا غايته أن يشرح لنا العانى الشمولة فى 8ح 5 التى تهمنا 
كأشخاص عاديين . 

ولكن كلة الجتمع ليست محازاً . فأى مموعة إنسائية لاند أن تكون وحدة 
أعلا من الميوان الفرد » م أن الحيوان ذا الخلايا التعددة يمتبر وحدة أعلا 
من وحيد الكلية . وتتعاون الخلايا فى الحيوان المتعدد الخلايا بطريق الجهاز العصى 
ويتماون الأفراد فى الجتمع بطريق الوجات الصوتية . . ش 

وتختلف الأصوات الخاصة التى يستعملها محتمع ما من الجتنمات عن الأصوات 
التى يستعملها مجتمع آخر . وهكذا يتكلم بنو الإتسان لنات مختلفة . وكل طائفة 
من الناس تستعملى نظاماً واحداً للعلامات الكلامية تسمى محتمعاً لنوياً . ومن 
الواضح أن قيمة أنة لئة إنما تعتمد على من يستعملونها بنفس الطريقة » فكل عضو 
من الجاعة يتطق الأسوات المشبوطة فى متاسباتها الشبوطة أو بعبارة أخرى 
يستجيب استحاءة مضبوطة . | 

وكل طفل بود فى ججاعة يكتسب عادانها الكلامية واستجاباتها فى السنين 
الأولى من حياته . وإذا ذهبنا إلى بلاد غريبة فإن عليتا كذلك أن نتعل نظ| عرفية 
ثابتة فى هذه البلاد لا نعرفها كنظام العملة والقاييس والمكابيل والأطوال والرور 
وعادات السلوك وساعات ال كل وهل جرا . ولايجمع السافرالإحصاءات عن هذه 


الأشياء وإتها تضعه ملاحظاته الأولى على الطريق » حتى تمززها ملاحظات أخرى 
أو تمدلها . والاغوى محظوظ من هذه الناحية » فإن نشاط الجاعة لا يمدو مضبوطا 
فى أى حالة من المالات كا مدو فى اللنة ٠‏ فهناك مموعات ضخمة من الناس تبنى 
الجل التى تتسكلمها من نفس الفردات والتراكيب ٠‏ ولذلك يستطيع اللنوى 
ذو الملاحظة أن يصف المادات اللنوية لأى يحتمع دون الحاجة إلى إحصاء . 
ولا تحتاج إلىالقول إنه إذا أراد دراسة اللنة فإنه يحب أنيعمل جاهداً» وأن يسجل 
كل صيغة يدها وألا يمذر نفسه بالاعتاد على عقلية القارى, » أو مل ترا كيب 
لغة أخرى » أو على نظرية من نظريات على النفس . ويجب فو ق كل شىء ألا ينتار 
بض الحقائق أو يشوهها طبقا لنظرته الخاسة إلى ما يحب أن يقوله ال كام . 

ولمل القارىء يرى أن بلومقيلد قد جند نفسه لشرح نظرية الكلام دون 
أن يعنى بنظرية الافة . وهو فى شرحه لنظرية الكلام » يقرب إلى الدراسات 
الطبيعية قرب السلوكيين منها ٠‏ ووضح الحقائق السكلامية فى ظل فهمهم النفس 
الإنسانية ؛ وهو مع ذلك حدر الباحث من الاعماد على نظرية من نظريات عل النفس. 
ولا يعنى باومفيلد كثيراً فى كتاءه بالضغط على التقابل بين الفسكرتين اللغوية 
والكلامية ؛ وإعا يلمح إلى النظم العرفية تلبيحاً حين يتكلم عن الاخات الأجنبية . 

ورى تفريسن” "أن من المق الآن أن يقال : إن الإنسان كان أجماعى : 
وإحدى اللحصال الى تشهد بفصاحة على الخاصية الاجّاعية فى الإنسان تكن 
لاشك فى النريزة الى تدقع الأفراد الذين يعيشون فى يحتممات أن يجملوا لأنقفسيم 
مصلحة مشتركة فيا يتعلق بظروفهم ؛ وخصائصهم المتشامبة » ليتميزوا عن هؤلاء 
الذين لا تتحقق فهم هذه الحصائص إلى نفس الدى . 

وكل فرد فى ابججاعة يشعر بأنه يتكلم لنة مختلف عن لنة الجاعة الجاورة + 
ولهذا فإن للغة وجوداً حقيقياً فى الإحساس الشترك بين هؤلاء الذن يتكلمونها » 
وهذا التحديد» وإن بدا لأول وهلة صريحا فى ذاتيته » ينبنى على حقيقة مم إنيافة 
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وي الشكد الاجساين عمل لغوى أعلى معين تحاول كل فرد أن بحقق ءه 
الشمور بالشركة فى الاغة . 

وبوجد تفاهم واضح بين الأفراد فى نفس الجاعة لتببق الاغة مطابقة لتواعدها » 
ولكن المادة ليست اعتباطية بل إنها على العكس محددها داعاً مصلحة الجاعة ؛ 
وهذه الصلحة هنا مى أن يفهم كل فرد منها الفرد الآخر ؛ ولحذا يعارض كل فرد 
منها خلق أى ثىء اعتباطاً » ومن السهل أن تمدع الخالفة الفردية للعادة ويهزأ 
ها ء وايعاقب الخالف حتى لاتبق له أية رغبة فى ارتكاب مخالفة أخرى . ولاعكن 
لخالفة ما أن تصبح قاعدة إلا إذا كا نكل فرد فى الجماعة ميالا إلى ارتكامها 
أو بعبارة أخرى يحب أن ينظر إلها باعتبارها قاعدة لا خرقا لتاعدة . 

وللناس فكرة دقيقة عن لغامهم ؛ ؛فهم >سون بنتهى الدقة ا 
على اللغة » ولذلك فإن خير من يستشار فى أمور الاستمال 0 5 01 
ايان الأقرنا فإنها يق لما أن كيدها إذا اق الاوموي نهد ا أو 
أو بعبارة أخرى أن تبحث فى السائل النظرية . 

هذه الرغبة فى توخى الصواب وضمان ثبات العادة ها اللذان يمخلقان اللغة 
فى أى تمع ؛ ولكننا إذا يحثنا عن التحقق التام للنة رودو لع 
وكثير هؤلاء الذين يتكلمون الفرنسية » ولكن ليس هناك متكلم واحد 
بالفر نسية يستطيع أل يؤدى وظيفة القاعدة والثال للأخرين . ومن هنا تقول . 
إن اللغة الفرنسية لا توجد فى الاغة الى يتكلمها أ ىكائن إنسالى عفرده . وعكن 
أن يقال باختصار إن اللغة شكل لغوى مثالى يفرض على الأفراد فى الجاعة الواحدة 
« وأعم فزي انه هرانا نظام من العلامات” !62 ويقصد بالعلامات هذه الرموز 
الى فكب فى خلق اتصال بين شخص وآخر » وما دامت أنواع هذه الرموزٍ 
متعددة فن الواضح أن هناك لغات متمددة » فسكل حاسة ككن أن تستخدم 
ى خلق لغة ماء فهناك لنة للشمولنة للمس وأخرى للسمع وأخيرة للبصر » ولكن 
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أم لنة هى لئة السمع التى رعا تساعدها أحياناً لئة بصرية هى الإشارات باليد 
والوجه » واغلب اللنات اليصرية الستمملة الأن مشتقة من الاغة السمعية » وهذا 
يصدق على الكتاءة » ونظر الإشارة الختلفة . ولا تصبح الاغة حقيةة اجماعية 
إلا إذا كان العقل الإنسالى ناميا ليستخدمها . وأصل اللثة من الناحية النفسية 
يتلخص فى خلق قيمة للرموز » وهذا ما يفرق بين لغة الإنسان ولغة الحبوان . 

والمل الذى يدرس اللسكلام فى اللغة ( علم الأسوات ) يمكن أن بدرس ثلاث ' 
جهات من نشاطه » تملية إنتاج الصوت » ثم انتقاله بين ااتكاء والسامع مم بماعة : 
والإنتاج والسماع متساويان من ناحية الأهمية للذة » لأن اللغة إذا قدر لما أن توجد 
فلا بد لما له منشخصين متصلين على الأقل . ولادد أن يقصد بالكامة أن تكون 
مسموعة » ويلمب السماع درا هاما ف نين ات اللئة » وواسطة الأذن يحصل كل 
متكلم على عادانه النطقية » ولكن من الناحية ا لا نمتطيع أن' نعطى 
السماع مكنا هاه فى الدراسات اللغوية . ومن ثم أصبح علم 0 0000 

زمنا طويلا على إنتاج الكلام . 

ولايضيف فندريس كثيراً إلى نظرية الكلام » وا يشرح الوسائل والأجهزة 
التى تساعد على إنتاجه » وأما نظرءه إلى اللغة فعى فى نطاق نظرة الدرسة الفرنسية 
التى على رأسها دى سوسور » وهو يتبع إلى فى التفريق بين :الانة المقلية واللغة 
:الغاطفية . 

فسنده أن « الفرق الأساسى بين الاغة الماطفية واللغة المقلية نما يتضحم 
فتركيب الملة ؛ وهذا الفرق يبدو جلياً حين نقارن لنة الكتاءة بلئةالكلده90©». 
وإعا يكون الفرق فى تركيب الخملة فى نظره فى اختيار المفردات » وفى طريقة ترتيب 
الكلات فى امجلة أو ما يسميه البلاغيون « التقديم والتأخير » . 

أما لويس7"فإنه يعد فصلا لملاقة اللمة بالمقل الجعى فيقول : إنه يقصد بالعقل 
بالامحاه التزوعى 00834106 للسلوك إلى إدراك «مناتمعه0 البيئة عملا أو نري 
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إدراكا قد يقتضى استجاءة وجدانية 30161106 للبيئة . واللخاصية الجوهرية لهذا 
الساوك العقلى أنه يستعمل الرموز سواء أ كانت شفوية أم تصويرية . وربا يكون 
الشتخص ف أية للظة واغيا عضن ساوكه العقلى وأقل وعياً ببعضه الآخر » وغير 
واع بالكثير منه . فالمقل الواعى 4هذه وناهكء5مصه© يل إلى استعال الرموز 
الشفوية » ولكن العقل محخت الواعن 5لا66085©60نا5 والعقل شير الواعى. 
111010 عيلان إلى أن برمز لها بالصور والتحولات الصورية للغة . 

ولكل شخص عقد دامة من الأفكار والإحساسات والرغبات يبدو أثرهاه 
فى سلوكه الظاهى » ولكنه هو ييل إلى أن يظل غير واع بها » ويسمح لما 
بالظهور فى العقل الواعى إذا كانت بصورة مقنمة لخسب . فشكل السلوك المقل 
إذاّ يستعمل الرموز سواء كانت من هذا النوع أو من ذاك » وتختلف الرموز 
باختلاف نوع النشاط العقلى» أى ما إذا كأنإدرا كياً أوزوعياً أو وجدانياً » والدى 
الذى يسمح فيه للوعى أن يشمله . فيمكن القول إذاً بأن المقل سلوك فى وسط 
من الرموز . 

وما برجع إلى اهمامنا باللفة ووظائنها فى الجتمع أن يصبح من الضرورى. 
أن فرق يان ساوك الججاءة الإنسانية تصبح له خصائص فعينة كلا ود اللي 
الاجماعى أى التفاهم ؛ وهذا النوع من النشاط الذى يشتمل عل رعزية يؤّدى 
فى امجتمع نفس الوظيفة التى يؤدمها النشاط العقلى فى الفرد . 

فالتذعس امنعى والوضع الجعى الخطط والإحساس الجمى والإرادة الجمية 
كل أولئك يتعدل .وجود أشكال رمزية للتفام فى الناعة . هذه الرموز الجعية 
هى التى تمسكن الجاعة من أن تباشر نشاطها وتمسكنها اللنة من أن تباشر هذا 
النشاط بإتقان أعظ . وتحمل اللفة فى قدرة الجماعة أن تمنح الرمز لمقلها اللمعى 
فتمطيه القوة التى يصبح بها عقلا جميا واعيا . 

والاعتراف بكل أولئك هام جداً لفهم وظيفة اللغة فى الجتمعات الحديثة , 
وطبيعة العقل الجاعى لا نحس إلا إذا اعترفنا بأنه شسكل من أشكل الساوك 
الجاعى . وكا أن عل النفس برى العقل الفردى جزءا جوهرياً من مموع ساواك 
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الفرد فيجب أن أرى المقل الجاعى أمم وسيلة تستخدمها الجاعة فى نثباعطها . 
فالسلوك الجاعىم قلنا مختلف غام الاختلاف عن الساوك الفردى » وأنواع النشاط 
التى يقوم مها الأشخاص وم فى المجموع ذات أغاط مختلف عن أنواع النشاط 
التى يقوم مها أفراد فى وحدة وعزلة . 
والسلوك الجمى الإنساق ما نعرفه الآن يظهر غالباً أو داما فى وسط من رموز 
تفاهمية » وتلك هى الوسيلة التى تستطيع الماعة بها أن تنظ بقية سلوكها بالتأجيل 
والتوجيه فى ضوء ذ كرياتها عن الاضى . وبعبارة أخرى تصبح رموز التفاهم 
الوسيلة التى ينس الجموع بها سلوكه» والوسيلة التى ينمى مها الجموع عقله الجاعى . 
فإذا كان هذا دا فقد يكون هناك تطور أعفلم فى بعض ابجاءات منه فى اللجاءات 
الأخرى طبقا لمدى استخدام الرموز التفاهمية » ولظهرها الركب » وربما تنخمس ' 
جاعة أحيانا فى سلوك جاعى ليس له رموز تفاعمية فى داخل الجاعة » وهذا هو 
السلوك الجاعى غير الواعى »م أو السلوك الذى لا تميه الجاعة كجاعة رغم 
أن الأفراد فى هذا المجموع ربعا كانوا على وعى به . أما طبقاً للمدى والمظهر الركب 
للرمزية الجاعية فى السلوك الإجماعى ‏ فلا بد أن يكون هناك اختلاف من جهة 
التوسع والتدرج ف الوعى الجاعى بالسلوك الاجناعى . 
وللغة مكان فريد بين الأنواع الختلفة من الرخزية التفاهمية لأنها الوسيلة النى 
يصبسح بها العقل المجعى عقلا ججعياً اعياً . فالسلوى انماعى إذاً على ثلاث درحات : 
بلا رموز جاعية » وبرموز ججاعية غير شفوية » وبلغة . وف المقيقة أن الساوله 
الجاعى الإنساتى 57 يكون من الصنف الأو ل ؛ أو بعبارة أخرى بوجه المثل 
الجاعى دائماً الساوك اللجاعى الإنسانى مهما كان هذا المقل بدائياً أو ناقص الوعى » 
:ل حيما يسيطر الجتمع على اللفة بدرجة عظيمة «وجد المقل الجاعى الواعى وعباً تامأ . 
يقول سابير”" إن الكلام ظاهرة عادية جداً فى الحياة اليومية حتى إننا لا قف 
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لنفكر فى تعريفه » وإنه ليبدو طَبيمياً للا نسانكآ يبدو الث - وهو أقل ىطبيميته 

من التنفس سب ومع ذلك فلا حتاج إلا إلى لحظة من التأمل لنقتنع بأن ظ 
الإحساس بالمظهر الطبيعى فى الكلام لين الآ إنميانا غانها + فسلنة) 0 
الكلام فى الحقيقة مختلف ء عن تعلم الشى . وفى حالة الشى لا تظهر الثقافة على 
السرح فللطفل عوامل همرحكبة تسمى الورانة العضوية هى كل ما يحتاجه فى 
0 ار به والمصبية التى نسمها الشى . والمقيقة أن الانسان الطبيعى 
مقدر له أن عثى لا لأن الكبا ر سيساعدونه على أن يتعل الثى ولكن لأن 
5-90 لذلك . 

ولكن اللغة ليست كذلك . وباعتبار معنى خاص يمكن القول بأن الإنسان 
مقدر له كذلك أن يتكلم ؛ ولسكن هذا يتوقف اما على الظروف التى بولد فا 
لامن ناحية الطبيعة لحسب » ولكن من ٠‏ ناحية الجتمع الذى سيقوده فى طريق 
التقاليد العامة . فإذا نفينا الجتمع من ا فسوف يتعل الإنسان الثى » إن 
عاش » ولسكنه سوف لا يتعلم الكلام أبداً . فإذا أخذت المولود من محتمعه إلى 

محتمع آخر فسوف بتعلم الثى كا كان سيتعم فى مجتسمه الأول » ولكنه سيتكلم 
لفة الجتمع الثالى الذى نشأ فيه . فالكلام نقاط اننتان تلت إل قبن جنا قحس 
انتقالنا من مجتمع إلى محتمع 3 لأنه ورا؛ة تاريخية للحاعة » ونتيحة من تاج 
الاستمال اللماعى الستمر فى المصور الطويلة . وهو يختلف كا ختلف كل الجبودات 
الحالقة » ورعا لا يكون ذلك بنفس الدرجة من الوعى » ولكن على أى حال 
بنفس الدرحة من الحقيقة » ما فى الأديان والمتقدات والعادات والفئون فى الشعوب 
الختلفة . وإذا كان المشى وظيفة عضوية غرزية الشخص فإن الكلام وظيفة 
مكتسبة ثثقافية غير غرزية . 

وهناك حقيقة حقيقة كثيراً ما دعت إلى أن. كتع الاعتراف باللغة باعتبارها نظاما 
عرفيا من العلامات » وغررت بالعقل العام لؤملته ينسب إلها أسساً غرزية ليست 
لها ؛ تلك هى الملاحظة الشهيرة التى تقول إنه حت ضغط العاطفة كالألم والفرح 
مثلا » ننطق بحالة غير إرادية يبعض الأسوات التى يأخذها السامع دلالة على 
العاطفة نفسها . 


سيد © © امسا 


ولكن هناك ونا شاسماً بين هذا االتسير غير الإرادى عن الشعور» وبين 
النوع العادى للتفاثم )وهو الكلام . فالنوع الأول غرزى غير رمزى الآ لادل 
على نوع العاطفة » ولكنه فيضان الى اطاقة الماطفة » وهو جزء من العاطفة 
نفسها ؛ ثم هو لا ينقل فسكرة على أى حال » فب وكالنباح والصهيل وما إلى ذلك . 
أما اللغة فهى طريقة إنسانية غير غرزية لنقل الأفكار والعواطف والرغبات :واسطة 
نظام من الرموز التى تستعمل سب الإرادة . هذه الرموز سععية اق )2 وى 
' تنتج عما يسمى عادة أعضاء النطق . ورعا جر الكلام عن أعضاء النطق إلى الظن 
بأن الكلام غرزى . ولكن هذه الأعضاء فى حقيقنها ليست وظيقتها النطق 
وإعا تقوم بوظائف 'حيوية تساعد على جعل استمرار الحياة أمراً تمكنا . 

وجوهر اللنة يتلخص فىأنها مخصص رموزاً صوتية للعناصر الأتلفة للتجارب. 

وهذه الرموز يحب أن تكون مخصصة بحسب التعارف » لا بحسني الطبيعة 

ولا المنطق » أى أن العلاقة بين الكلمة وبين مدلوها علاقة اعشباطية غير مسببة . 

وللسيوطى”'؟ كلام وجيز يفرق بين اللئة والكلام » ولست أدرى إن كان 
الفيوط ذافا مهذا التفريق أولا » حيث يقول : « فإن قال قائل » فقد بقع البيان 
بغيد اللسان العربى » لأن كل من أفهم بكلامه على شرط لنته ققد بين . قيل له : 
إن كنت تريد أن تكلم بغير العربية قد يعرب عن نفسه حتى يفهم السامع صراده 
فيذا أخره عواتن الباق لان اليم قد يدل إشازات وشركات هغل ١‏ كير 
ماده ثم لا يسمى متكا فضلا عن أن يسمى بينا بليقا .. 

وهنا نقطتان هامتان من التفريق . أولاها أن التكلم ع يتكلم على شرط لنة 
معينة ععنى أنه يأنى بكلامه مصوغا بحسب النظم الصوتية والصرفية والنحوية من . 
مفردات هذه الائة ومادمها . فالكلام كا يبدو فى نظره نشاط عضلى مصوغ من 
رموز معينة موضوعة بحسب قواعد معينة هى اللغة . وثانيتها أن الذى يستعمل 
الإشارة يستعمل اللغة لا الكلام . 
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وأما رأى ابن جنى0" فى اللنة فهو أنها أصوات يعبر مها كل قوم عن 
أغراضهم . وهذا فى الواقع تعريف للكلام » لا لاغة . ول ان ا 
غير أن أ كثر أهل النظر على أن أضل الانة إما هو تواضع واصطلاح » لا وحى 
ولا وقيف إلا أن أنا على رمه اله قال لى بوما بى من عند الله واحتج بقوله سبحانه 
وعلم آدم الأعاء كليا » وهذا لايتناول موضع لحلاف » وذلك أنه قد محوز أن 
كرون ناويك أقدر ادم على أن واضم” علها . وهذا العنى من عند الله سبحانه 
لا محالة . فإن كان ذلك حتملا غير مستنكر سقط الاستدلال به . 


م يشرح ابنجنى”"" طريقة الواضعة بقوله و ناكل و الاسلال ان 
قال بأن الله ل نكون ويها 6 وذلك 2 ذُعَبوا إلى أن أسن اللغة لابد فية 
من الواضعة . قالوا وذلك كأن يجتمع حكبان أو ثلانة فصاعداً » فبحتاجوا إلى 
لإيانة عن الأشياء العلومات » فيصفوا سكل واحد سمة ولفظا » إذا ذكر عرف ه 
نا منككاء لبتازانق قيزه + ولق :بد كن عن احطاره إل -مراء النين ؛ فيكون 
ذلك أقرب وأخف وأسهل من تسكلف إحضاره كباوغ الغرض فى إبانة حاله » . 
نم يعود فيذكر نظرية أخرى عن أصل اللئة7؟2 هى أن منبع اللغة الأصوات 
الطبيمية والصيحات البدائية التى كان الانسان الأول يؤدمها كتعبيرات طبيعية 
عن انفعالانه (راجم ماقاله سابير ص50-54) فيقول : «وذهب بمشهم إلى أنأصل 
اللغات كلها عا هو من الأصوات السموءات كدوى ارجح وحنين الرعد وخرير 
لام وضع اكار ؛ ونعيق الغراب » وصهيل الفرس » وزيب الى وو 
ذلك . ثم وألدت اللغات عن ذلك فها بعد . وهذا عندى وجه صالم متقّل © . 


أم يعود ابن جنى فى نفس الصفحة إلى القول بأنها من عند الله عز وجل 
ويقوى فى نفسه اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه » وأنها وحى . 
)١(‏ الخصائص ص "١‏ 
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قعرر روني فى للف الواعرمٌ 

إننا نسمى كل تموعة من الكليات أيا كان عددها ما دامت تقع بين سكتتين 
وتستغرق مسة واحدة من مات التنفس « مموعة كلامية » سواء كانت ججلة 
مفيدة أو جزءاً من جلة أو كانت كلة واححدة . والجموعة الكلامية نسق من 
منالأسوات أوسلسلة منها » وهى بهذا مادة للوصف من الناحية الأسواتية . وتم 
دراستها من الناحية الأصواتية عن طريق وصف تخارج أصواتها وطرق النطق مها 
وصفاها فيقال مثلا إن الصوت الفلانى من أصوات هذه الكلمة مخرج:من المخرج 
الفلانى, وهو شديد أو رخو أو مركي أو متوسط وهو مهمو س أو جهور »2 
مطبق أو مغور أو محلق ٠‏ ويم ذلك الوصف بعد ملاحظة وتجارب سنتكلم عنها 
فى مكان آخر من هذا الكتاب . فإذا تناولنا العلاقة بين أصوات هذه الجموعة 
الكلامية أن قلنا إن هذا السوت واحد من الجموعة الأصواتية التى نسمها 
« حرف كذا » » وإن موقعه قبل الصوت الفلانى اللاصق له قد حم أن يبدو هو 
فى شكله الحاضر » وإن الحرف الذى هو أحد أصواته يبدو بصورة أخرى فى الواقع 
الأخرى» كالنون مثلا تكون مفردة فى شكل معين » فإذا تلاها قا فتغير صوتباء 
وكذلك إذا تلها جيم أو شين أو صاد أو ذال أو ظاء » وهل جرا » أقول إذا 
تناولنا هذا كنا ندرس التشّكيل الصونى » لا الأصوات » وكذلك إذا درسنا 
مواقع النبر فى الكلام ونظام القاطع فيه وطرق تنغيمه وساوك الأصوات ف المفاصل 
بين اكات وفى مهابة المجموعة الكلامية أو بداينها »كا هو الال فى همزة الوصل 
وف الوقف . كل أولئك دراسة للتشّكيل الصولى لا للاأصوات . ولمل الفرقب ين 
الناحيتين واضح - فالأصوات حركات عضوية نشأت عنها قم صوتية فى نشاط 
رو ننيجة معية يدر سكلاها من الناحية الطبيعية ؟ وأما الغلاتات فهى 
ليست حركات طبيعية ولا تشريحية خاصة بوظائف الأعضاء » ولكنها ازتياطات 
من نوع معين بين الأصوات التخارجة فى الورود ىق الوقم الواحد ؛ إذا كانت من 


حرف واحد وغير التخارجة إذا كانت من حرفين أو <روف مختلفة . هذه 
الارتباطات أفنكار مدركة لا أشياء ملوسة » ووسائل للتناول الدرامى لافة 
لآ جزمن سلس الأسواكدق البوعة الس 

وعكن دراسة الادة اللغوية لان هاتين الناحيتين سب 4 بل من تواح أرق 
متعددة عن طريق مموعة من الطرق التساندة والتسكنكات المترابطة . والأنظمة 
الاغوية كالنظام الاأصواق والتشكيل والصرقى والتحوى وهل حرا 3 خرع 
ولا تكتشف . والواقم أن الحليل وسيبوبه لم يكتشفا النحو العرنى وإنما اخترعاه 
اختراعاً » وبريد بعض الحدثنين وقد لمس تواحى النقص فى هذا الاختراع 020 
النظام الخترع حتى يكون أداد أقدر على تههيم النصوص العربية 4 وكل باحث 
ق اللغة حب أن وق قادراً على استمال مقدربه الاختراءية . فكما اخترع 
النحاة جهاز النحو العربى اخترع القراء الجهاز الأو انى الصالح لتقرر 
حقائق القراءات واخترع الصرفيون الصيغ الصرفية التنوعة من فاعل ومنقمل 
ومستفعل » واختر ع كل أولئك الأصول الثلانة للكلمة وجعلوها مادتها التى يدل 
٠‏ علها مها . وكل ذلك محال مفتوح للبحث والتنقيب يتطلب الوعى الدرامى 
الصحيح » ول يقفل فيه باب الاجهاد . ش 

فاللخة إذاً متعددة الأنظمة . فلها نظامها الأصواق الوزع توزيعاً لا يتمارض 
فيه صوت مع صوت ولا نظامها التشكيل الذى لا يتعارض فيه موقع مع موقع » 
للتنيم فعى « منظمة من النظ » على حد تعبير بعضهم » ويؤدى كل نظام منها 
وظيفته بالتعاون مع النظى الأخرى . 

وهمنا بعد ذلك أن نتسكلم عن الناهج التى تقوم علها دراسة هذه النظلي » 

مراحم يدر . الإمكان ما ريقة التناول ف ىكل فرع من فروع الدراسات اللغوية . 


مدا بوهم 505 


يكب أن يدا هنا بتحديد اصطلاحات ثلانة 5 أن نستعين باستخدامها 
استخداما خاصا على الشرح » ومن المهم إلى أقصى حد أن نفرق بين مفهوماتها . 
تلك هه : ٠‏ 1 

١‏ - الجرس ونقصد هه ما يقصد بالكلمة الإبجلزية أوزملة 

عي المس ونقصد له معنى الكلمة الامجليزية 1/012 وقد استمر نا كلة 

لت الصوت والراد نه معنى الاصطلاح الإتحليزى 10نده8 . 

فالحر س ىع 1 ا ى غير دى ذيدية مسدورة مطردة كالنقرة عل اللكين أو 
الطبلة 3 وكالاصطدام وصتحيجح م عر الر ور ومأإسمع نتيحة سقوط حسم على آخر 
وحك جسم جسم وهل حرا 

والحس مانطقه جهاز صوتى حى و بخاصة المهاز النطتى الإنسانى ؛ فعناه إذاً 
ضيق محدود لا يشتمل فى دلالته على معنبى الصوت الاخوى لآن الحركات المضوية 
النى بدخل فى مقهوم الصوت الإخوى لا تدخل فى دلالة هذا الاصطلاح . 

0 الصوت الم فى العام ) الذى يشمل اللغوى وغير اللغوى ( فهو .الأثر 

من اليه ذبذية مستمرة مطردة حتى ولو لم يكن ني مصدره جهازاً صوتيا حيا . 

فا المقة من الألات الموسيقية النفخية أو الورد َُ أغبوات وكذلك الحس الإنسائى 
صوت : ويتوقف فهم الصوت مبذا العى العام على أصعاللاحات ثلامة بحب التفريق. 
بها أنه ٠.‏ هذه الاصطلا حات هى 


" -- علو الصوت 10001655 
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" - قيمة الصوت 412086 ,0 108/11(9© 

فدرحة الصسوت عكدأو دقته ( ودعنا ختر هاتين الصفتين من صفات الأحجام 
فنستعملها استعالا محازيا ) ويتوقف السمك والدقة على عدد الذيذبات فى وقت 
معين يحدد عادة بالثانية فإذا كثر عدد الذيزيات فى الثانية كان الصوت دقيقاً وإذا 
قل كان الصوت عيكا . وإذا توقفت الدرجة على عدد الذ.زيات فإن عدد الذ.دبات 
بدوره يشوقفف على ١‏ 

| - سمالك مصدر الذيدية كالوتر مشلا فالور السميك ينتج صوتا 
سكا وبالعكس . 

ب -- طول هذا المصدر فالوتر الطويل ينتج صوتاً سميكا وبالمكس . 

- قوة التوتر فالوتر الشدود ينتج صوتاً أدق من ذلك الذى ينتجه الوتر 

السترحم . ش 

د - شكل المصدر وهو ما يتوقف عليه ما إذا كان الضوت طبيعيا أو 
مصطتماً 120 

والأوتار الصوتية فى الرجل أ سك وأطول من الأوتار الصوتية فى المرأة ولهذا 
صار صوت الرجل أ"ءك منصوت الرآة بصفة عامة وكلاه' أسمك من صوت الطفل.' 

ويتوقفف علو الصوت عل الدى الذى يصل إلنه مصدر الذ.دبة 6 التراوح 
بين نقطتى غاية ابتعاده من نقطة الصفر ٠‏ ومعزى ذلك أنه إذا كان الور الصوى 
الإنسانى فىحالة ”عت سواءكان مقفلا أو مفتوحاً فهو فى النقطة الذيذبية صفر؛ أى 
أنه غير منتقل . فإذا بدأ فى الذيذبة نحرك إلى أءلى وأسفل بمدى يتساوى فيه ما 
دان نقطة الصفر وغاية الصعود عا بان نقظة الفبقر 0 . فإذا 0 ذلك 
الذى كان الضوت عاليا #وإذاضاق كان الضوت عنهقنا هذا الدى ره 
يتوقف اتساعه وضيقه على كية الحواء الحارج من الرئتين امار بين الأوتار الصوتية ؛ 
فإذا زادت كية المواء انسع اللدى وبالمكس » أما ف البيانو مثلا فيتوقف على فوة 
الضرب على الفتاح » وفى العود والكان على قوة ضرب الوتر أو الضغط عليه . 


578 
وبالاختصار يتوقف الملو على الإثارة فى جيم ذلك . 
وأما قيمة السوت فعى أثره السار أو النفر فى الأذن , ومن العروف أن أى. 
صوت ت كن ن محليله إل نغمة أساسية وننئهات وق فرعية وأن التثمة الأساسية 
(أو نغمة درجة الصوت كأ يسمونها) هى أعلى هذه الننهات » وأن الننهات الفرعية 
نتيحة ة ذديات لكو ن مضاعفات حسابية يه مع عدد الذيدية فى التغمة الأناسية. 
ولإيضاح ذلك تقول إننا إذا اخترنا مثلا أوراً من أوتاز المود أو الكان فستحد 
أنه حين يضرب يتذذب ككل من لح النخمة الأساسية 4 ْم 7 :دشب أخراقة 
عرتعشة فى نفس الوقت من أجل الننهات الفرعية ٠‏ فإذا تذيذب الو ككل * 
اد ما يذب سة ومنها ما يتديذدب 
6 0م 1٠٠٠١‏ 0٠.؟|‏ وهكزا. ا من المواء فى آلات 
النفخ فإننا يحده ينقسم إلى هذه الأجزاء التى ينها علاقة حسابية أيضًا فكون منه 
ماهو نئمة أصلية ومنه ما هو ينات فرعية . 
وتسمع الننهات الفرعية فى نفس الوقت مع النئمة الأساسية مكونة ممها كله 
هو الصوت ولكن ن هذه النؤات الفرعية لا تسمع عفردها . وتتوقف قيمةالصوت 
يد الي ق الرنينى الخاص من النغات الفرعية فق ان القوو قثن تصمم بناته 
م ليختلف فى القيمة الصوتية عنالكن » أى أنك تستطيع أنتقرر بالسماع 
دون أن ترى الآلة ما إذا كان المزوف عوداً أو غيره ؛ كذلك تستطيع أن تقرر 
بالسماع ما إذا كان صوت العلة النطوق هو هذا الصوت أو ذاك » وتنسبه إلىالفتحة 
أو الكميرة أو الضمسة . فاختلاف شسكل العود عن شكل الك كاختلاف . 
شكل الفم فى نطق أحد الأصوات عنه فى نط ق الآخر يغير شك ل الوجة الصوتية 
بإيضاح الننهات الفرعية الخاصة بهذا الوضعو إعطائها أهية فى السمع وإن انحد طول 
الوجة فى الخالتين . واختلانف شكل الموجة هو اختلاف القيمة وذلك ما عيزه 
الآنن تبرولة ' ظ 
وهذه القيمة الصوتية يحملك عيز صوت صديقنك فى التليفون من أصوات 
الآخرين ولوبشهوءه والدرحة وا لعلو . وتتوقف الننمات الفرعية على نسم بج الأوتاو 


ااأفروقة تنقيا .قن وح ال نت كاف ليك الفيوة) الانكا نه أى 
ما اصطاحنا على تسميته « الحمس » 

إن المواء الخارج من الرئتين إما أن يحد الأوتار الصوتية مفتوحة فتحاً تام 
ميث لا تعترض طريقه فيمر منها دون أن يحدث مها ذبذءة أواحتكاكا » وإما أن 
بحدها متقاربة قربا مكن الحواء من أن يحتك مها دون أن يحدث مها ذيذءة » وإما 
أن يحدها قريبة جداً بحيث لاعر مها دون أن يحدث ها ذيذءة . والوتران الصوتيان 
فى ذلك كالشفتين يستطيع الإنسان أن يفتحهما فى طريق الهواء الخارج من الف » 
ويستطيع كذلك أن يقربهما للنفخ هما » ويستطيع أن يقرمهما بدرحة أ 0 
تجرف اموا سموعة؟ 


أما الأوتار الصوتية فإنبا حين تقياعد مع مرور المواء بدما تسمح فد 
ما يسمى بالتنفس العادى غير الصحوب باحتكاك الهواء مهذه الأوتار . فإذا 
تقاربت لدرحة محم احتسكاك الهواء مها حدث ماسميه اليمس وى <لة تغاير 
عاما تلك التى اصطلحنا على أن نسمها حالة إنتاج الحس التى لابد لحا من وجود 
ذيدبة ف الأوتار الصوتية . 

بتى بعد ذلك أن نشرح هده الخالة الأحيرة 0 حالة الحس » . إن الذيدية الي 
تحدث ف الأوتار الصوتية ليست كل ثىء فها يتعلق بإنتاج الحس » وكل ماينتج 
عن هذه الذيذية هو ما اصطاحنا على تسميته « الجرس » . أما كيف يتحول هذا 
المرس إلى حس له درجة وعاو وقيمة على 0 ترجاه سانا : نذاك سدوقك 
على عوامل مساعدة عكن تسميتها حجرات 

يحن نعلم أن لوقا غير حنم 0 لا يؤدى نفس الغرض الذى 

يؤده وهو مر كب على هذا الجسم ؛ وأن الضرب عليه وهو خارج المود با وق 
إلى حرس قصير الأمد قد لا يتحاوز الثانية » وآبة ذلك أنك تستطيع أنتأخذ د 
أوتار المود فتفصله ثم 2 َّ شده بينشيئين ثم تضرب عليه بنف سالريشة الستعملة 
الف على العود ٠‏ ولست أشك إن فعات فى أنك ستدرك الفرق بين حالتىالور 


مشدوداً ع المود ومشدوداً خارحه . 


ويقال ذلك عن أوتار كل آلة موسيقية ورية كم يقال فى الأؤتار الصوتية 
الإنسانة . فالذى يحدث إذا من الأ وتار الصوتية من غير اعتبار الموامل المساعدة 
ليس إلاحرسا كالذى يحدث من وير مشدود فى غير الة موسيقية . 
وحن نعم اننا أن توطنة السيدوة فى التدد إعاهى !> ! 0 الضرورى 
لإحداث صو » وهذا الرنين أشبه ما يكون بأصداء هرس الوتر تتشابك فى 
صندوقالعود ويكمل بعضها عضا . وإذاكان للعود صندوق واحد يؤدى هذه الميمة 
فى الانسان صناديق كثيرة ؛ فالتحويف الصدرى والحلق ويجويف الفم كله 
حجرات رنين من أنواع ممتازة ؛ ولمذا كان المهاز الصوتى الانسانى أ كثر الآلات 
الصوتية كا لا وإيفاء لاغرض.. 

مخرج الهواء إذا من الرثتين فبحد الوترين الصوتيين متقاربين قربا شديداً 
ولك لهما غير مقفلين » فيمر بيبهما فيتد يدبان وَنَكُوْنُ لذلك حرس يتردد صداه 

حرا الرنين التىيذ كر ناها فوق هذا الكلام ؛ ويتسكون من مموع الحرس 

د الرندنية بحس 1 مقوماته الخاصة من درجة وعلو وقيمة » وسيرى ها بعد 
أن النشاط الاخوى الإنسانى يحسن استتخدام العلو والقيمة إلى أقصى غايات الإحسان 
فيستخدم الأو ل فى التنذم”'؟ وفى التفريق بين الصحاح والعلل ويستخدم الثانية 
فى التفريق بين أفراد كل نوع من الصحاح والعلل من ناحية صفاته . 


حين يتكلم التسكلم نلاحظ أنه يقوم بحركات خاصة بفسكه الأسفل وشفتيه 
ولسانه » ونلاحظ كذلك أن أثراً سمي معيناً يصل إلى آذاننا فنفهم أنه متبط 
مهدة الركات التى ى ف التكلم : 

هذا الأثر السمعى د يمدو ف مظهر ذيدية مستمرة طويلة غير معدالة ل كالتى 
لسمعهاأ 0 صفارة الإبذار أو من صفارة القطار ع2( وإعا هه معدلة عقدار مايصاءحها 
من حركات الف التى ذكرناها فى البداية . هذه المركات النطقية ملونة بألوانها 
57 5 مي م اصطلح العماء عل تسممته بالأصوات اللغوية 8 فالصوت 


)00( 58 1 لشمرح هذا الاصطلاح ( ااتنغم م 





الوق إن ا تواقي أشرعا مسري لخر سوق 4 اددهارة احرف أسنها 
حرك والثاق تنقسئ: ؟ أو بعبارة ثالئة أحدها يتضل بعملية النطق والثانى يتصل 
بصفته . وعملية النطق هذه تحدث فى أية نقطة ما بين الشفتين والأوتار الصوتية 
فى الجهاز النطتى الإنسالى . 





بار النطى 
برلاة م إعلسم 4 قعالم د السمية 5207 عر امسا مقر لسار 
8 مر سال م - مال لمزمار ا رونا لمموئية لك جد مدن لور 
> هل ليسا لمعظيا مهاه يد تهنا لاإ د حضق. دف ٠6‏ - لد سكعل 
© - منولف جغرة ح امل إلاية 


تعب أن اتقانها ال تعره عميل عركات :د 1 اللاو أن سض 
. أعضائه ثابت والبعض الآخر متحرك ' لأجزاء الثابتة هئ الأسنان والاثة والغار' 
ما تشمل. لمان الؤماز ء والفك الأسفل والظبق عا فيه اللهاة: والحنحرة والأوتار 


داه" د 


الصوتية والرئتان» أضف إلى ذلاك االححاب ب الحاجزو بعض العضلات البطنية» وهذان 
الأخيران سوف لا دخلان فى دراستنا هده . 

وهناك سستقة اد ى لا دد من الإشارة إلها هى أن الوظيفة الأساسية لهذا 
الجهاز ل يست متصلة بالنطق اللثوى » وإعا تؤدى وظيفة حيونة 4 بالعمل على حعل 
امعمزان الناة اس] مكنا ٠‏ فالشفتان صعام الحفظ الطمام من الانتثار أثناء اضغ » 

وتستعملان كذلك ك ف المصواليصق؛ والأسنان والأضر اس لتقطيع الطعام ومضغه» 

واللسان» وهو عضلة فى نهاءة التعقيد من ناحية تركيبه وحركته » يساعد عل خلط 
الطمام فى القم ٠‏ ويفصل سقف الفم بين يحويفين تلفان فى الوظيفة »ها تحويف 
الفم ويجويف الأنف . والتجويف الأنق حجرة: ادكييق المواء قل هوطة إلى 
الرئتين» والحلق ممر المواء » وهوينته ىبالأوتار الصوتية التى هى جزء من الحمنحرة » 
وهذة الأوثاء ركعام لحفظ الرئتين من الأجسام الغريبة وميس المواء فهما لأ راض 
مختلفة » منها السعال وجل الأمال الثقيلة » والرئتان تسكرران الحواء وترسلانه إلى 
القلب » ويتم هذا التكرير عن طريق التنفس . 

ولكن الضرورة الاجماعية مضافة إلى الذكاء الإنسانى خلقَا وظيفة ثانوية 
لهذا الجهاز الميوى» هى وظيفة النطقاللغوى . . ويستطيع الإنسان بتتحر يك الأجراء 
القادرة على الحركة من هذا الجهاز وتقريها من أجزائه الأخرى أن محدث تضدةاً 
فى محرى هواء * كا يستطيع بإلصاق الأجزاء القادرة على المركة أيضاً بالأحزاء 
الأخرى مته أن يقفل محرى الحواء إقفالا تام ؟ ومهذا التضييق وذلك الإقفال أو 
عدمهما يستطيع الرء أن يحدث من الأضوات ما ل حصر له » ولعل عدد الأصوات 
الستخدمة فى ججيع اللغات الإنسانية فى كوكنا هذا لم تستنفد كل الإمكانيات 
الصوتية فى الجهاز النطق الإنسانى . ولكن هذه الجهرة الضخمة من الإمكانيات 
النطقية لا تستخدم كلها فى لغة واحدة » الل لغة منها طائفة قليلة 
متباينة » مختلف بعضها عن بعض ؛ إما من ناحية مكان التضييق أو الإقفال الذى 
هو الوم وباي ناحية ال ل هرا كان أداهنا + وانا مك 
ناحية الطريقة التى يخرح مها المواء عير ال فرج ؛ سواء كانت هذه الطريقة انفجاراً 


(م سه منهج الاغة ) 


لاه سد 


أو احتكاكا أو روجا حرا » وإما من ناحيتين أو أ كثر من هذه النواحى 

ويحس التكلم العادى داعا ؛ إذا كان وأعاً الا سيوات اللتى يتكلمها أن هده 
لأسو ات لا تعدو حال عد الرموز الكتابية فى لنته » ولكن هذا الإحساس 
خاطىء بالطبع »؛ ورعا لا يكون من بين المتكلمين بابحة القاهرة من يدرك بلا 
إرشاد أن اللام فى طلب » من الناحية الصوتية » غير اللام فى ثلانة » وأن التاء فى 
كلو عد الا تسق لأن من عادته أن يمامل الصوتين فىكل حالة معالة 
الحرف الواحد . فإذا كانت اللامات والتاءات تختلف فى اللهحة الواحدة فلاشك 
أن فى لغات المالم عددا صخا من اللامات والتاءات التى يختلف كل منها عن الآخر 
مخرجا جهرا أو همسا أو طريقة أو درجة » أو رنيناً أو تفخما أو ترقيقا : 


فلا يثرنك إذاً أن تسمع التكلم الأجنى يأنى فى كلامه بأصوات. تن كلك 
باصوات لنتك » فتظن بادىء ذى ندء أن هذا هو عين الصوت الذى تكلم به 
أنت . فأنت إذا دققت السمع وجدت فرق مابين السماء والأرض 0 
فى كلامك وصوته الذى فى كلامه »؛ وذلك فرق سدو بدقة اللاحفلة » كم يبدو 
بالوسائل اليكانيكية التى تستخدم فى البحث فى معمل الأصوات اللنوية » تلك 
الوسائل التى سنشرحها بعد قليل . وهذا الفرق من ناحية أخرى يرجم إلى 
اختلاف نوع التكييف العضل الذى يصحبه » وهذا التكييف أمس فردى . 
فى طابعه » حتى ليختلف الأخوان فى طريقة النطق ويتلف الشخص مع نفسه 
من نطق إلى نطق » بحسب ظروفه المضلية والنفسية . 

ولسكن لاجدال فى أن التاء ؛ إن اختلفت من فرد إلى فرد ومن لهجة إلى 
لمجة ومن لنة إلى لنة » فعى فى عموعها نوع نطقى ممين نشترك اللغاتفيهو “تاف 
فى أفر اده . وهذا هو الذى يبرر كتابة أسماء الأعلام فى الامات الأجنبية عقابلات 
رمزية عربية . لاحظ التاء مثلا فى الكلات الآتية : 

ستالين - نورين - تفليس - سان استيفاو - مارجريت - كلكتا . 

وإنك لتجد رموزا عربية أخرى فى هذه الكلات إلى حانب التاء يمكن أن 


يقال فها ما يقال فى التاء . وهذا أيضاً هو البرر الوحيد لخلق أبجدية أصواتية عالية 
محدودة عدد الرموز فكل رمزفى هذه الأبحدية نوع ى ( لمعذههاممر؟ ) ) دل 
على طائفة من حالاات 0 تشترك فى سلوك عضلى وسعمى بعمين © ونختلف فى 
تفاصيل نطقها وسماعها ٠‏ ة العربية تاء وفى الاحليز, أخرى وف المندستانية ثالثة» 
ولكن العربية أستانية مهموسة » والاتجليزية لثوية مهموسة » والهندوستانية 
أقلاسة لمع 1 اعم أقل همساً من كليتها ؛ ومع ذلك فإن الكلمة الإبجليزية التى 
بها تاء مثل ( وماس ) إذا نقلت إلى العربية ابتدأت بالتاء أيضا . 

ولسكننا ضر بنا مثلا بالتاء فحسب » مع أن الواقع أن ذلك يقال عن كل مافى 
الاغة من رموز أصواتية . ولقد سبق أن قلنا إن فى اللغة العريية خرن يدم اسه 
فى مفهومه طائفة من الأصوات التى ع ارام من الأسنانى الأمام إلى 
اللهاة فى الحلف. لاحظ نفسك وأنت تنطق النون فى قولك « من ظم » (مع 
نافحلة أن اللسان لابد أن يخرج مع الظاء ) » وستحد أن النونصوتيخرجالاسان 
معه كم يمخرج مع الثاء والذال والظاء . ثم لاحظ نفسك أيضاً وأنت تنطق النون 
فى «( مه ن شاء » ؛ « من جاء» » «من خرج 6 » « من غاب  »‏ 8 من قمد » » 
« من بات» » « من يكون » ثم فى قولك « أنا » » وستجد - لا محالة ‏ 
أن بعض هذه الأصوات يختلف ء عن بعض » ولكنها كلها تلتقى نحت مفهوم 
خرف النون . ولاح كذلك أثنا قد انا انون الأجنهية بنون عربية ثلاث سب 
الأمثلة التى جثنا سها من قبل وهمى : 

ستالين - نورين - سان استفانو . 


ولست أريد هنا أن أدخل فى مسألة تقل الأعلام الأجنبية بحروفها إلى اللغة 
العربية » واستعارة الكلات الأحنبية بحروفها كذلك ؛ ظلبذ! النقل نظام غاص 
من المقابلات لا أحب أن أخوض فيه فى هذا الكتاي ٠‏ ولكن الذى أحب أن 
أقوله هنا هو أن لنراسة الأسوات منهساً خاصا مها تبحث على أساسه ‏ وما دام 
إنتاج الصوت سملا فرديا - وقد سبق أن قلنا إن الأخوون لاينطقان نطقاً مقشاسبا 


دامع دم 


عاماً - فإن دراسة الأسوات إنما تقوم على أساس فردى لاججعى ؛ وذلك أنك 
مختاومن اللبتحة الى ايد أن تقوسها فق النالخنة الأمتواتة متام متكلين هه 
الامجة نشأ علمها من طفولته » مع. تفضيل التتكلر الذى ل يغادر النطقة اللذوية التى 
تكلم اللبحة فها طول حياته ؛ فهذا خير مر يثلها عثيلا صحيساً . والأفضل 
فى ذلك أيضاً أن يكون ذلك الشكلٍ (ولنسمه بمد ذلك مساعد البحث) أميا لايمرف 
ااقراءة والكتابة ) أن للشراءة والكتاية تقاليدها التى لاتتمثشى داعا مع المج 
الصحيم . فإذا كان امساعد قارئًا كاتبا ندخلت معرفته بذلك فى محرى البحث » 
وضيعت كثيراً م الفائدة على طالب البحث . 

لقد حدث حين درست لمجتى الخاصة ( لحجة الكرنك مركز ألى طشت 
عديرية قنا ) لدرحة الاجستير فى جامءة لندن أن اتخذت نفسى مساعدا لتفنى » 
يق كنك طاات االسف : كلنا سحلت وسالق إلد كتوواة' اق ,وراسينة أسوات 
شعة عذن ونه كنيا الصوى بحرت أن ا قد معدا ل -عنا كال ديت 
القاثوق فى لندن: وقد كان أول لمعه أن اليه لذن القصصن واكاك 
باللهجة العدنية » وأن أسجل بعض ذلك على اسطوانات فى معمل الأصوات عمهد 
اللغات الشرقية قى لندن . 

وكنت إذا تمالتسجيل أدرت هذه الاسطواءات جملة جملة ) 1 
الاسطوانة للحملة الواحدة عشر ين إلى ثلاثين ا أ 2 #حتى لجسيل منها 
عل الأثر الميون لمعن © فاسيحلة بكتابة أصواتية مضبوطة محددة اموز ٠‏ ويم 
ذلك عادة بحضور الساعد » حتى يصحم لسمعى ماقد بدتمهالاسطوانةحين سماعها . 
فإدا وجدت كلة غامضة فى سماعها من الاسطوانة طليت إلى المساعد أن يكررها ؟؛ 
فلا بزال يكررها حتى أطلب إليه أن يكف » ثم أدير هذه الكية يخصوصها على 
الاسطوانة » وأقارن بين السماعين حتى يتضح ما فى الاسطوانة لأذفى .وم أن لمجة 
عدن ولحجتى الخاصة بينهما وضوح متبادل - لأنهما »كا يعم القارىء » ينتميان 
إلى لغة واحدة م الامة العربية - لم يكن من السهل عل” فى بءعض المالات أن 
حرو ناسل التكداة ) فأعر أن تبدأ الكلة وأبن تنتهى . ذلك لأن كتين 
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الكلبات فى.أية لمجة غير معتادة بالنسيبة للياحث إبا توم عر اسن “بيده 
أصواتية ونشسكيلية وصصرفية وتحوية » وعلى عوامل أخرى سنذ كرهاحين السكلدم 
عن تعريف الكلة . 


الملاحظة - 


هذا الذى أشر ت إليه فى الكلمات الماضية هو ما يسمى فى منهج الأصوات 
بطريقة اللاحظة . ولن تكون طريقة اللاحظة وافية بالغرض منها أن 
تصحها ملاحظة ذاتية من جانف طالب البحث : وذلك بأن يفاد الطالل مساعده 
فى تقطةعلى مسمع من اللمساعد » ويسألة وهو يفعل ذلك أن بدله على مواطن الغلط 
ف التقليد » ولا يزال به يساله ويستفهمه حتى يقول الساعد إنه رضى نط قالطال 
للمثال باعتماره مثلا لنطق اللمجة » أو أقرب مآيكون منه ٠‏ ويحب على الطالب إذا 
أراد أن حرتقن أمائة امساعد أو من انتباهه أن يخادعه أحيانا » لأن الساعد 
مل جه بنطق غير صحيح ؛ ويدعى صحته » إما تأدياً منه 5 
الطالل » أو لتعبه » أو عدم انتباهه ٠‏ فإذا عل أن الطالي مخادعه أحمانا بتعمدالخطأً 
فى النطى »كان ذلك 000 والانتباه » والتدقيق فقبول نطق الطالل . 
ومن الهم جداً أن تتخذ لنفسكطريقة لو ضع الأسكلة التى تسأل.ها الساعد» لأن 
السؤال الذى سوء ارم يقته إما أن حاب عنه جواباً يقود إلى طريق خاطىء 
فى الاستنناج » وإما أن 0 الساعد فلا يستطيع الإجابة عليه . فليس من الفيد 
أندا أن تستعمل فى أسئلتك اصطلاحات فنية يبل المساعد معتاها » لأن هذه 
الاصطلاحات هراء بالنسبة له ولست أتصور طالاً مثلا يسا لمساعده » ل 3 منه 
يحبله » أنينطق له جبلة باللحن التنخيمى الأول ؛ ولا أن يسأله أن يقدمله قامة من 
الكلات التى تبد أ بالقطم القسير (صع) . والطالب الذى يفعل ذلك يعواق 7 
بقدر ما بحير مساعده بلاشك » ويدرك أنه أبمد مابكون عن مراعاة مقتضى الحال . 


ومما يساوى ماتهدم قَْ الأحمية ألا دع مساعدك » وقد تعود على ماع 


1 ..الاسطلاحات متك 4 يعرف المدف لذ رمن إلنه من الختيار الأمثلة واحتمارها 4 


سإ املسم 


فلا تدعه يعرف السبب الى من أجله تطلب إليه أن ينطق هذا الثال أو ذا .. 
ولا تقل له إننى أريد أن أرى من نطقك التى طليته منك أن أرى ما إذا كان 
الصوتالفلانى مفخماأُومةقاً فى هذا الثال »لان ذلك يجملهيضطربف تمحديدالقيمة 
الصوتية الصحيحة لهذا الصوت » فإما أن يبالغ فى التفخيم ؛ وإما أن يبالغ فى 
الترقيق: » وإما أن يتوسط بينهما على حساب القيمة الصحيحة للصوت . وبعبارة 
أخرى سيقوده هذا إلى الوعى بنطقه ؛ والوعى بالنطق أول ماحل التلحلج . 

وليس من المفيد أيضاً أن تواجهه بالاستغبام عن أحد احتمالين لا ثااك لمما ؛ 
كأن تقول له أفى هذا الوشع حركة أم سكون فرما كان هذا موضعا من مواضع 
اللقلة التى لاهى بالحركة ولابالمكون . وخير مايفملفىهذا الحالة- إذا أمكن - 
أن تكتبالكلمة بالأيجدية التى تسكتب مما اللهجة » وتسأل مساعدك أن ينطقها 
لك » وأنتتلاحظ بعد ذل ك كيف ينطق . فإنكان غير كاتب ولاقارىء » أولم 
تكن للبحته أبحدية تكتب مها ؛ فاسأله عن الكامة التى يطلقها على المعنى الفلانى ؛ 
ش أن تكون هذه هى الكلمة التى تبحث عنها . لخواءه لك حينئذ يكون بنطق 
الكلمة نطقا سحا تستطيع ح إذا آرت أن تطلي إليه أن فنه قدو« اتقاء.: 

والميزة التى ممتاز مها الملاحظة على الطرق اليكانيكية فى البحث تكن 
فى أن الاذن الإنسانية أ كثر الآلات ضبطً للاستخدام فى الأغراض اللنوية . زد 
على ذلك أن ألادة التى تبحث بالأذن إعا هى الكلام الى نفسهءى مقابل مادرس 
على الحنك الصناعى وهو نصمة اللسان » وما يدرس علي الكيموغراف وهو 
التمريحات الكتابية» وما يدرس الأشةاقرق السعة وموسورة الوارالقى 
فى وضع ثأبت معين . 

واستخراجالحقائقمن الملاجظة استخر اجمباشر » ومن الاألاتغيرمباشر . ولعل 
طريقة واحدة من طرق الملاحظةقديححت فى التغلب على عامل التوقيت يخلق دوام 
من نوع معين لانطق » تلك هى طريقة تسحيل الصوت تسحيلا يجحمله فى المتناول. 
كلا أريد سماعه . فهو يسمع حينذاك بكل خصائصه التى فيه دون أن يتأئر القرص. 
بالدوامل ا-ذارحية عضلي ةكانث أونفسية م بتائر التكلم . 


د ياد 


نسجيل الصوت 

يعتير التسحيل» كأشر نا من قبل » كينا انق الملاحغلة بإدخال عنصي الدوام 

على النطق . وهذا اللأوام استمرار بالقوة”'؟ للنطق حتى تبدأ إدارة الإسطوانة 
فيصير استمراراً بالفمل . وذلك لأن الاسطوانة باقية دام ومدارة أحيانا . ومثل 
ذلك يقال عن الشريط ووسائل التسسحيل الأخرى . ومكن الإعادة غير امهدودة 
العدد » لنطق خاص على الاسطوانة ر رفم ذراع الورة عن الكان الذى ينهى فيه 
النطق ووضعها ثانية فىالكن الذى بدأ فيه : ويستطيع الطالب أن بتقن هذه 
العملية اانا لحم . وتمتير الاسطوانة » من بين ؤسائل التسجيل الأخرى » 
ل يه الختلفة ؛ وإعطائها لأذن 
' مع . ولسكن التسجيل بصفة عامة لا يمكن أن يقارن بالصوت الحقيق الضادر 
0 الإنسالى » ولا سما إذا كان القام مقام بحث أصوانى لنوى . وذلك 
لسيبين : أولما أن الصوت الإنسانى المى” أوضح فى قيمته من تسجيله الذى على 
الاسطوانة » وأن هذا التسجيل ليس إلا تقليداً غير مطابق اما للا صل » وثانسهما 
أن التسجيل السموع يععلى الطالب فرصة السماع لحسب وان الصوت الى 
فللا ذن فيه فرصة السماع » وللعين فرصة الرؤية » إذ يلاحظ الباحث حركات شفتى 
الساعد ولسانه وفكه الأسفل » وكل ما تصل إليه عينه من أعضاء نطق الساعد . 
وإن عدم تامع عن الحركات فى الاسطوانة السموعة يحملها أحط 
بكثير من الصوت الطبيعى . وما يَوَْحْذْ على التسجيل إذا قارناه بالصوت الم ” 
أن الطالب إذا سجل على اسطواتته أصواتاً غير واضحة - وكثير ما هى - فإنه 
لا يستطيع أن يحصل من الاسطوانة على توضيح كاف لهذا النموض ؛ حتى ولو 
أدار هذا النطق على الاسطوانة لاف المرات . أما إذا حاءك مساعدك أحياناً 
بصوت غير واضح » فإنك ستستوضحه . وسيوضح لك ما همض فى نطقه الأول . 


)0 أى لا بالفعل . 





والتسجيلات م الوسائل الوحيدة (تقريبا) التى يكن أن تختير مها دقة 
تايح اللاحظة أو عدمها فى نواح كثيرة فى عل الأصوات اللذوية » مشسل قم 
الأصوات ااملية » والتنغم 
استقصاء هذه اللامح اللغوية :واسطة أية وسيلة ١‏ لية إلا وسيلة التسحيل . وهذا 


ما يعطى التسجيل قيمة بين وسائل البحث الآلية لا تشاركه فها وسيلة أخرى . 


» والنبر » وهل جرا . ففى غياب مساعد البحث لا يككن 


ومن الهم 1 أن يكون الطالب حذراً فى اختيار الادة التى يسحاها على 
الاسطوانات لأغر اض البحث الاذوى » لأن الفروض فى هذه الادة أن تخدم أغراضاً 
معينة فى العمل . و يتطلب موضوع ما فى دراسته مادة تختلف عما يتطلبه موضوع 
آخر . فطالب الأثرويولوجيا مثلا قد يسجل من مادة الاغة ما يسجله طان 
الأسوآت »أو طالب التشكيل الصو أوطالن الحو أو الصرق + :ولكوهدذا 
ليس شووزيا #الآن طالب الأثر وزوسنا لا مهمه قوائم الكلات » ولا جداول 
التصريف »ا مهم الطلاب الآخرين الذكورين ؛ بل مهتم فى الخالب بالفقرات » 
والقطع الكاملة التى تتضح مها ظاهرة أثرو,ولوجية معينة . 

أما مادة التسجيل لطالب الأصوات ء فإنها تشتمل عل ما يألى : 

. قوائم معدة من الكلات التى تشرح المقارنة بينها ظاهرة نطقية معينة‎ - ١ 

؟ -- قصص معدة قبل التسحيل . 

> - قصص ع حلة وسيصادف الطالب كييراً من هذه فى منطقة اللهحة . 

4 ح محادثات وديالوجات وما أشبه ذلك من أنواع :الموار . وما يملء 
الطالل من هذه المادة قبل التسجيل يتطلب مقدبرة خاصة على -الاختيار » ونفوذ 
النظرة فى العمل » وفى التنبؤٌ بالأمفلة التى سيختارها حين كتابة مؤلفه عن 


مما اه 


«البلاتوغرافيا, 
أو تنك الحنلك المسناعى 


يقول فيرث « لقد استعمات اليلانوغرافيا منذ طليعة اتتجحارب الج تى قام مها 
١ 0 7 5‏ ومع أن هذه الطريقة من طرق البحث قد بدأت باستممال دبصات 

صوات ثم نطقها منفردة 'خارج بيئة الكلمة » إلا أن هذه المصمات لا ينظر إلها 
نظرة كمه فى الوقت الحاضر » لأن الافة إعا تنبى من النعاق الكامل » لامن نطق 
الأسوات الستخرجة من بيشها الطبيعية . ومي» ن نتايج هذه النظرة إلى النلاوغرافيا 
أن أصبح طالب الاغة الآن يقوم بالتجارب على بصمات للاأصوات فى الكلات 
التامة ؛ أو فى اجملة » حين توجد الخلة الناسة . وهده اليصمات على وعين : 


١س‏ أمثلة مختار بحمث يكون واحد كس من أصواتها الكونة للها صالاً 
: لونتاج بصمة على الحنك الصناعى » وعكن أن نسمى هذا النوع : وحيد النصمة 
( انظر البصمات من ١‏ إلى 5) . 


؟ - أمثلة مختاز يحيث يكون أ كثر من واحد من أصواتها ضَالها لثل هذا 
بشرط ألا تنداخل مناطق البصهات للا صوات ت النتلفة فى الثال . وعكن أن محصل ٠‏ 
من هذا التوع على أمثلة ذات بممات ثلاث لا يتداخل بعضها مع بعض . ومن 
ذلك المثال المدبى وك فق هذا الثال تقع بصمة الضاد العدنية على ما يقابل 
ْ أطرافن الثنايا من المنك الصناعى ( 8هزغوانء41:ج 01 لأن الضاد العدنية 
بخرج فها اللسان وأما ااراء الى محاور صوت غلة متأتز يق ( ند أسزات : 
الضمة أو واو الد) » فإن بصمة اللسان على الحنك الصتاعى معها إعا 7 تقع فى منطقة 
.مقدم الغار وموّخر اللثة و -2054 ) » وأمابصمة الكاف فىهذا الثال وقد 


ع5 01 سناع انق 0ه ءلم 200 كتسووومنواوم - ولعن/1 (1) 
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لد ق/ة سمدم 


سيقها صوت ااملة المذ كور » فإنها تقم فى الزوايا الخلفية التى فى نهاية الحنك 
( اه؛ةادط - 505:4 ) . ويسمى هذا النوع متعدد البصمة » ( انظر البصمات من ٠‏ 
إل )ا 

واختيار النوع الأول من هذه الأمثلة أسهل بكثير من اختيار النوع الثالى ؛ 
وهذا النوع الأول .وجد بكثرة شيخمة فى الكلات المربية . فلاختيار أى مثال 
من هذا النوع ينظر الطالل فى الكلمة ؛ فإذا وجد فيها أ كثر من صوت واحد 
ينطاق باللسان » فليدعها » فإن وجد فنها صوتا واحداً مما تحرك اللسان فى نطقه 
فليخترها . ومن هذا النوع عرب » حلف » ثم » مزح » خريجء مسح > أو ) 
أوفد» أرع ؛ أبأس » أحفر ؛عمر » رحمة » ملام » وهل جرا . 

بعد أن يجمم الطالب الأمثلة التى سيجرى بها تجارب البلاتوغرافيا » ويكون 
قد ججعها طبقاً للهسألة التى بريد بحنها بواسطة هذه الأمثلة » يأتى بالساعد ويعد له 
الحنك الصناعى فيلصقه بسقف فه مثبتاً من أطرافه فى أسنانه العلياء بعد أن يكون 
تاكاه الزيت :وزش عله الطاشين الفرقى م قل الها غنم ١‏ حرطل 
ينطق المساعد الكلمة وحيدة النصمة مثلا » فلا يتصل لسانه بالحنك الصناعى إلا 
سوك واعدام أسوات ا وت مسن لقان ليك السناض :6ج لاه 
بصمة يتلاشى الطباشير مها ؛ ويظهر سواد الحنك الصناعى ددل بياض الطباشير . 
ْم ع الحنك الصناعىمن الفم دن دون أن يسمح للأصابع أن تتركءه بصمات» 
وسيرى الطالب حينئذ موقع اللسان على المنك الصناعى » فيستطييع أن متلق عل 
النطق فى هذا الثال » أو على نطق الصوت فى الوقم الذ كور . ولذكر حدود البعمات 
مضبوطة » رأى القامون هذه التجارب » أن يقسموا الحنك الصناعى إلى مناطق 
كا هو موضح بالرسم الصاحب ايستطيع الطالب أن يصف البصمة باستمال أسماء 
هذه الناطق أن لم بر البصمة نفسها . 


و 5 
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ليب أل ني حمر الوأ التكنة اكد ادرية ناء وان كن 
ذلك من دراسة التشكيل الصو لا من دراسة الأسوات . هذه الواقع مى 

. البداية » كوقم الكاف من كتب'‎ - ١ 

؟ - ما كان بين علتين 4 كوقم التاء من 

- الثيدد في الوسوط » كوقم اللام الشبددة من علم' 

- ما كاق سما كينا فى الومسط ٠‏ كوقمنالين من معاوم . 


5 


© - ما كان متحركا فى الوسط » كوقع اللام من معلوم' . ا 

- ماكان قبل الأخر فى الجموعة الكلامية » كوقم الجيم من استتخ رجت" 

7 س السا كن الفرد فى الآخر ؛ كوقم الباء من اشرب . 

هم - السا كن الشدد فى الآخر » كوقم اللام الشددة من استقل" . 

فلكل موقع من هذه الواقع بصسمته الخاصة » وجهره !اص » ومدته 
النطقية الخاصة » ( بقطم النظر عن الكنية التى مى اصطلاح تشكيل لاأسواق) . 

ويجب أن يمل الطاب عام العلل مدى “وضيح البلاتوغزافيا لشكلات النطق ؛ 
فلا يتطلب منها ما لا تستطيع البصمة أن جيب عليه . فإذا أراد الطالل أن يحتفظ 
مهده البصمة لقارتها بنيرها فى المستقبل » فلذلك إحدى طريقتين ؛ أولاهما أن 
أن يصورها صورة ثمسية » وثا نيمهما أن يضعها فى ءا كس ضوف يمكس صورتها على 
لوح زجاجى » فيستطيع الطالب حينئذ أن يضع على الصورة المكوسة شريطاً من 
الورق الشغاف بعرض طول الصورة » ويشف الصورة على مبدأ هذا الشريط » 
ويكتب التارخ وهجاء الكلمة بالكتابة الأصواتية نحت الصورة ثم يعيد 
التعجربة على نفس الثال فى تاريخ آخر » ويشف الصورة الثائية على نفس الشريط 
يجانب الأولى ؛ فاعلا ممها ما فمل بالأولى . ويكرر ذلك » ثم يقارن المصّور 
كلها فى تاريخ لاحق » ليستنتج منها ما يستحق اللاحظة والتسجيل . وكل بصمة 
من هذه البمهات يحب أن تغهم باعتبارها 'وعية لخسب ( لدعنعداهم 2 ) : 
والسبب الذى بدعونا إلى القول بنوعيتها هو أننا لاجد بصمتين لنطق واحد تتفقان 
فى كل التفاسيل » ققد تسكونان متشامبتين بقرب » فتوضمان فى قسم نوعى ممين » 
ولكنهما كا قلنا لا تتفقان تمام الاتفاق . 

فإذا أخذنا بسمات: لصوت فى بيئته الكلامية غير منمزل ولا مأخوذ على 
حدة » ويحثنا سلوكه فى الواقم الختلفة ؛ لكل موقم مثاله » وكررنا اليصمات 
لكل مثال ممين » فقد رأيناً صورة لما بعض الوضوح عن بلاتوغرافيا هذا الصوت 
العين . وقد تكون البصمتان للصوت الواحد مختلفتين من الناحية النوعية إذا 


لس ك#با/ة للدم 


كانت كل مهما خاصة عوقع من المواقع العّانة المذكورة غير موقم البصمة 

الأخرى » لأن المواقع كا قلنا تؤثر فى النطق !ارا مختافة . 

لعل القارى” قد أخذ فكرة واضحة عن وظيفة هذه البصمات فى البحث » 
فهى تستعمل فى المقارنات النطقية بين الأصوات الختلفة » ومن لواقم الختلفة 
للصوت الواحد أيسًا » وى تستعمل كذاك لبيان. الملا الذى يع فيه بعض 
الباحثين » كأن يفهموا من القول بأن المموت الفلاتى مخرجه كذا أن هذا الخرج 
ثابت فى كل الحالات والظروف ؛ ؛ فلكل نطق صفاته الخاصة التى عكن إدرا كها 
من شكل البصمة وحجمها . ويحب أن تسكون الأمثلة القارنة مما يجوز مقارنته 
وشروط القارية بين شيثين أن يتَفمَا فى الكثير ويختلنا فى القليل من صفامهما ؟؛ 
أبا كان هدان الشيئان . 

فإذا أردت أن تقارن الواقع الختلفة للصوت الواحد » فقارن بصماتها الأخوذة 
فى نفس التاريخ . مثال ذلك بصمة التاء فى تاب » وكتي وبات . وأما إذا أردت 
أن تقارن البصمات الماخوذة لثال من هذه بعينه » فقارن ما أخذ له من .بصمات 
فى تواريخ مختلفة . مثال ذلك أن تقارن بصمات التاء فى تاب فى أيام مختلفة 

فاختلاف الثال لا يتغاردض مع وحدة الخالة العضوية والنفسية الفهومة من. 
وحدة الزمن الذى تنطق فيه الأمثلة » ولكن المثال حين يتحد يتطلل اختلاف. 
هذه الالة بالخالفة بين أزمنة نطقه ليظهر الحلاف ف البِضْمات » إذا كان. 
هناك خلاف . 

وخير الأمثلةالتى تختار لهذه التجارب 6 رأيت يحو هى تلك الأمثلة ذات” ' 

أصوات العلة الواسعة ( أى التى' يتسم الفم فى نطقها كأصوات الفتحة ) » لآن 
الاتصال الجانى بين اللسان وبين الحنك الصناعى فى نطق هذه الأصوات أقل 
بكثير منه 0007 العلة الضيقة ( أى التى يضيق الفم فى نطقها كأموات 
الكسرة والضمة ) . ومن ثم كانت البصمة المانبية لانوع الأول غير متدخلة 
فى تحديد بصمة الصوت الصحيح » بكمس البصمة الجانبية للنوع الثانى . ( قارن 
البصمات من ؟؟ إلى 18 ) . 


ْ ءم» 0 


وقوة انلق وشمقه مما 0 ا ا البلاتوغرافيا . 
ماتفهم القوة والضعف إنا يكون فى الركات العضوية لانطق. وقوة اللسان 5 

شنطه ) افى نطق أى صوت على المنك ل 6 واسعة 
بالنسبة لنصضنة النطق الشميقك - ٍْ 

وف اعلق أن اختلان القوة يظهر فى اختلاف سمة البصمة الجانبية »6 بظهر 
ش ف بضمة الذرج التى تظلهر على خظ الوساظ ) راجع ماعل ممدعوم نولوط 156" 
ص 7 ). » وهذه النضمة الخانبية عى السبب ‏ الذى من أجله وصفتا ازاك 
العلة الشعيفة بالتدخل فى بصمة الصوت الصحيح ؛ لأن أصؤات الملة الضيقة دّات ٠‏ 
بصسمة حائبية لا عمكن مجاهلها فى ذراسة النلاتوغرافيا » وإن :نمناتها لتبدو واسمة 
بقدركاف حتى ف النطق الشعيف ( قارن يصمات الكاف العدنية مع أغرات* 
الملة'الختلفة فى البممات من ١58:‏ إلى 0 

ولقد حاولت حنين دراستى للهحة عدن أن أدرس عن طريق اللاتوغرافيا 
ظاهرة السعة والضيق قى تأسوات حرف الغبلة الواحد » #الفتحة والكسرة 
والضمة والحرفين ‏ الآخريين اللذين أطلقت علهما الرفمة والمفضة وهما يكتيان 
فى الكثابة الأصواتية بالرمزين © » »© عل التعاقت . 

ولقد اخترت الأمثلة للمذا الغرض بقدر الإمكان بحيث تسكون كل أصواتها 
الصحيحة من النوع الذى لايترك نصمة على الحنك الصناعى »؛ وجعلها جميعا على 
وزن قال' الساكنة اللام » وجعلت الصوت الأخير فى ججيمها واحداً » واخترت 
الأول فى كلى مثال من حموعة من المجموغات التشكيلية السبعة'التى تترقب بحسب 
تقتخيمها ورقيّقها فى النحو الآتى : 

البموعة الأول :ا ض ضس ط 


« الخحاممة : ن ررال 
« السادسة: ت د س زا:. 
« السابمة : ش ج ك.ى 
فاخترت الأمثلة الآنية : 
صاب - خاب - باب - عاب - ناب - داب - شاب . 


لدراسة:السعة والضيّق فى الفتخة الطويلة اللذين يتناسبان مع التفنخيم والترقيق 
طرذا وعكسا » وقد أردت بذلك أن أرى ما إذاكان صوت الملة مختلف فى السمة:. 
والضيق باختلاف الجموءات السبع » كم مختلف باختلافها من ناحية القيمة. 
الأصواتية التى يطلق علبها اصمطلا- ج التفخم أم لا» أو بغبارة أخرى لأرى :ما إذا ظ 
كان هناك تطابق بين السعة والضيق وبين التفخم والترقيق فى أصوات العلة مع : 
هذه اللجموعات السبع ٠‏ ذلك الآن * 'من الملوم أن القبمة الأصواتية التفخيمية 
أو الترقيقنة ترتبط بوضهم اللسان قى أثثاء النطق ؛ ومن الحدئل جدا أن هذا 
الوضم: تبط متنائطة البخضنة ل[ ارك البدمات من 48 نت ني ' 

وليست البممات نطقا ولا يحب أن تعامل كذلك ؛ ولكن الرابطة الوحيدة 
ينها وبين النطق أن الحلاف بين بصمة ويصمة يتفق مع لحلاف بين نطق ونطق 
ولذلك ب بن ال الفنية أن تخد هذه البصمات وسيلة من وسائل الممل 

« وكذلك كل وسيلة آلية من تاق "النادك » إذ اسلتخدم فى اختبار اطق . 

الكررء الينمث بآلا توسديما طدى.الألية الخشونة فى الإنسلاق » خأو غطفسة إضافية » 
إن مع نهذا: التنبير ؛ اتستطيم #قط أن كششفك من استفلاجاتها من النظق . 
ونحدث بذلاك.دانها فى ظل عمسوؤية 299 > . 

:وعد نظاهر تجدودية 'الثلانوام اهيا أننا 8 ص لانت انعد لد 
الأصو ات القتنضيحة ؛ فليس لض عنذه الأسوات بضنمة » مثل الباء واليم وألؤّاو 


ممم 
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والفاء والحاء والعين والهمزة والماء وهل خرا . وفى المقيقة 3 الأسوات 
الصحيحة التى تنطق عقدم اللسان لغسب هى التى يكن أن تدرس عن طريق 
هذا التكنيك . ومن مظاهر محدودينها أيضا أنك لا تستطيع أن مختار كل نسق 
متتابع من الأصوات الصحيحة فى الكلمة لتدرس بصماته عن هذا الطريق » 
لأن كلة مثل « تبدو » مثلا مختلط فها بصمة التاء بيصمة الدال » لأنهما من 
مخرج واحد » ولايستطاع حينئذ دراسة أمهما . وحسبك أن تنظر إلى البصمات 
58-1 لترى مبلغ تداخل النطق حتى لا يمكن استنتاج أى شىء من البصمة . 


الكيموغرافيا 
أو تلك التعر جات ال يري 

لقدكان للكيموغرافيا تاريخها االحاص فى التطور وإدخالالتحسينات علها »' 
سواء كان ذلك من ناحية طريقة الاستعمال » أو من ناحية شكل الآلة . 
« وتكنيك الكيموغرافيا الذى يستعمل الآن ينتج خطوطا متموجة سوداء على 
ارضية بيضاء عدت مورة أوضيح وأكثر أثراً مما كان فى اللاضى 1 وأصبح من 
قبن الفر ور أن يتم تيع الورق الكسو بالدخان » وهكذا استغنى عن ناحية 
من أأكبر النواحى غير اللرغوب فيها فى كيموغرافيا الطريقة العادية؟"؟ » 

وتكونات كل يطح كببوة راق فى .ما يالى:: 

» خط وهمى عثل.سلبية الإثارة ( ويسمى خط الراحة أو خط الصفر)‎ - ١ 
يمكن أن رمم بسن الكيموغراف على ورقة مثبتة على سطح مجلة عريضة تسمى‎ 
الطبلة تدور أمام هذا السن . وكمكن عند الإرادة أن مهبط السن على سطح الورقة‎ 
. فيرسم التمريحات » أو يرتفع عنها فلا ترسماهذه التعريجات برغم دوران الطبلة‎ 
ووظيفة هذا المط الوتيئ أن مبدأ رحلة 0 على أحد جانبيه » ولذلك‎ 
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عثل نقطة الفر الى ا عمق التمرج ( وكثر. هذا العمق فآ اقم شدة 
٠‏ ضغط هواء التنفس على السن ) . 

ال رحلة الس التكائن عينا أو قهالا. من هذا الحط بالنسية إلى شتط 
التفين عليه » ويضله هذا المواء عن طريق أنبوبة من الطاط متصلة بيوق الفم ٠‏ 
ا ع تخا متيرج غدل جود لكر الست »:فإذا انسدم الممرانسم التو" 

١‏ فى الخط » وإن بعدت رحلة السن الكاتب عن المط الوهمى . ومعتى ذلك أنه 
»فق نعلو لقنا متلا رع الى خيلا عير ميري ( لاتقداء الور )إلى ابي اللي 
الومى غير منطبق عليه ( لوجود ضئط التنفس الذى فى الفاء) . وإذا فالرحلة 0 
موجودة والتعرج منعدم ( انظر مثال *) . ال 00 7 

و إذا قيست الرجلة بالنسية إلى خط الصفر .أو مط اراحة فكانت رأتئة 3 

٠‏ تقريبااء دل ذلك على انفجار المواء بعد حجزه عند نقطة معينة فى اللدارة' ف 
وهذا الانفجار هو السمى الشدة . أما فى الرخاوة: أو التركيب أو التو 
فلا تكون الرحلة بنفس الدرحة الرأسية » لأن التسرح الفاجىء 0 ين 
الانفجار يقذف بالسسن الكاتب فى الحاهه نزاوية قامة تقريبا على خط الصفر أحيانا 
( أنظر مثال ؟) ويبتعد نه عن هذا الخط إلى نقطة تتناسب مم ضغط الهواء النايج 
عن الانفحار . يحدث ذلك فى أصوات مثل الثاء والدال الطاء والكاف والباء 
وبقية الأصوات الشداد ( أنظر الأمثلة ٠١ ١‏ ) » وأما الحظ الذى مببط إلى 
مستوى خط الصفر بالتدريم » والذى برتبط بالأصوات الرخوة فيمكن أن يتمد 
عن خط الصفر بقدر ما يبتعد اللحط النايح عن الانفجار » لأن القرب والبعد عن 
خط الصفر يتناسي م قلنا مع ضغط هواء النفس لامع طريقة النطق من شدة 
أو رخاوة . وهذا الضغط الذى يحدثه هواء النفس» والذى ينتج عنه بعد خط 
التعرج عن خط الصفر » برتبط كذلك بقوة النطق أو ضعفه . ولمذا فإن من رأى 
أن قوة النطق أو ضعفه ككن أن : ندرس فى خطوط الكيموغرافيا أيضا . وككن 


أن عثل لمدا خط التعرج الدال على صوت صحيح بين صولى علة إذا قورن عشدد 
: (م- ه>ه منهج الاغة ) 


فى الوسط » أو مفرد » أو مشدد ( لاحظ ضعف نطق الكاف فى 5 والقاف 
قم ؟). 

معنا تكن تيون ان عاط الوق ا شا اتوي ولحي 
ويعرف ذلك عن طريق الخطوط النايحة عن وضع بوق على القم »أو وضع نوق 
على الحنجرة مباشرة ( أنظر الأمثلة 5 - 55 وفنها برمز للحنجرة برمز 1 وللفم 
برمز 81 موضوعين على بدابة الحطين ) . وقد قلنا إن وحود التمرجات فى خط 
الكيموغرافيا دليل على وجود الجهر والمكس حيح . وكذلك يمكن أن تتعلم 
من هذا الحط ما إذا كان انفحار صوت ما تاما أو غير تام عن طريق ملاحظة 
وجل اليتون كانت لمعنه عن خط الست أو لذ( أغر الأيفلة ماحة) : 

ويمكن كذلك أن ندرس الذنة فى النطق » بأن نوصل الأنف بسن كاتب 
غير سن الفم وسن الحنجرة » ويعمل الثلانة مما كجموعة مترابطة بينها وحدة 
الزمان والكان والنطق . وما يلاحظ هذه ااناسبة أن أصوات العلة السابقة 
لصوت من أصوات النون أو اللاحقة له تتكون داعا باون الغنة إذ يخرج بعض 
المواء فى نطفها من الأنف وبعضه من الفم ( أنظر الأمثلة اام -- 0 ) . 

وعزة أخرى أحت أن أز كد أننا أن ه خط الكموفرانا لأبيد عقا 
أ كثر نما تعد كلة أو جلة فى الحجاء الإملاتى أو أى هجاء آآخر سواءكان شاملا 
أواعي كائل »هيدا كلذ تباط من م ومين اجن اله مصووات) عدا 
من المواء الذى يخرجه التكطر”" » . 

صوز الاشعة 


إن الصورة الاستاتيكية الثابتة المأخوذةبالأشعة ليست من الأسس التى تقبل 
مسهولة للدراسات الانوية » لأنها إذا استخدمت لأغراض لغوية فسوف تنقصها 
الناحية الديناميكية الحركية التى هى خاصة من خواص النطق اللغوى . 


علوعم5 وطعأامة 5ه نإعمامصصمط2 عطا مز ونأك م ممطاعممة© .[ (1) 
.2 غعو آلا .آول/ا .5 .هق .0 .5 . منتاءالسظ 


لاعلا 


فهده الصورة إذاً تفتقد بعض الشروط التى تؤهلها لأن تستخدم كتكنيك 
الغوى ناجح » ولكنها تعطى صورة واضحة عن الأوضاع الساكنة لانطق ؛ وإن 
كانت هذه الأوضاع » على رغر صللها يبعض أوضاع الأسوات الانوية » لاتمتير 
.موثوقا مها فى عثيل هذه الأصوات . 
ورعاكان من حظ الدراسات الغو ية فى الستقبل أن يستطاع استخدام صور 
أشمة متحركة فى بحوثها ؛ ولو تم هذا لخطا بالدراسات اللغوية خطوات: جبارة 
إلى الأمام . وتستخدم صور الأشعة الثابتة بأن يملس الساعد يحانبه إلى آلة 
“التصوير » وقداختير هذا ارمع . دون ن الأوضاع الأخرى اتخني إخفاء عضو لعضو 
آخر فى الصورة » إلا مالا مكن منبه كاخفاء الأضراس وبعض الأسنان سان 
.ومكن الحصول على هذا الوضع الجانى مضبوطا بتعديل جلسة الساعد تمديلا 
«مستمرا حتىيقنع الصور ,وضعه كا براه على شاشة الآلة .وإذا أخدت سورة يل 
إلى المين أو إلى الشمال أى دون انمخاذ وضع جانى مقالى » » فستكون النقيجة أن ' 
تظهر لجوة الحلق أضيق مماهى ( قارن صورى اميل إلى المين والثمال ) » فإذا 
حصات على الوضع الناسب نفَذْ صورة فى وضع راحة » ثم أطلب إلى الساعد من 
بعدها أن ينطق الصوت الختارما لوكان مشكلا بالسكون وأن يطيل فى نطقه 
0 إياه ماأسمفه النفس » وتأخذ صورة له فى أثناء هذا الؤضم الثابت م كور ذلك 
مم الأصوات الختارة الأخرى » وستتحصل فى اللهابة على طائفة من الصور تظهر 
كل مها وضعا ثابتا يلق ضوءا على بحركات نطقية مميئة ( أَنظرٌ السور الصناحبة 
النطق بعض الأسؤات العدنية ) . 
هذه المور على أى حال -- مهما كانت ضوءا يلت على الحركات النطقية ‏ 
تمتبر ضوءا من خارج تسكتيك الدراسات الانوية . وهى تقبل فى هذء الدراسات 
<اتما على شرط فهمها كذلك؛ وعلى شرط ألأنتعارض مع تكتيك لنوى آخر 
كاللاحظة أو الللا:وغرافيا . 


دا جد" 


الآصوات العردة 


الخرج مكان النطق ؛ وككن أن محصر الخارج والصفات التى تستخدميا 
اللفة العر بية الفصحى فى الغيير بين أصواتها . وهذا الاستخدام للتمييز إعا يعتبر 
من منهج التشسكيل الصوفى لامن منهج الأسوات . ولسكن منذا الذى يستطم 
أن يكت من العملة النقدية بأحد وجهنها عن كلهما ؛ فاللأصوات والنشكيل 
الصونى كا قلنا وصف ”* تم تقعيد للموصوف : والعروف أن كل ثىء عكن أن عد 
إيجابا وسليا » والحد الإيجانى ذ كر اللاهية » والسلى د كر النقيض أويعبارة 
الأصوليين الإيحابى مفهوم الواققة » والسلى مفهوم الخالفة . وكا أن بعض حى 
الثىء أنه هو نفسه » مكن أن يقال إن بعض حده أيضا أنه ليس هو ذلك الشىء 
الآخر . وهذا البمض الأخير من الحد يستخدم كثيرا باعتباره « قيمة خلافية » 
ضرورية فى فهم أى ثىء . « فالقيم الخلافية © إذا هامة جدا فى دراسةالأصوات. 
والتشكيل 0 ؛ بل لما من الأهمية مايساوى أهمية « القم الوفاقية » » 
وسنحاول بعد ذ كر الخارج أن نطبق هذا الكلام . والخارج التى نذ كرها هن 
مختلف إلى حدما عن تلك التى وجد فى علٍ التجويد والقراءات اختلافا اقتضاه 
منهج البحث الحديث » وسنشير عند كل نقطة من نقطة لحلاف بين هذه الخارج- 
وتلك إلى وجه اانقص الذى تراه فى وجهة نظر النحاة والقراء . 

هذه الخارج هى : 

» شقوى (81-18018 : ويكون بتقري المسافةبين الشفتين بضمهما‎ ١ 
. أو إقفالهما فى طريق المواء الصادر عن الرثتين‎ 

؟ - شفوى أسنانى (010-06812ها هوثتيجة اتصال الشفة السفل بالأسنان 
العلنا لتضبيق مخرى المواء . ٠‏ ظ 


لد أسنالى 1ع : مينى على اتصال طرف اللسان بالأسنان العليا ه 


لد وير به 


7 أسناتي لثوى ,داهعناج - ناأوء2 : وهو ما اتصل طرف اللسان فيه 

بالأسنان العليا » ومقدمة الاسان باللثة » وهى أصول الثنايا . 
© - فارى : 281818 : وهو الذى تحدث فيه صلة بين مقدم الاسان وبين 
الغار ( وهو الحنك الصلب الذى إلى ألاثة ) . 

5 - طبق 7/6188 : وهو مانتج عن اتصال مؤخر اللسانبالطيق (وهو الجزء 
الرخو الذى فى مؤخرة سقف الفم) » وهذه النسمية خلقت خلقاء لتناسس أغراض 
البح ث اللفوى» وقد أخذمها من ٠‏ كلة « مطبق 6) 5 «إطياق» » بعد خلق صلة 
بين معانى الكلات الثلاث : 

اح لحوى 2136لا وهو ما اتصل فيه مؤخر الاسان باللهاة ( وهى آخر 

جزء فى مؤخر الطبو 0 
م - حلق ل2ههلاتةا2 : ونقصديه المخرج النايح من تضبيق الحلق . والحلق 
.فىاصطلاح هذا الكتاب هو مايعرف فى الإجلزية بكلمة ««تزموطط ) ولا بشمل 
المنطقة التى تسمى 3:62 [62222 فهو ماين الحنجرة وبين حذر اللسان ويسمى فى 
العامية « الزور » . 
9 -- حنحرى 0101480: وهو ننيحة الإففال أو التضييق فى الأوتار الصوتية 
:التى فى قاعدة الجنحرة . 

ولقد خلط النحاة العرب خلطا كبيرا فى تحديد هذه المخارج وليك أن 
ترى ابن المزوى17؟ يفاضل .ين الأراء التلقة ى تحديد غدد منها » حيئ إذا عد 
سبعة فش مخرجا وجدنام يسمى النون مثلا مرة زلقية لأنها مخرجمن زلقة اللسنان» 
وصرة أخرى خيشومية لأنها تنطق فى تحويف الفم وهو الميشوم » ومرة ثالثة 
كول انها م طرف لساك ونه نورين مافرق لان وود بيدا يمان لدو شرا 
خاصا حيقا » ويجمعها مع الراء واللام حينا » ويضمها إلىالمم فى مخرج حمنا آخر. 

م يفاط فى تحديد مخارج أسوات الخاء والغين والكاف والطاء والدال والتاء 


سمه 


3 النشمر فى القراءات العشر ص ١99‏ سل م.؟ 





فقول : إن صوفى الخاء والغين دن الحلق إلى الفم وراء مخرج القاف ء مع 
أنهما من مؤخر اللسان مع الطبق أمام مخرج اثقاف . وهو يجعل الكاف خلف 
القاف » والمكس أصح » فصوت الكاف من نفس مخرج حوق اكاة والتين ٠‏ 
م هو يقول إن الأصوات الثلاثة الأخيرة نطمية » ويقصد أمبا من نطم الغار 
ل 0 

وأما صفات الأصوات فيمكن النظر إلها من زوايا متعددة : 

* الطريقة التى ينم مها النطق فى عخرج ما (الشدة وآلرخاوة والتركيي‎ - ١ 
' .) والتوسط‎ 

» داحدوث 0000 

© - تحرك مؤخر اللسان أو مقدمه تحركا ثانويا أثناء حدوث النطق فى 
موضع آخر ( الإطباق والتغوير والتحليق) . 

أما من الناحية الأولى فإن المواء الخارج من الرتين إما أن يصادف محرا 
ةا صدا تاما عند أية نقطة فى المهاز ز النطق من الأوتا رالصوتية إلى الشفتين » 
وإما أن يصادف فق طرقه تضبيقاً لا سنا 2 وعدا التضبيق يسمح للمواء بالرور» 
ولكن مع الاحتكاك بنقطة التضييق . 

وى الخالة الأول » عند ما ينسد" يحرى المواء 3 تام » محتحز أكمة 
المواء خلف نقطة الانسداد فى حالة ضغط أعلى من ضغط المواء الخارجى . حتى 
إذا انفك هذا الانسداد » وانفصل العضوان التصلان لسد اللجرى انفصالا مفاحتا » 
اندفم المواء الداخلى ذو الضغط الثقيل إلى الحواء اللخارجى ذى الضغط الأخف 

يا ري التعاريا عو عنصر عهم من عناصر نطق الأصوات الشددة . 

وتقول إنه من عناصر نطق الأصوات الشدددة لأن نطق الصوت الشديد يتكون . 
من أ كثر من عنصر واحد » ويمكن ببان ذلك بالإيضاح الآتى : 


1 المواء خلف حاف [|(©)] إتفصالالعضون‎ ١ اتصال عضوين (؟) اباس‎ )١( 
لند المجرى | نقطة تلاقمهمأ | وتسرع الهواء‎ 


5 لسع 











الزصيرات إِلنَ حرئط داءَة ليست عير إعربية | 





سس راي امس 


يحدث ذلك فى الأصوات الشداد مثل الباء » والتاء » والدال » والضاد » 
والطاء » والقاف » والكاف » والهمزة . 


فإذا وجد المواء تحراه مضيقا غير مسدود » م فى هذا المجرى بحتكا بالعضوين 
اللذين سبيا تضبيقه . والأسوات التى يصحبها هذا النوع من طريقة النطق تسمى 
الأصوات الرخوة © وذلك مثل أصوات الثاء » والحاء » والحاء » والذال » والسين» 
والشين » والصاد » والظاء » والعين » والغين ؛ والفاء . 


قلنا إن انفصال العضوين اللذين يسدان حرى المواء فى الأصوات الشداد . 
انفصال سريع مفاجىء . والسرعة والفاجأة » هنا شرط مهم من شروط تسمية 
الصوت شديداً . ولكن فى أصوات اللغة العربية التى تقرأ مها القرآن فى مصر 
واعنا نيدلا غباتمههدا الأكمبال الناى» بل ساعيه اتسضال لوق 
هذا الانفصال البطىء مرحلة بين الإنسداد الطلق والانفتاح الطلق شبهة كل 
الشبه بالتضييق الذى وصفناء حين الكلام عن الأسوات الرخوة . وتأنى هذه 
امرحلة بعد الانفجار مباشرة فتسمح للهواء السبب عن الانفجار بان يحتك 
بالعضوين اللذين فى طريق التباعد البطىء احتكاكا شبها بما يصاحب :الأصوات 
الرخوة . ومعبى ذلك أن هذا الموت التق عم ين عتسي إلقذة وعتفر 
الرغاوة ؛ فهو مركب منهما ؛ ولذا سعيناه صونا كا ااات سر خم 


ومن المكن أن عر الهواء عجراه دون اتحباس أو احتكاك من أى نوع » 
إما لأن يجراء فى الفم خال من العوقات »كا فى صونفى الواو والياء » وإما لآن يجراه 
فى الفم يتجنب الرور بنقطة السد أو التضييق »كاف صوت اللام » وإما لأن هذا 
التضبيق غير ذى استقرار على حاله »كا فى صوت الراء » أو لأن المواء لا يمر بالفم 
وإعا عر بالأنف » كا فى أصوان اليم والنون . وكل هذه الطائفة من الأضوات 
تسمى الأصوات المتوسطة » لأمها ليست شديدة ولا رخوة . 


إذاً يحتمم لنا من أنواع الأصوات بالنسبة لطريقة النطق فى مخرج ما أربمة : 


سس الصوت الشديد . 


؟ ح الصوت الرخو . 

+ ح الصوت الركي . 

- الصوت التوسط . 

وأما بالنسبة لحدوث ذبذية فى الأوتار الصوتية تصاحب نطق الصوت أو عدم 
وجود هذه الذيذية » فيمكن تقسيم الأسوات إلى قسمين : 

اكت[ لوو رهن شرت اذى تصحب نطقه ذيذية فى الأتار الصوتية . 

؟ - الهموس » وهو ما لا تصحب نطقه هذه الذيذية . ٠‏ 

فالجهر والحمس ناحيتان ختلف فههما الأصوات وتتقايل » حتى لو أمحدت 
مخارجها » كا فى صو الدال والتاء » وما فى صوتى الرين والسين » فالصوت الأول 
م نكل زوج مجهور والثانى مهموس» والزوج الأول شديد والثاتى رخو ؛ والزوعان 
نذا من الأموالك الأسينائظة الاقون تو عن كوف ةا > تعاس ةاثائية إلى كه 
تحديد الصوت محديداً إيحابياً أو سلبيا » وإلى المنى الذى تقصده بالق الخلافية . 


انظر مثلا إلى الجدول الأتى : 

جهر مسن 
شسدة د تت 
رخاوة زْ س 
ركيب جه 
#وسط 0 ل | 


فبعض معنى « 3 6 أننا موك دنه خوور ؛ وبعض هذا العنى ا ا 
ليست «ت» ولا « ز » » مع اشتراك بيبها وبين القرين الأول فى الشدة» وبينها 
وبين الثانى فى الجهر . فالبمض الثاتى من العنى » أو سمه مفهوم الخالفة إن أردت 
أو الجانبالسلى إن شئت : هو الذى ينبنى على القيمة الملافية بين «د» 2 «ت» 
من ناحية » وبين « د 6 و «ز» من ناحية أخرى . ومثل ذلك يقال فى التفريق 


بين كل صوت وآخر من أصوات الانة ٠‏ ولملك قد لاحظت أن « ج» و« ل » 
فى هذا الجدول الصغير ليس لما مقابل مبءوس . 
وال لواقم أن الخار جَ 0 5ن 11م ( 2 لفقا ت ( كهملهاء,روى ) » هى 
١‏ الأساس الذى. .يقوم عليه بناء التطريز اللغوى الذى يسان الكلام عنه فى منهج 
التشكيل الصوقى فى . ول ينته تطبيق الصفات عند هدا الحد ؛ فبناك ظاهرة عضلية 
تصحي|ان انطق؛ وتنسبب فى وجود ظاهرة أخرى أصواتية تطرد معها وجوداً وعدم 0 
تلك الظاهرة هى ما يسميه القراء الإطباق . وليحذر الارىء من الخلط بين 
اصطلاحين تلفان أ كير اختلاف ؛ وإن احدا فى كثير مما مخلق اصلة بسنا 
ذانك ها : 
١‏ - الطبقية » ( أو النطق ف مرج الطبق ) ملقو اه 16م 1قاء لا . 
> سم الأطباق 3 (أو ما يسمى فى عل الأصوات ( ماروا لا . 
الطبقية ارتفاع مؤخر اللسان حتى يتصل بالطيق فيسد الجرى أو يضيقه 
0 يؤدى إلى احتكاك المواء مهما فى تقطة التقائهما » فعى إذآ حركة عضوية 
مقصودة لذاها ببق طرف اللسان معها فى وضع محايد . أما الإطياق فار:فاع مؤخر 
اللسان فى امحاه الطيق بحيث لا يتصل به » على حين يخرى النطق فى مخرج 1" حرا 
غير الطبق » يغلب أن يكو ن طرف اللسان أحد الأعضاء العاملة فيه . فالأطباق 
إذا جر نساعة للنطق الحادث فى مخرج 1 آخر » وتنتج عنه قيمة صوتية معينة » 
نأون الصوت امنطوق برنين خاص كم فى نطق أصوات الصاد » والضاد» والطاء» 
والظاء ؛ والماء ؛ والنين » والقاف . فإذا عرفنا أن الإطباق صفة تطرد وجوداً 
0 مع قيمة صوتية معيئة » أمكن أن تقول إن الإطباق يصلح نقطة اتفاق 
1 نقطة اختلاف بين الأصواء ت اللغوية » فهو مثلا نقطة اتفاق بين صوتى الصاد 
والضاد ؛ وتئطة اختلاف بين صونى الصاد والسين ٠‏ لأن الصاد مطيقة » والسين 2 
ليست كذلك وقد عير النحاة والقرا. الأقدمو ن عن الطبقية والإطباق كلبهما ش 
.باصطلاح « الاستعلاء » »؛ وقصدوا بدلك علو مؤحر اللسان فى. انحاه الطبق »2 
سواء اتصل به كا ى الطبقية » أم لم يتصل ك؟ ى الإطباق . 


سداو# اس 


و يقابل الإطباق ( منغ 12ةاء ا ) التغو, ر ( «متامطللة ادادط ) .و التغو, ر 
اميل بالصوت ذى ال مخرج الذى خلف الغار إلى أن ينطق فى الغار أى اقرف 
ما يكون إلنه . فصوت الكاف الجاور لأحد أصوات الكسرة منوّر فى لمحة 
العراق »كا فى قوطهم « فيك » و «ركيك » وفى اللشفة الفارسية كا فى قولحم 
« حالم » وحتى صوت ( 00 » فى الألانية يقسمونه إلى نطق منوكر «كناه! اء1 » 
ور غير مغور ويسمى « نا0! !ع3 » . فأنت ترى أن مخارج الأصوات وصفاتها 
| أساس ينببى عليه التفريق بينها من حيث مكان كل منها فى النظمة التشكيلية التى 
تسمى الأبحدية . وليس الإطباق السبب الأول والأخير فى ظاهرة التفخم بل 
هو أحد عنصرى هذه الظاهرة . 

أما العنصر الآخر من عناصر التفخم » فهو التحليق ( صهنغه الدع متزمةطط ) 
وهو قرب مؤخر اللسان من الجدار الحلنى لاحلق » نتيجة لتراجم اللسان بصفة 
عامة . فالتفخمم إذاً ظاهر 5 أصوائية ناحة عن حركات عضوية تغير امن شلكل 
عدا الرنين بالقدر الذى يعطى الصوت هذهالقيمة الصوتية الفخمة . آما التخوور 
فنتيحته قيمة أصواتية ميققة ترقيقا عله “كا فى الأمثلة التى ذكرناها . 


أصوات العر بية الفصحى 

قلنا إن الصوت غير الحرف ؟؛ ومن العروف أن حروف المحاء الصحيحة 
فى المربية الفصحى ثمانية وعشرون » وأنحروف العلة ثلائة » لكل. منهاكيتان » 
إحداها قصيرة أوحركة » والثانية طويلة أولين . فجموع الحروف فى العربية 
افصحى واحد وثلاثون حرفا بناء على هذا الفهم . أما أصوات العربية الفصحى 
كت طن ذلك ؛ وسنحاول هنا أن ندرس الأعموات الصبحيحة دراسة مختصرة 
بقدر ماتسمح المسافة الخصصة فى هذا الكتاب . وسيزى فى الحدول اللو ضح هذه 
الدراسة أن كل صوت . من هذه الأموات له مكانه من رقعة الحدول » وأن هدا 
المكان تحدده عوامل عضوية نسمها أمكنة النطق » وأخرى صوتية نسمسها صفات 
|الأصوات . وسيكون تناولنا لهذه الأسوات مرتبا عنى أساس عضوى » بالإضافة 


لد اووس 
0 من الشمال إلى 7 : 


: د إموات شد‎ ١ 
5 4 9 0 0 1 ٠ 1 9 1 9 0 9 0 


جد اموات رحو 
طواظ اي ١.75‏ الا دك .د5, 208, ©, 2 50 
#حرموت عر 
1 : 
-:أصوات متوسطة : 
.ملا َه و لل ان [2 تا طعا 


والقارىء فر جو أن ل جع حان الحاحة إلى تحد يد معانى هذه ارموزالذى أفرد. 
كان خاص فى صدر هذا الكتاب . وإليك القول فى شرح هذه الأسوات 00 ش 


ترتيمها فوق هدا اكلام . 
1 «ه ط » 


صوت شفوى شديد مجحهور مرقق © ينطق بغم الشفتين » وإقفال ما بين. 
الحلق والتجويف الأنفى رفع الطبق » على حين تو جد الذيذية فى الأوتار الصوتية 
ولقد حرص القراء والنحاة على جهر صوت الباء هذا ىكل موضع » أى سواء 
كن موقمها فى أول الكلام ؛ أو فى وسطه » أوفى آخره . ولذا قرأوا القران 
ناشافة سورت عله بعد كل باء سا كنة مظهرة » وسعوا هذه الظاهرة ظاهرة القلقة . 
أما فى اللهجات الحديثة فإن صوت الباء قد يأى مهموسا فى وسط الكلام 2 
إذا تلاه صوت مبموس » وى أخر اكلام » إذا إذا سيقه صوت مبموس » أوببوت. 
علة طويل مثال ذلك : ٠ ١‏ 

أبشع دن © كرط 2 5 
ا 5 2ك 


كتاب جح 6 # #8 اذم 


ويم تفحير صوت الباء أحيانا من الأأنف دل الشفتين » كيما تنتكون الباء 
ف مهايه الكلام. َك فى المثالين الأخيرين من الأمثلة السابقة . ٠‏ ويم هذا التفجير 
الأنفى بالقاء الشفتين على اتصالهما » ثم فصل الطبق عن الحدار الخلفى لاحلق 
ان الهواء قويا فى المجرى الأنفى ويم التفجير . 

دوع 

وهذا صوت أسئالى لثوى شديد يحهور مفخم » كا ينطق ه قراء القرآن 
. فى مصر فى وقتنا الحاضر ٠‏ وهو بهذا القيد ينطق بوضع طرف اللسانبحيث يتصق 
بالأسنان العليا » ومقدمة بحيث بتصل بأصول الثنايا التى تسمى الثثة » ثم إلصاق 
الطبق بالجدار الحلفى للحلق ؛ ليسد الجرى الأنفى ؛ وينم كل ذلك ممم وجود 
ذندية ة فى الأوتار الصوتية . 

وإذ “نطق الضاد برتفم مؤخر اللسانفى انحاء الطبق » وتلك ظاهرة عضلية 

سمى الإطباق ٠‏ ينتيج وا ا ححرة ارنين تغيرا يؤدى إلى خلق أثر 
صولى معين يسم التفخم . 

أمَا الشتاد العربية القدعة فد وسل إليتا من أوصافها ماككن تلخيصهفمايل: 

١‏ - النطق الاسناى 

* - الرخاوة . 

ع الجهر . 


ب الإطباق . 


8 حدم التفخم 5 
ا ب الاستطالة ؛ ومى نتيحة طبيعية لامتداد اللسان من الأسنان إلى مانداتى 
0 : دار اللنى للحلق ونم ى التحليق» كا ذ كر نا ذلك قموضعةه من هذا الكتاب» 


5-86 وهر اوجد 0 الضاد الصرية الحديثة 6 وف كل الاصوات الطدقية وهن الصاد 


0 والضاد والطاء والظاء - 


- الاستعلاء » وقد نسبه الأقدمون إلى الأصوات الطبقة وإلى الأصموات. 
الطبقية على السواء . والطبقيات من أصوات الاستعلاء التى اعترف مها العرب » 
أى التى يدم نطقها فى الطبق مى أصوات الحاء والنين والقاف ؛ مع توسع فى مدلول. 
الطبق فى خالة القاف حتى يشمل اللهاة باعتبارها قصوى أَجِزَائه . ويظه ركذلك أن 
الضاد الفصحىكانت جانبية مع رخاوتها ٠‏ أى أن المواء المارج فى نطقها يخرج 
من جانب الاسان ويحتك به . وهذه الأوصاف مجتمعة تشير إلى ضاد غير شبهة 
ما ننطقه فى الوقت الحاضر » وقد حاولنا تمثيل نطق هذه الضاد لطلبة كلمة دار 
العلؤم ؛ بناء على مموع ما أورده النخاة والقراء من صفاتها السابقة : 

عق 

وصوت الدال صوت أسنانى لثوى شديد يجهور مرقق » ينطق بإلصاق طرف. 
الاسان بداخل الأسنان العليا » ومقدمه نالثئة » فى نفس الوقت الذى يلتصق فيه 
مؤخر الطبق بالجدار الخلق للحلق » وحدث ذذبة فى الأوتار الصوتية . وهو مبذا: 
الوضع يعتبر القابل الرقق للضاد التى تنطق ف الامجات الصرية الحديئة . ولكن. 
القراء القدماء يصقويه يانه القابل للرقق لاطاء القديمة » وسنتاقش ذلك عند الكلام. 
عن "الطاء ٠‏ ومؤخر اللسان منخفض ف النطق مهذا الصوت » وهذا الاتحناض. 
يعطى للجرة ة الرنين شكلا مايرا لشكلها فى حالة التفخيم » وتكون التتيجة حينئة. 
ترقيق الدال . 

ومع أن هذا الصوت يجهور فى صفته العامة ٠‏ إلا أنه ين لفقي + 
الواقم فى السكلام العاى » كأن يكون مكلوا بصوت مهموس » كا فى الكلمة العاميةة 
العامنة : 

دفن تت مالا 
وكأن يكون فى نهاية الكلام مسبوةا بسوت مبموس كافى الكلمة العامية > 


رفد > > 1210 


0 


أو لبوا بصوت غلة طويل 15 ى كلة: 

أما فى العربية الفصحى وفى قراءة القران بصفة خاصة فقد حرص القراء على 
أن نجهرو! صوت الدال فى كل موقم » وذلك يحملها من الأسوات المقلقة . 

5 

0 أما صوت الطاء فأسنانى لثوى شديد مبموس مفخم »كا ينطق به فىالفصحى 
في مصر فى أيامنا هذه . ويم نطقه بإلصاق طرف اللسان بالأسنان المليا من 
داخلها » ومقدم اللسان بأصول الثنايا (أى اللثة ) ؛ وبرتفع مؤتكن اللسنان قسن 
الوقت قف ايحاه الطبق » وهذا ما يسمى بالإطباق » و2 قليلا إلى الجدار الحلى 
الجلى مهدا سين التعدق 4 ورونقم الللرو ج يمد ار الاق : 

أما الطاء التى وصفها لنا القراء القدماء فجهورة على مارأوا » وهذا يحتاج 
إلى قليل من المناقشة . فنى بعض اللهجات العامية العاصرة صوت من أصوات 
الطاء عكن وصفه بأنه مبموز 2 ولإيضاح ذلك نقول : إن طرف اللسان ومقهدمه 
يتصلان فى نطقه بالثنايا ؤاللئة » ويعلو مؤخر اللسان » ويتراجم إلى الحلف فىانجاه 
الجدار الخلفى للحلق. ؛ ويقفل الجرى الأنفى للبواء الخارج من الرئتين » بمخلق ' 
اتصال بين الطبق وبين الحداز الحلفى للحلق . وفى نفس الوقت تمفل الأوتار 
الصوتية » فلا تسمح عرور الهواء إلى خارج الرئتين , و.دلك تتكون منطقة 
فى داخل الفم والملق يختاف ضغط المواء ء فنها عنه فى الرئتين وى الخارج م وخاء 

يم اتفصال الأعضاء التحركة التى وصفنا اتصالما فى وقت معا » فيندفع هواء 
9 ثتين إلى الخارج » ويندفع المواء الخارجى إلى الداخل » فيحدثان بالتقائهما أثرا 
وتيا هو صوت الطاء » كالتى تنطق فى بعض لمجات الصعيد مثلا . ومعنى كون 
الطاء عبموزة هنا أنه صحها إقفال الأوتار الصوتية حين النطق » فأصبح عنصر 
الحم جزءا لا يتحزأ من نطقهاء . هذه الطاء مبموسة قطما » لأن إقفال الأوتار 
الصوتية لايسمح بوجود الحهر . 


سب هم 8 ل 


ورجح عندى أن الطاء العربية الفصحى القدعة التى وصفها القراء كانت 
00 وف نطقها مهذا الوصف . ثم لغرابة صوتها على السمع » أخطأ النحاة 
لقراء لقراء » فجعلوها حهورة فى درا" نهم » وجملوا الدال مقابلا مرققا لما . أضف 
0 اسورد ان اق رو بر تقول : إن كلصوت 
. بن امراك ااانه تجهور شديد » وناليم يخطئون الصواب » لافى صفة ٠‏ 
الطاء سب » ل او أضرات مبموسة ة أخرى 5 »كالقاف واطمزة . 
يقول ابن الجزرى7"؟ « وأضاف بعضهم إليها ( يقصد إلى حروف القلقلة ) الحمزة 
لأنها يحبورة شديدة » . فصوت الطاء الفصحي إذاً أستاتى لثوى » شديد » 
هموس ») مفخيى » مهموز . 


2 
ضوك أسناق لقوق ندند مرموس عرفق + يم نطقه بإلصاق طرف اللسان 
داخل الثنايا العليا » ومقدمه باللثة » وبتخفيض مؤخر اللسان » وإقفال المجرئ 
| الأدة ى » وفتح الأوتار المنوئية إل درجة كه أن حدث »؛ ومن م ,عتنع 
وجود الجهر . 
وكثيرا ما يقب نطق التاء نفخة بسيطة «مف)هءزموه » وعلى الأخص 8 
وليها صوت من أسوات السكسرة ا فى « تين » و« عتيق » ١‏ وأقل من 
مايلاحظ ل 0 
مس كنا م من شدة تنبعها رخاوة » ويكون أشبه فى ذلك الوقت ينطق ( تس ) أو ”15» 
لاا(ت) » ونسمع بعض نساء القاهرة من أوساط معينة ينطقن ( أختسى ) بدل 
(أحتى) ٠‏ ويجبر هذا الصوت فى نطق بعض القاهريين إذا وليه ( ز) » كا فى 
( بدزحم )» بدل ( يتزحم) . 00 


َ >». 


وصوت الكاف طبق شديد مهموس عرقق » يم.نطقه برفع مؤخر اللسان. 


000( النشمر فى القراءات العشمر ص ٠٠١8:‏ : 


فى انحاه الطبق » وإلصاقه به » وإلصاق الطبق بالجدار الحلنى للحلق ليسذ المجرى 
١ 00‏ : 4 9 1 لم 
الانفى . وهدا مع فتتح الاوتار الصوتية 2 حتى يكون مس لاجور . والقابل 
لهذا الصوت هو صوت ( ع ) » الذى يدل على نطق الجم فى القاهرة » والقاف 
ف الصعيد . 
وقد يحبر هذا الصوت جبرا <فيفا إذا وليه صوت الدال م فى : 
يكدث لم18 
وتصحبه نفخة خفيفة 4108ه1م35 إذأ ولك صوت ف اسوات الكسة 
كا فى كلة « تأ كيد » . وفى بعض اللهجات العربية يتم نطق هذا الصوت نطنا 
مغورا ؛ أى أن مخرجه عيل إلى القرب من منطقة الغار فى سقف الفم » ما يسمع 
فى لمبحات العراق » وف لمحة عدن » فى مواضع معينة » نحو : : 
فك - عليك ج حكرم - حكة . 
فبذه الأمموات فى لمحة العراق تبدو للسمع كأنها أصوات مركية من التاء 
الساكنة والشين » وهى أقل تغورا من ذلك فى لمحة عدن . 


و 

وهذا صوت لموى شديد مبموس له بعض القيمة التفخيمية » ولكنه 
لا يوصف ا مفخم.. وينم نطقه رفع مؤخر الطبق » حتى يلتصق بالجدار الخلفى 
للحلق ؛ ورفع مؤخر الاسان » حتى يتصل باللهاة » وهى الرائدة الى فى النهاية 
الحلفية للطبق » وحتى يتصل كذلك بالجدار الحلفى للتحلق » فى الوقت الذى تنفتح 
فيه الأوتار الصوتية فى وضع تتفس » لاق وضع جور 00 

. لقد مر بنا أن هذا الصوت من أصوات القلقلة » وأن النحاة والقراء قد 
أخطأوا فى اعتباره محهورا لهذا السبب . ومر بنا أيضا أن الطبقية غير الأطباق » 
وأن النحاة العرب ل يفرقوا بينهما » بل أطلقوا علها مما اسم « الاستعلاء» » , 
ظ وأن كلمهما ينتج بعض القيمة التفخيمية » ولكن التفخم لايم إلا إذا انفم 


التحليق إلى الأطباق أو الطبقية . والتحليق م ذكنا - سحي الاسان إلى 
ا ل ل لا "وصف ابه أصوات 
المين والحاء . 

وصوت القاف لحوى » ومن ثم كان طبقيا لا مطبقا . ويم معه قرب الاسان 
من الجدار الحلنى للحلق فى نقطة فوق تلك التى تتضل مها ظاهرة التحليق » 
هنا لم يكن صوت القاف من الأصوات الفخمة تفخما كاملا » وإنما كان له بعض 
القيمة التفخيمية الذى حاء من وجود العنصرين الطبق والحلق فى نطقه . 

6» 9 « 

وت حنجرى شديد مهموس مراقق ؛ يم نطقه بإقفال الأوتار الصوتية 
إقفالا تاما » وحبس الحواء خلفها » ثم إطلاقه بفتحها لْأَة . ويطلق على هذا 
الصوت عادة الاصطلاج « وقفة حنحرية »© م510 (010448 . وتاق جهة الحمس. 
فى هذا الصوت من أن إقفال الأوتار الصوتية معه لايسمم :وجود الجهر فالنطق . 
ولكن النحاة والقراء أخطأوا فمدوا هذا الصوت مجهورا + وهو أمر مستحل 
استحالة مادية مادامت الأوتار الصوتية مقفلة فى أثناء تقطه 0 

ولكن هذا الصوت قد يأتى مسَمكَلاً ؛ أى أن إقفال الأوتار الصوتية قد 
لايكون تاما حين النطق به » بل يكون إقفالا تقريديا . وفى حالة التسهيل هذه 
يحدث الجهر ؛ ولكن المجهور حينئذ ليس وقفة حنجرية » :ل اعييق سبرى 
أشبه بأصوات العلة منه هذا الصوت . 


الآأصوات الرخوة 
د 1 » 
هذا الصوت شفوى أسناق رخو مهموس مرقق » يتم النطق به يمخلق صلة 
بين الشغة السفلى وأطراف الثنايا العليا » ورفم مؤخر الطبق » وإلصاقه بالجدار 
الحلنى للحلق » وفتس الأوتار الصوتية إلى درجة لا يكون معها جهر » بل يكون 
ش ' م7 س منهج الاغة ) 


ومع أن هذا الصوت عيموس »© الحتة كن الجهر فى حالات خاصة 
فى اللبحجات الحديئة . ومن تلك الحالات الخاصة مايسمع فى لمحة القاهرة من 
الكلمات التى تتلو فنها (17) أو (2 ) أو ( 3) » ( وهذا الرمز الأخير للظاء 
العامية ) مثال ذلك : 

يفزع حب 11224 5 أفئافى س +228 لاج ؟ 

أفظع حدان 4ه 5ه ؟ 

»5٠ 

وصوت الظاء هذا أسناتى رخو تحهور مفخم » يم النطق به بوضع طرف 
اللسان بحيث يلتصق باطراف الثنايا العليا » مع ب اماد فى اجاه الطبق» 
وتقريبه من الحدار الحلنى للحلق » وسد الجرى الانفى برفم الطبق حتى يلتصق 
0 وتتبيق الأوثار الصوئية تضييقا المح بوجود ذيدية فنها 
ينتيع عنها الجهر . 

سيط مسن اللينات المائية عق | لسوت ينوت آحر مكن أن ريز 
له بالرمز (7 ) حينا و( 8 ) حينا آخر . وف لحجات عربية أخرى لايفرق بين 
(5 )و (.4)» لاباعتبارها صوتين » ولا باعتبارها حرفين » م فى لمجة عدن . 

ففى لمحة القاهرة مثلا نفرق بين الكلمتين الاتبين : 

ضفر د 6186 4 أى صنع ضفيرة 
ظفر - 6ة1ه > أى انتصار 

ولكن لجة عدن لا تفرق يبنهما ‏ وتنطق كلهما بضاد مخرجها الأسنان . 
7 أن الفارسى يتردد قى فى الكتابة حين تل عليه كلة فها الماء فشاك ما إذا 
كانت طن أو من ( هوز ) 3 والسودانى يتردد حين على عليه كلمة 
( قدر ) فيسألك إن كانت بالقاف أو بالنين » يتردد المدتى فى الكلمة التى فنها 
الضاد بين كتابتها بالضاد أو بالغلاء » لأن الضّاد والظاء فلمحة عدن حرف واحد. 


« 3 » 
«وصوت الذال أسناى رخو بجهور مرقق » لافرق, بينه وبين الظاء الفصحى 
:إلا التفخيم والترقيق . وإذا كان السبب فى التفخم » وهو ظاهرة صوتية » 
.ما يلايسه من أطباق ( رفع مؤخر اللسان إلى الطبق ) وتحليق ( تقريب مؤخر 
اللسان من المدار الخلفى لاحلق ) » وها حركتان عضويتان ؛ فإن السبب 
:فى الترقيق عدم هاتين الحركتين . فليس فى نطق الذال إذاً إطباق ولا تحليق » 
على عامسى 
1 4 وع اعد ذكر ح وين أن ش 
727 - حاء 3 على لسانه 
6 24 
'وصوت الثاء هو القابل البموس لصدوت الذال » فهو إذاً أسنائى رخو 
.ميموس مرقق يم م نطقه كا فى نطق الذال وضع طر رف اللسان حيث يلاصق 
أطراف الأسنان المليا » وبإقفال الجرى الأنفى رفع الطبق بحيث يلتصق بالخدار 
.الخلز و فاك لودل الأوبان العتوية دوع سق لا :305 تيو 
وليس لهذا الصوت وجود ى اللحبات المصرية العامية » ويستعاض غنة 


فى لمحة القاهرة : طن فلك 2ك ٠‏ 1144 ] 5 
ش رذل - الا ؟ © و ١‏ 
.وقى شحة الكرنك : مبغيق حت غ2 12 0500 
صد معد رك د غأمثم 522 


2 
ووهك! صوت أشناق قو وخر محهور مرقق » ينطق به :وضع طوف الاسان 


سيم 4.٠‏ ست 


ضد الأسنان السفى » ومقدمه ضد الثثة » مع رفم الطبق إلى أن يلتصق بالجدار 
الحلفى للحلق > فيسد الجرى الأنفى ' وينم كل هذا مع وجود ذذية فى الأوتار 
الصوتية . 
والقابلالفخ, لهذا الصوت هوالظاء المامية الصرية ( 3) أما مقابله البموس. 
فيو صوت السين . 
50» 
وصوك الفاد اناق لثوى رخو مهموس مفخم ؛ يتم النطق به وم طرف 
الاسان ضد" الأسنان السفق ؛ ومقدمه ضد اللثة ؛ ورفم مودراللتان اماه 
الطبق ( وهو ما يسمى الإطباق ) ؛ وبرجوعه فى انجاه الجدار الحلفى للحلق ( وهو 
مايسمى التحليق ) حتى ينتج عن المركتين كلمهما الأثر الصو السمى التفخم ؛ 
وفى نفس الوقت تفتح الأوتار الصوتية فلا يكون منها جهر . 
إن القابل الجهور لهذا الصوت هو ( 2 ) الذى بوجد فى اللبجات المامية ؛ 
أما: القابن'الرفق .فيو ( 5 ) + وقنا عير عدا الوك قلناذ مواقم ممنة 
فى اللهجات العامية ؟ ومن هذه الواقع فى لحة القاهرة ما إذا تلاه صوت أسناتى. 
لثوى محبور كما ف: 
قصدك ح برج0 215 0 
نائص زعل > 21 نْ 26 515 2 2ه 
688 


وصوت السين أسناق لثوى رخو مهموس مرقق » ينطق به .وضع طرفه 
الاسان حرث يلتصق بالأسئان السفلق ؟ ومقدمه ميث يتلصق باللئة ؛ ؟ معار فم 


الطبق محيث يلتصق بالخدار الخلغى للحلق لسك الجر الأنان فى :ظريق ‏ الخواد 
لان من ار + ؟ ثم مع خفض مؤّخر اللسان وفتم الأوتار الصومية فى وضع 


5006 لمذا السوت عن ( 2 )؟ أما مقابلة الفخم فيو (8 ) . و 


سد .و 8 عمسم 


و ان ان ل ل ان االواضم ى مير فها المناد ؛ حو : 


أسدل عد 22061 ؟ 


500 انزطاج 2 »ا 
در » 

وهذا صوت غارى رخو مهموس عرقق © يم النطق ينه وصم طرف اللسان 
صد الأسنان السفل 03 ومقدمة صد الغار 34 مع جحفض مؤحر اللسان 2 ورفع الطبق 
حتى يلتصق بالحدار الحلنى للحلق . وينم كل ذلك مع فتح الأوتار الصوتية فى وضع 
تنفس موهو سر ٠.‏ 

والقأيل الجهور لمذا الصوت هو صوت الم الشامية '1' . وقد يجهر فى 
أما كن معينة ف الاههجات العامية » ومن ذلك ما إذا وليه. صوت الغين فى لمحة 
القاهرة كقو ل . 

وزارة الأشغال > وو لا [ 22 ؟ إوزانيو ومنب 
وما إذاً وليه صوت '8' فى لمحة عدن كةوطم : 
أشحار - 6:ج مع زج 
١1 2‏ 6 

8 000 حهور 1 ؛وإن أرتيط لاا عاد 
0 ا 5 ا احتكاك 5 فى نقطة تلاقهما » 
وهدا هو عنصر 00 ؛ فق تقس الوقت نعم الطيق ليسد الجرى 
الأنفى 0 وتحدث ذيدية ف الأوتار الصوتية 5 

لقد اعتبر النحأة والقراء الحلق مخرج الفين » ومهذا يستطيع الباحث أن يققف 
منهم أحد موقفين ينبنى كل منهما على طريقة فهمهم للاصطلاح (حاق) . فإذا كان 
مفهوم هذا الاصطلاح فى أذهامهم مطابقا لما نفيمه بحن الآن : فهم ولاشك 


ث4 الس 


مخطئون فى القول بأن صوت. النين يخرج من الملق . أما إذا كارك فهمهم, 
للاصطلاح أوسع من فهمنا له حتى ليشمل ما بين مؤخْر اللسان والطبق » فلاداعى. 
للقول بخطتهم . 

والقايل الهموس ذا الصوت.هو صوت الطخاء . 

0ع«ا» 

صوت طبق رخو مهموس عرقق » ولو أن له قيمة شبه مفخمة فى بعض, 
الواقع . ويم النطق بهذا الصوت بنفس الطريقة التى ينم مها النطق بصوت النين. 
مع فرق واحد : هو أن الأوتار الصوتية فى هذه ال#الة الأخيرة لا تكون مها 
ذبذة »ومن م كان سويت الال مهعوسا : 

وما قيل عن النحاة والقراء فى اعتبارمم صوت الفين صوتاً حلقياً يقال حذافيره 
فى صوت الكاء . 

دا ثم »© 

وصوت العين حلق رخو مجهور «رقق » يم نطقه بتضييق الحلق عند لسان 
امزمار » ونتوء لسان اازمار إلى االحلف حتى يتصل أو يكاد بالجدار الحلفى للحلق » 
وى نفس الوقت إدتفع الطبق ليسد الحرى الأنفى ؛ وتحدث ذيدية فى الأوتار 
الصوتية » ومحتك الحواء الخار- من الر؛تين بلسان اأزمار والجدار الخلفى للحلق 
عند نقطة تقارمهما . 

لقد عد النحاة العرب صوت العين من الأصوات التوسطة » ورا كان ذلك 
لعدم وضوح الاحتكاك فى نطقها وضوحاً سممياً ؛ ولكن الأصوات التوسطة 
تشترك جميعها فى خصائص ليست موجودة فى نطق العين . وأوضح هذه اللصائص 
حرية عرور الحواء فى المجرى الأنقى أو المجرى الفموى ؛ دون سد طريقه أو عرقلة 
سيره بالتضييق عند نقطة ما . وقد اتضح بصورة الأشعة أن فى نطق العين تضييقاً 
كيرا للحلق ؛ وهذا ما بدعونا وما دعا غيرنا من الحدثين قبل ذلك إلى اعتبار 
صوت العين رخواًلا متوسطا .. 


لا ا ا له 
(50) 
أنااضوة الحاء لتق رخو مبموس مرقق 3 وهو القابل الممموس لصوت 
المين . ويم النطق به كا يحدث مع صوت العين » مع فارق واحد » هو أن الأوتار 
الصوتية فى نطق الحاء مفتوحة ليس مها ذيدية . ويمتور هذا الصوت بعض الجور 
فى لمحة عدن يجنوب بلاد العرب » وعلى الا خص حين يكون بين صوتى علة كافى 
عع ج 31 7هنا) 
أو متلوا بسوت مجهورك فى ( أحد حت 4ل مة © ) والجهر فى 
كلتا الحالتين لا يبلغ مبلغه فى النطق بالعين . 
(ط) 
الصوتية سة ل د د 00 000 
الرئتين بيبهما كان لاحتكا كه مهما لسرن لاه اللي 10 لاهو بالتنفس . 
هذا الأثر الصولى فيه بعض الذيذية » وذلك ما يحملنا ننظر إلى هذا الصوت - 
باعتباره مجهورا . ولكن هذا الصوت الجهور مهمس إذا وليه آخر مبموس م 
فى ( مهفو حت الاألاع© 0 . أما إذا تلاه صوت ممحهور » بق على جهره ٠‏ ويءعمطى 


قراء القرآن فى مصر عنابة خاصة هبر هذا الصوت » حتى ؛ ليبلنون نه حد 
المبالغة أجيانا . 


10 
ومعنى التركيب هنا أن نطق هذا السوت يستلزم طريقتين من طرق النطق » 
أولاها الشدة أو الانفجار » والثانية الرخاوة أو الاحتكاك . وككن وصف هذأ 
الصوت بأنه غارى مكب مجهور مرقق » يتم النطق به بأن ,رتفم مقدم اللسان 





(1) راجع معنى الاصطلاح (حس) 


ساعءؤو سد 


فى انحاه الغار ؛ حتى يتصل نه حتتجزا وا الموآء الخارج من ن الركتين :.. شم بدل 
أن ينفصل عنه 2 كانى نط ف الأسوات الشديدة 4 5 هذا الانفصال مط 2 
فيعطى الفرصة لمواء الرئتين بعد الانفحار أن ا التباعدين احمكاكا . 
شبها عا يسمع من صوت الحم الشامية ( 1 ) . 

وعكن إيضاح هذا الصوت أيضا بأن فيه عنصرين ها ( زع ) . 

وللاحظ أن عا امون ات الهم يختاف باختلاف اللوجات ؛ وقد وصفنا نطق 
الهم الفصيحة » وينطق مثلها فى الصعيد والسودان » أما فى القاهرة وعدن فالجيم 
صوت ( #) » ولا فى الشام صوت ( 50 ويتصح هذا الحلاف بإراد مثال 
واحد ؛ فكلمة جيل مثلا ( على أنها تكتب بنفس الصورة فى مختلف البلاد 
العربية ) تنطق بصور ختلفة منها : 

نسي[ - االم م2 ع - إإزصم و2 ل 


الآأصوات المتوسطة 
«1»ه 
صوت لقوى مكرازق جهور 2( ينطق به بترك اللسان مسترخبا فى طريق 


الهواء الفا 'من الرككن »اودري التاق 0 ويشنوث طرقه فى اللثة ضريات 
2327 ؟ وهذا معنى التسكرار فى صفته . 


ولهذا السوت حالات 3 ختص - ختلف باختلاف موقعه من السياق . 
فهو صرقق إذا ماتلاه صوت من أصوات الكسرة » أو و وقع طا كا إن عدا 
الضوت؛ ؟ ومفخم فا عدا ذلك 2 ومن 0 الهر أء ٠.‏ 

ودقق الراء إذا. ماحكسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت 
لاحظ الفرق بين أصوات الراء من جهة التفخم والترقيق فى الأمثلة الآنية : 
26 روي 1 00 
لود تحرام د ريم 0 حر مان 
فالراء الأو ل والثانى مفخمان » ولكن الأخيرين مرققان . 


هلوا 


صوت لثوى حانى محهور . :م النطق به رفع طرف اللسان حتى يتصل إلاثة 
ورفم الطبى حتى يتصل بالجدار الخلق للحلق . فيسد الجرى الأننى ٠‏ وبإحداث 
دندية فى الأوتار الصوتية . ومعنى الحاننية فى نطى هذا الصوت أن أحد حانى 
اللسان أو كلمهما بدع الفرصة للهواء الروى لمر بينه وبين الاضراس فى الوقت 
الذى تنم فيه مروره على وسط اللسان لحيلولة طرف اللسان التصل بالاثة 
دون ذلك '. 
وهذا الصوت مفخم فى لافظ الخلالة » إذا لم يسبقه صوت من أصوات 
0 5 0 يجوز تفخيمه إذا مره الفتحة » وسبقه 
0 
8 11» 
| وهذا صوت شفوى أن يجهور » تتصل الشفتان حين النطق به » ومهبط 
. الطبق فينفتح الجرى الأننى » وعر المواء منه » فى حين تحدث ذيذية فى الأوتار . 
الصوتية . وهذا الصوت عرقق ف العربية الفصحى » ولكنه فى اللهحات العامية 
اقد يفخم بحسب موقفه من السياق كا فى كلمة : 
مطر +2 مٌّ 626 
«[7 » 
موت شفوى أسنانى أنفى يمور » ينم النطق .ه يخلق صلة بين الشفة: 
1 السفى وبين أطراف الأسنان المليا » وبخفض الطبق » وإحداث ذيذية فى الأوتار 
: الصوتية . وهدا الصوت مرقق داعا .. وهو صوت اليم أو النون إذا تلهما القاء ؛ 
ويسممه القراء إدغاما بغئة كا فى كلمة « ينفع » و « ثم خالدون » . 
« 74 » 32 


ا وهذا صوت أسنانى أنفى مجهور ٠‏ ينطق به بإخراج اللسان » أى :وضع طرفه 


4 
٠. ٠‏ 11 
5 عر ف الأسنان العليا غ6 وخفض الطيق 36 أ القع ذيدية فى الأوتار!! الصوشة ٠‏ 


وهو صوت النون قبل الذال واثثاء والظاء » وكذلك مكن وسفه بالتفخيم 
إذا وليه الظاء » وبالترقيق إذا وليه الذال أو الثاء . ولسنا بحاجة إلى القول أنه 
. فى حالة التفخيم برتفع مؤخر اللسان فى انحاه الطبق » وينسحب إلى الجدار الحلفى 
للحلق بمكس حالة الترقيق . قارن مثلا : 

إن ذهب - إن ثاب - إن ظل . 
«7» 
هذا صوت أسنانى لثوى أنقى مجهور » ينطق + وم طرف اللسان ضد 

ا العليا ( فى حالة الشدة والسفلى فى حالة الرغاوة فما يتبعه ) » ومقدمه ضد 
اللثة )مع خفض الطبق » وإحداث ذيدية دق الأوتاد الصوتية . 

وهو لا برد إلا قبل الدال والتاء والطاء من الأصوات الشداد » وقبل الزن 
والصاد والسين من الأصوات ت الرخوة ؛ ويرد كذلك قبل الضاد والظاء العاميتين 
3 ينطقان فى مصر . وهو لهذا إما عرقق أو مفخم اس انا هده من هده 
الأصوات » نحو : 

إن دأب - إن تبع - إن طلب -- إن زدع - إن صلم 


> 


« 11 »6 
صوت لثوى أنفى مجهور مرقق » يتم النطق به يجمل طرف اللسان ضد الثئة 
مع خفض الطبق لفتح المجرى الأنفى » وإحداث ذبذبة فى الأوتار الصوتية . وهو 
صوت النون المفردة » والتى بين صو علة م فى : 
أنا ‏ نفع - أمان 
«ثل» 
عسوت قارئ أنذ غفى محهور عرقق © يم النطق به برقع مقدم اللسان فى امحاه 
الغار » مع خفض الطبق - 0 الأنفى ؛ وإحداث ذيذبة فى الأوتار 


الصوتية . 1 


0 ل 


وعو 5-08 النون )! تى يلها موت الشين نين أو الجيم أو الياء حو : 
من شاء من حاء - من يكن . 
«[7» 

صوت طق انق حهور يتلوه الكاف اف اللغة الفصعح بى »© ويتلوه هو وآضوالة: 
() 2 (»*) ؛ (/ )فى الامحات العامية ٠‏ ويم القاق بل 2 اللسان 
إلى الطيق بق * وخفض الطبق إليه » حتى ينفتح ا جرى الأنفى » ويكون ذلك مع 
إحداث ذيذية فى الأوتار الصوتية . 

50 أت هذا 0 قل الخاء والنين فى اللغة العربية لآن النون تظمر 
26 7[1 1 خ 

إن كان 


#1 © ع 7 1 ؟ 
إن قال 


املك 1و اي ؟ |8281« غ ؟ 











إن غاب إن غاف: 


« [إخز » 
وهذا صوت لموى أننى مجمور » برد قبل صوت القاف » وينطق به برفع مؤخر 
اللسان ) .وسعدية إلى الخلف حتى يتصل باللهاة :"عهيدا لنطق سورت :اماف ٠‏ وهو 
صوت بوجد فى الفصحى وفى بعض اللهحات العامية كلبحة عدن . مثال : 
221ل 1 4 
< بررة> 
صوت شفوى نصف علي" مجهور مرق » ينطق به بضم الشفتين هما دون. 
الإقفال 3 جربا إلى الأمام 2( ورفم مؤخر اللسان 4 وسد الجرى الأنق » 
ووجود ذيذة فى الأوتار الصوتية . | 
ولا فرق إن هذا ويين صوت الضمة من الناحية الأصواتية الحضة » ولكن 


التفريق يبنهما يأف عن طريق التشكيل والتطريز النوى ؛ حيث ان لواف نيد 
علة وقملها ولا تأتى الضمة كذلك مثل : واحد - تعويذ - آووه . 


مايرم اا 
« لل » 
2 5 

صوت غارى نصف ,على مجهور مسرقق » ينطق به رفع مقدم اللسان فى 
احاه الثار 5 ورفع الطبق حتى يسد المجرى الأنفى 3 مع وجود ذيدية فى الاوتار 
الصوتية . ولا فرق من الناحية الأسواتية الحضة بين هذا وبين صوت اللكسرة . 
ولكن الفرق بينهما »كا فى الواو والضمة » يرجع إلى التشكيل والتطريز ؛ فصوت 
6 . مثال ذلك : 


0 اح ا د 
أصوات العلة 


إن علاج « أوات » العلة علاجا دراسياً يختلف فى دراسة الفصحى عنه فى 


١‏ - أن « حروف » الملة فى اللهجات المامية أ كثر منها فى الفصحى 
فالفصحى تمترف بثلانة حروف علة يمختلف كل منها بين الطول والقصر » ويمكن 
تسميتها الكسرة والفتحة والضمة » فى الوقت الذى تغترف فيه اللهنحات المامية 
بخمسة عكن تسميتها الكسرة » والحفضة ( أى الفتحة المائلة) » والرفمة (أى 
الضمة الائلة ) » والضْمة . 


؟ - نظام التفخم فى اللهحات العامية ختلف عنه فى الفصحى » ومن ثم 
كان الارتباط بين القم الصحيحة والقيم الملية تفخماً وترقيقاً يتتضى اختلافا بين 
الفصحى والعاميات فى هذه الناحية . 


مخلص من هذا إلى القول إن الحروف الثلاثة التى تعترف بها الفصحى محتوى 
كل منها على ثلاثة أصوات ؛ أحدها » وهو الفخم » يرتبط بأصوات الإطباق 
الأربعة ( 8 . 1 , 4 , 5)» والآخرء وهو أقل تفخماً ١‏ بالأسوات 
الطبقية (9 ٠‏ لا . *) ء والثالك . وهو الرقق ببقية الأسوات . ويمكن أن 
رمز لهذه ما يأتى : 


2 
مرقق أقل تفخما مفخم ٠‏ 
1 ظُُ 1 0 5 
2 3 0 فتحة 
7 اك 5 ضنمة 


إل هنا أتينا بارت القصيرة ؛ فإذا أردنا أن نرمز لأصوات اللين كررنا 


الرء ز القصير ما يأقى : 
١ 1 11‏ 11 
28 224 7 
لق نا نا الما ان 


وإذا كان التفخم فى الفصحى برتيط بالأصو ات.ء فإنه فى العاميات يرتبط. 
بالمواقع »على نحو ما فصلناه فى منهج التشكيل الصونى فى هذ الكتاب 


ولقد حرص علماء الأصو ات عل أن يضبطوا إلى أقصى حد ممكن ما يستطيع 
الوه ان مه اك ضاع أعضاء اللو حيو ات العلة » وحاءوا لذلك عقياس موضح 
بالرم م الذى راه » فى الصفحة الآتية توصلوا إلى شكله هذا بعد محاولات متعددة . 
وعثل الزاوية الحادة والتفرجة فى مقّد م الرسم اه 
الزاويتانالقامتان فتمثلان مؤخر هذه النطقة . فاقصى ما يبلغه صوت الكسرة من 
العلو والتقد م هو الزاوية الحادة؛ و أقصى ما يملغه صو 00 الاستفال و التقدم 

هو الزاوية النفرحة » وأماما سلغه هذا الصوت الأخير من الاستفال والتأخر 
(أومة العم إن شت ) ال اود د اأقاعة السفلى » وأقمى ها شيلعه فوت ااميقة 

من العلو والتأخر هو الزاوية القائمة المليا ٠‏ وبين صوت الفتتحة الأمامية ( أو الرققة ) 
و بان الكفرة منطقة 1 ات ا-طفضة ؛ وبين صوت الفتحة الخلفية (أو المح 
وبين الضمة منطقة أسو ات الرفسة . وأما الثلك الأوسط فهز منطقة الأصموات 
امركزية » التى منها صوت القلئلة فى الائة العربية . ويرى القارىء على هذا الشكل 
الأوضاع التقريبية لأصوات العلة فى العربية الفصحى وعلى الأخص فى نطق القراء ‏ 


سد 414.6 سم 


زيراكنيا 
8 كدت 001038 


الاطقط لانافط للق . 88 
لان : 01058 





لهه لاممط القع0 ت#نتف هل 


لمن 


5 ص0 كاعو8 وععن انور 


١١١‏ هد 
منج التشكيل الصوق 
( الفونولوجيا) 


لقد ذكرنا وجهات نظر بعض العاماء فى التفريق بين الكلام والانة ؛ 
ووضحنا أن الكلام أعمال » وأن الائة نظام -- أن الكلام حركات » وأن الائة” 
قوانين هذه الحركات - أن الكلام نششاط يحرى ( على حد تعبير السيوطى ) على 
شروط اللغة . وقلنا إن دراسة الأصوات التى تحرى فى الكلام من حيث مى 
حركات عضوية مقترنة بممات صوتية م مأ نسميه عل الأصوات ولكن ٠‏ دراسة 
الأصوات عن متشؤرة عل هذه التاحية الازاشية الطرية لخد :إل عق مخضج 
لقواعد معينة فى تجاورها ؛ وارتباطاتها » ومواقعها » وكونها فى هذا الحرف أو 
ذاك » وإمكان وحودها فى هذا القطع أو ذاك » وكثرة ورودها وقلته .. ثم 
دراسة الظواهر التى لا ترتيط بالأصو ات ( المحاح والعلر ) من حيث هى » بل 
بالمجموعة الكلامية ع ة عامة ؟ كالموقعية والنبر والتنفم . ودراسة الامنوات ٠‏ 
س هذه التواحى الاأخيرة دراسة لسلوكيا فى مواقنها أ كر نما فى دراسة 
للاسوات ااه ى دراسة التشكيل الصوق ٠‏ ويضع رويتسكوى السآلة 
١‏ نا كي ؟ حي شرل : « إن علم دراسة أصوات الكلام هر علم الأصوات 
وعم وراسة أضوات الاغة هو عل التشّكيل الصوق 26 فعلم الأسوات إذا أومات 
لأجمال وعلم التشكيل الصو أوصاف لأنو اب وقواعد. والكلام من عمل التسكام 
والأبواب والقواعد من عمل الباحث » يخترعها اختراءا ولا يكتشفبا | كتشافا . 
وقول اهن 9" زان الأسسوات كراينة اللكلزاعر الشنوقة والتشكينا السوان 
دراسة لوظائف الأصوات © . 


ولكننا حد أنفسنا فى كثير من الواضع لبلتعمل ق التشكيل العنوق 
اصطلاحات نستمملها فى الأصوات . فإدا كنا نقسم الأسوات مثلا إلى شديد 





.3 .م .1949 كشوط ,عتعوإمهمطط عل عمعسلط (1) 
12 .م وتطة (2) 


عب 19 عد 


ورخو ومركب ومتوسط » فهذا هو تقس اروف فى التشكيل الصوق أيضاً ؛ 
وإذا قسمنا الأصوات إلى يحبور ومهموس » أو إلى مفخم ومرقق » أو نسبنا إليها 
مارج معينة » فإننا تفعل نفس الشىء مع الحروف . وقد يسدو هذا خلطاً ف التفكير» 
وارتيا كا فى استمال الاصطلاحات . وفى الحق أن ذلك قد يكون كذلك ف التناول 
عن غير خبرة أو فهم ؛ ولكن الخبير الفام لا يستطيع أن يمخلط بين الطريقتين 
من طرق الاستمال إلا عن سوء 'قضن. قن العرز و أن يتنبه الناحث قبل 
اليداية إلى الستوى الذى يدرس عليه 4 أهو فى الأمرواك أم منديوئ 
التشكيل الصوتى . وإن الناظر إلى تعريف كانتينو للعامين الذى وضعناه فوق هذا 
الكلام ليحد أننا إذا استعملنا اصطلاح « الشديد » مثلا للصوت » فإنما نطلقه 
وصقاً لفلاهرة حركية من ناحية » وصوتية من ناحية أخرى . فهذه الظاهرة 
حركية لأن الشدة ننيجة لإقفال محرى الهواء إقفالا تاماً » ثم تسرح هذا الحواء 
تترعا مقاها له طبيعة الانفجار فى السمع . 

ولكننا إذا تكلمنا عن تفس الاصطلاح من الناحية التشسكيلية فإعاتتكلم 
عن « وظيفة » صوتية من جموعة وظائف يتك ن منها 2 النظام » الصوتى للغة 
معينة . وكل وصف تشكيل إعا ينبب على إيحاد المقابلات الصوتية التى. وجد 
ف الاغة » والتفريق بينمعانها . وتلك أشياء تأنى بعد دراسةالأصواتمنحيث هى» 
ولسكنها تستقل عن دراسة اسة الأصوات استقلالاً تاما . فالقابلة بين تحهوروءهموس 
م مفخم وعسقق ح لم ب جرم وعلة » د اويل وض كي وامت وميك 4 © يإن 
طويل وقصير » وبين ##رح ور 1 خر » وبين النبر وعدمه » وبل اللحن الأول 
والاحن الثانى »كل أولغك ومايتصل به من فهم دلالة كل مقابل م هذهالقلابات 
هو الأساس الذى ينبنى عليه عل التتشسكيل الصو . 

دعنا إذاً وقد فرقنا بين هذءنالقسمين تحاول دراسة أثمالوضوعا التىيتناولما 

هذا الم » لم طريقة البحث فيه » ثم تخص فرعا منهكاد يستقل عنه بكلمة قصيرة 
ذلك الفر ع هو مايسميه الس كين وعذسء صصطط ويقصدون به خلق الأبحديات 
المناس.ة للمحات غير الكتوية ونا اح أن انه القارىء إلى أننى سوف 


سمال 


استخدم كلة « الأيحدية » بمد هذا ترجة لاسم هذا الفرع من فروع الدراسة 
5 : 
سنبدأ كلامنا هنا بالتفريق بين الصحاح 5أسقصمعهمء والملل 5اء ومن 

0 كاق قية العاوم ار ركئيسية لم يستقر الباحثون على تعريف لها 
يله الجيع ٠‏ ومن هذه الأفكار « الكلمة » » وسوف تحاول مناقشة تعريفامها 
فى مكان لاحق من هذا الكتاب » 00 المحيح » ؟ ثم « العلة » . وسوف 
احاول هنا ان أشرح الاين التى بنى العلماء علها التفريق بين الصحاح والملل » 
: لأخر ج للناس تعريفا » ولك لأو ضح مقدار الضعف الذى يجده الرء فى أسس 
التعريفات القدعة . وباستقراء هذه الأسس التى فرق العلماء علها بين الصحاح 
والعلل » حدها "أ يالى : 

. الأساس الفسيولوجى‎ - ١ 

د الأساس الصوتى ( لاحظ عدم استعال كلة « أصوانى ). 

" - هذان الأساسان حتمعين . ش 

4 - الوظيفة والتوزيع ( أوكا يسمونه التطريز الانوى ) . 

انتم امن هذه الأملين رى أن هناك منهجين من مناهج الدراسة مختافين 
قد استخدما فى التفريق . فاما واحد فيشمل الاساسين الأول والثاتى » متفرقين 
أو يحتمعين » ويعالج الصحاح والعلل على مستوى عم الأموات » وأما الثالى 
فيتناولحمامن ناحية الوظيفة والتوزيم أ. التطريز » وذلكعلمستوى علٍ التشسكيل 
الصوتى . | ش 

ومعظٍ .حالات التفريق بين هاتين الطائفتين مخلط بين الميخين التقدمين مج 
:الأصوات ونج التشكيل . وهاك أمثلة للتفريق بين هذين القسمين ) الصحاح 
والعلل ) على الأساس الفسيولوجى . 

١‏ - يقول هترى سويت7؟ « إن التفريق الأسامى. بين الملل وبين 


31 .م وعتأعومطط أه معسلمط (1) 


م سد م منهج اللغة ) 


دعوو سم 


الصحاح يتمثل فى أن تشسكلات الفم مع العلل إما تعدل المواء الجهور لغسب 
وهو فيا عدا هذا عنصر جوهرى فها » وللكن تضييق تحرى المواء أوإقفاله 
هو أساس الصوت الصحيح » على حين تسكون <الة الحنجرة شيئا ثانوباً . 

؟ - ويقول تروبتسكوى”؟ إن خاصية الصحيح » بعبارة أخرى » همى 
إنشاء عقبة فى طريق الحواء » أو فتح هذه العقبة » على حين تبدو خاصية العلة 
فى صورة انعدام أية عقبة أو تعويق . 

؟ - ويقول قندريس2" « كل العلل يقتفى أن يكون الفم مفتوحا » 
ولو اختلف هذا الفتح فى المجم » ولكنه دائما أ كبر ماهو مع الصحاح » . 

ولس الدخل الفسيولوحى إلى هذا التفربق مصطنما وسطحيا سب »© 
ولكنه غير واف بالغرض أيضًا من وجهة النظر العملية . أما أنه مصطنع 
وسطحى قلا نه يمتمد على مادة من خارج الاغة » بعد قطم الصلة بين هذه الادة 
وبين بيثها الأصلية الى عئ عم الفسيولوجيا ٠‏ وجاهل أر لأوقم والوظيفة 
باعتبارها عاملين من أثم عوامل التشكيل الصوتى . ويستخدم عبارة اعتباطية 
فى تقر بر السألة تتعارض مع خاوت الأسزاق اق تانج وا كيو من :ذلك أن 
هذه العبارات الفنية الفسيولوجية قد استخدمت لل مسالة ل يعين مستوى 
بحنها 3 أهو الأسواتث 2 أمالتشكيل 2 أم م 5 وإنعدم خصيص مستوى لمدا 
الثفريق لبسجعله محتملا أن يكون عل مستوئ التشكيل الضوق + فإذاكان ذلك 
كذلك فإن الدخل الفسيولوجى » إذا صح أن برتبط بدراسة الأصوات » فليس 
هناك مكان بين محجريدات عل التشكيل الصوفى لمثل هذا المدخل المضوىالمضلى» 
لأن الصحاح والعلل فى علم التشسكيل حروف لاأصوات » أى وحدات فكرية 
لاحركات تشرحها الفسيولوجيا ولهذا فليس من الدقة فى شىء أن تقول إن 
( حرف ) العلة لا«وجد فى نطقه تعويق ولاعقبة فى طريق المواء أئناء نطقه » لأن 
الحروف لاتنطق » وإعا تنطق الأصوات . 


,8 - 97 يم عماعملءظ (1) 

4 .م ع38ناع827 1[ (2) 
(؟) لاحظ البصمات المصاحبة التى أخذت من الكلام العدتى 'لياء المد الأخيرة وهى علة 
وللياءات المتحركة وهى صحاح وستجد بصمة الطائفة الأولى ذات دلالة متعارضة معهذا التفريق 
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وهذه السارة عرضة للنقد حتى لو جاءت فى عل الأسوات » ويأتيها هذا الاق 
“من كوادة محارت البلاتوغرافيا ( أو الحنك الصناعى ) . فد وجدت فى لمحة 
عكة أن نين أسوات الئل سي عق مه مرق ثانا امل دواتمالا ١‏ كن 
بين الاسان وبين الحنك الصسناعى » ممايسبي الصوت الصحيح 5 للمقارية به ؟ 
يؤخد ذلك من ححم النضمة . 
وهذه حقيقة بدو أوضح ما تبدو فى حالة طوال أصوات الملة الأمامية الضيقة 
( أى جموعة الأسوا ت السماة ياء الد ) » فى مهاية الجموعة الكلامية » إذاقورنت 
بالصوت الصحيح (ى ) أى الياء السا كنة » فى نفس الوقع . وشبيه مبذا :أن 
كلصوت علة : طويلا كان أم قصيرأ »فى أى موقم » له بصمة أوسم مساحة مما 
ينتحه صوت الباء الواقع بين صوق علة كا فى كلة ( حياة )0"©. 
' وواضح أن هذا المدخل الفسيولوجى للتفريق بين المسحاح والعلل 
سطحى مصطتم » وقاصر لايكنى الحاحات العملية للبحث » سواء فى الأصنوات 
أو فى التشكيل الصوتى وستزى بمد قليل أن التفريق على أساس صو ( نسبة 
إل 0 أحد فروع عل الطبيعة) ليس أ كز غناء فى هذا الجال . وسنودر 
هنا بعض أمثلة التفريق على هذا الأساس بين هاتين الطائفتين : الصاح والعلل : 
١‏ - يقول ماروزو7" : يعتبر علماء الأسوات الصحيع مكونا فى جوهرة 
من جرس”7 “ناي عن مرور الحواء عبر القناة الضوتية » فيخرج عن هذا التغريف 
الصوت أو الى الذى يضبن الثللة » . 


؟ - ويقول دائيال جوز : ليس التقزيق بين الصحاح والملل اعتباطيا 


)١(‏ انظر معت الاصطلاحات الخاصة بأصوات العلة فى قسم الأصوات وإلى البعمالته 
االلانوغرافية السابقة . 

0( .36 ,م عنالاأكتنتعصتا عتعملمصتصع !1 ها ع0 عناولرعآ 

(9) انظر معنى الجرسر فى القسم الخاص بالأصوات . 

1١‏ ) 23 اروم ؟تمفوظة طافأتلووع 4و عمألأ0 
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كا رولك فى الحق تفريق مبنى على اعتبارات صوتية هى العلو النسى » 
أو قوة الإسماع ؛ فى الأصوات التلفة » . ش 

وأما التفريق على الأساسين بحتمعين فيمكن أن يحده القارىء فى الأمثلة الآتية 

١‏ - تقول أبده وورد”؟ : « الملة فى الكلام العادى صوت عر المواء 
فى نطقه خلال الفم فى تيار مستمر » لاتصادفه عقبة ولاتضييق ينتج عنه احتكاك 
سمو وكل الأسنوات الأندرى ام )»+ 

-- ويقول إدوارد سابير”"  :‏ يتم النطق فى الأعضاء التى تتستكون منها : 
حجرة الرنين السماة الفم على طريقتين » فرعا سمح للتنفس » سواء كان بجهورا 
ان مسوضاءة وك ا أ عبرتشون أن عر خلال الفم دو نأن عنع أو يل بشنت 
أي نقطة » ورعا منع فحأة من المرور» أوسمح له بالمرور خلال لخوة ضيقة يمتك 
مها . وتوجد ماحل انتقال بين النوعين الأخيرين من أنواع .النطق . ويصبح 
للتنفس غير العطل نون خاص أو قيمة صوتية مطابقة لشكل حححرة الرنين التى 
فى اافم. 0 . 

وقول انض « وطريقة النطق فى الفم ليست كافية بالطبع لخد الصحاح ». 
بل يحب :أن ندخل فى اعتبارنا المخرج » 

ويحب أن نعقب هنا بأنه إذا لم يصلح المدخل الفسيولوجى للتطبيق فى هذا 
لمجال » فلن يصلح المدخل الطبيعى الصوتى » لأن الروف وحدات فكرية 
تحريدية تقسيمية لاجرس لما ولاتنطق . وهكذا يصبح المدخل الطبيعى قاصرا 
سواء 1 كان عقردة آم :بالإضافة” إل“ الأسى اافسولوضة +..وسواء كان.هذان 
الدخلان محتممين أو متفرقين فإنهما غير لنوبين » ولا يمكن اعتبارها أساسين 
أصلية من ا البحث الاغوى تفرقعلهما المفهومات اللغويةالردة اانىعىغرسة 
عن علم الطبيعة بقدر ماهى أجنبية عن الفسيولوجيا . وإذا لم تستخدم التعريفات 
السابقة فكرة النوعية والنظم اللغوية » فإن التعريف الانى يستخدهها بلا شك . 
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دن”ن#١١‏ د 


يقول بلوخ وار م7١‏ ؟: 8 الملة وت لانوجد عقبة فى القم حين نطقه » حتى 
اليحرى تيار الحواء من الرئتين إلى الشفتين وما وراءها دون أن يتوقف أو محشر - 
:فى محرى ضيقٍ ؛ ودون أن محيد عن خط الوسط فى قناة مروره » أو يحدث 
ذيدية فى أى عضو فوق الحنح<رة . هذا الصوت مجهور من الناحية « النوعية » 
وإن ل يكن هذا ضروريا من الناحية الفملية » والصحيح سكن هذا + عدوت 
يتوقف الحواء فى نطقه عن الحريان توقفا تاما تتيجة إقفال الحنجرة أو قناة الفم 
:أو ينحرف عن خط الوسط فى قناته إلى فتحة حانبية » أو تحمل أحد الأعضاء 
التى فوق الحنحرة تتذيذب » . 

واستعال كلة النوعية هنا يستدهى للذهن مدخلا تشكيليا » على حين يقوم 
.التفريق فى حقيقته على أسس طبيعية فسيولوجية '. 

ولقد وجد التفريق على أساس الوظيفة التى يؤدها المحيح أو الملة عنابة 
.من بعض الباحثين . فنحن ترى قندريس مثلا يعترف بالوظيفة الختلفة التى يقوم 
مها كل من النوعين ؛ ولكنه حين يفرق بينهما بالفمل » لايستعمل اختلاف 
الوظيفة فى هذا التفريق . ولقد روينا لفندريس من قبل تفريقا بين هدين القسمين 
على أساس فتح الفم مم كل منهما . ولكنه يقول فى اختلاف وظيفة الصحيح 
عن وظيفة الملة : « ومع أن الوظيفة قد مختلف فى أهذين » لا.وجد ثىء 
.فى الطبيعة الفعلية للأسوات ولاحد فاصل » يفرق بينهما » م يفرق هو بعد ذلك 
على الأساس الذى اقتبسناه له من قبل . 

م برد إلى هذا الحد أ تعريف أؤتفريق يقوم على الفصل بين ما هو أصواق 
وماهوتشكيل من الصحاح والعلل » حتى ينتجتناولا مزدوجا للمذه السألة ولكن 
دى سوسور يتناول السأله تناولا مزدوجا حين يستخدم اصطلاحاث مزدوحة 
:للدلالة على اختلاف النظرة إلى السحاج والعلل باختلاف الأصوات والتشكيل 
:الصونى وأصطلاحات دى سوسو ركايأى : 


500 ,535 :82215 © تاقتتأعمانا 01 عستلأن0 (1) 


ااا ب 
اصطلاءات تشكيلية 022١‏ أصطلاحات أصوانية 

الصحاح . ( حروفصيحة ( 5 00115 (أصو اتمجيحة)؛ 

العلل: 20115 ( حروف علة ( 5ع اع تز؟/١1‏ ( أضوات علة ( 

و يقول22© :إن الاسطلاحات وعلاءنره/ ؛ وع تتوهوهه0 ندل كا رأينا فى صفجة 
واعللى ا اع مختلفة » أماوعأرووم؟. 61050112111465 فإنها ندل سكس على 

هذه الثنائية فى الاصطلاح تسمح بتجنب ارتباك مسهجى بق زمتأ طويلا _- 
فم أن نوع ( + ) واحد فى 02!! وفى »زم إذ هنى صوت علة » لكن هذا 
الموت حرف علة فى 8081 وحرف صحيح فى 160م 

ويستمر النص قائلا : : « وقد رأبنا مثلا أن با ولاح ا 0 

ولكن حين تسأل المرء ع ئ السبي الذى ينتج الوظيفة المؤدوجة 3 التأثبرالصوق. 
ادوج ( لأن كلة وظيفة لابقصد لها غير هذا ) 3 يجيب أن الصوت كذا يؤدى 
الوظيفة كذا ؛ وبحسها تقع عليه النبرة القطمية أولاتقع 0 

والعالم الآخر الذى توخى ثنائية الصطلحات هو كينيت بايك الذى يستممل 
الإصطلاحات الآتية : 

اصطلاحات تشكيلية البطلاعات أصوائية 

الصنحاح : 605028815 حر وفصحيحة )1066105 - 1011 امراك صحيدحة ٠‏ 

العلل كك بودنلا )- حروف علة ) 2.6605 ) اواك علة ) 

ويقول2”0 ( إن صوت الملة هو الصوت الذى 5 المواء أثناء نطقه : 
)١(‏ من الفم (؟)على وسط النسان ( أى أنه ليس حانبيا ) (©) بلا احشكاك 
فى الفم ( ولكن الاحتكاك فى مكان أخر لامنع الصوت من أن يكون صوت علة 

والأن حاول تمق الأصوات الصحيحة : وتشمل هده أى صوت يخرج المواء. 
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داولاو 


من القم محدثا احتكا كا محددا بنقطة من الفم » وأى صوت لايجد تيار المواء 
عرحا أتنق طاقه 6 

ويستمر بعد ذلك فيقول : « لكل اغة أنواعها الحاصة من إنساق الحروف » 
ففىيمض اللغات يانى الكثير من الحروف الصحاح جنا إلى جنب بلا توسط 
حروف الملة ( أو سم ذلك إن شئت كتلا من الحروف الصحاح ) والبعض الآخر 
لاعيل إلى هذه الكتل من المروف الصحاح » ولكنه يفضْل تعاقي الحروف 
الصحاح وحروف العلة ٠‏ ورعا يشك الباحث ف البداية حين يتناول بعض اللغات. ٠‏ 
فها إذا كاز ضاق متعة تك وق أعءناأو تن بن أى عروق هل أو حرو 
تميحة فيحب أن تسمى هذه الحزئيات روي مضه أو علة طبقا للطريقة 
التى رد بهسافى نسق الكلام فى مواقع موازية لورود ما اعتسير: مر ايها : 
بالتأ كيد مكل ؟ > 5ه أو روف غلة بالنا كيدامثل ه 6 . 

وأخيراً يقول : « وحين يكون الصوت من نوع مشكوك فى ظاهره اله رعا 
كان منتميا لحرف يح أو لحرف علة » يحمل الباحث قراره مبنيا على أساس 
"وزيم هذا الصوت فى القاطع لذ أتية والقاطع التشكيلية » أو فى الوحدات 
الصرفية 1165065م701 » أو توزيعه بالنسية إلى مالا يمدو مشكوكا فيه 4 . 

وبعد فا السحاح وما العلل ؟ لقد جرت العادة فى لفتنا المربية على أن نطلق 
الاصطلاح « حرف » على مفهوم واسع فهو يشمل مايال : 

. ح الحرف عفهومه الأبحدى التقسيمى » ويشمل الفهوم الأصواتى أيضا‎ ١ 

؟ - والحرف عمناه الحطى الرمزى الكتانى . 

© - والحرف أحد سبعة أحرف قرى” مها القرآن . 

4 - والحرف عمنى بنط الطباعة 

ذلك إلى جانب استعمالاته الكثيرة التى لاتدخل بحت مفهوم الاصطلاح » 


جح اء وا لتب 


كالحرف عمنى الطرّف » وقوله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ). 
وهل جرا ٠.‏ 

والذى مهمنا م نكل هذا أن نسلخ عن الفهوم الاصطلاحى الأول جانبه 
اران 3 ودع للكلمة مفهوعءها الابحدى التقسيمى » فنخرج بتقسم عرلل 
أيحدى بحربدى فسكرى روف لا تنطق » وإنما هىأقسام تمانية وعشرون. ماح » 
وثلانة علل » يدخل حت كل قسم منها وأخن او كتين الاشوات موت نَ 
النتيجة بعدئذ أن يكون فى الاخة العربية أصوات كثيرة مقسمة إلى أقسام » 
أ أقل فى المدد ؛ وكل من الحروف والأسؤات ينقسم إلى قسمين 
رئيسبين ها الصحاح والعلل ؟ وإليك بان الحروف الصحيحة وحروف العلة : 

اما الاروق الغرية اليحيحة فى:: 

«باتاث جح خ دذرزس ش ص ض طظاظ ع غ ف 

ق ك ل م ن © وى. 

وأما حروف الملة فعى : 

الكسرة ( ويشمل مفهوما با: الد) » والفتحة ( ويشمل مفهومها ألف الد ) 
والضمة ( ويشمل مفهوعها واو الد ) #رأق أن عوك الفلة إما أن كرون فهناراً 
أو طوالا ؛ فالقصير منها حركة » والطويل مد . كل هذا على الأساس التشيكيل . 

ومن الضرورى أن يفرق الباحث بين هذين الأساسين من أسس الدراسة » 
التشكيل الذى بدرس الحروف » والأصوات الذى بدرس الأصوات املع ٠‏ ومن 
طريق التخارج فى الوقع. 03 م 0 الصوتين النذن يمان فى موقم وأحد 1 5 
مين. قلق والمين من عاق ». يتنبا لحرفين عختلفين إذا احتافٍ ممنى. حدى 
الكلمتين عن الأخرى . 

أما إذام عا بمو واعد » فلو كو عه على أن بحل محل الآخر 
ل يتغير لفو » كا لو أحللت حل اليم فى ملق الصوت الذى نسميه إدغاما بغنة » 


11 جح 


.وهو من حرف ابم » فإنها إذاً من حرف واحد : هذا هوممنى التخيارج فى الوقع. 

والحروف تحر بدات » والأسوات محقيقات » فإذا وجد أن صوتا م من الأمنوات 
مدق مرف سيم ».فهر سوت يم » وإذا وش تمقيها ارت عله قفو موت 
علة . خذ مثلا لذلك : أحد أصوات الصمة 00 مها فرق 
أصواق بين الشمة الطويلة والو او السا كنة الطالة: . حاكن 
واسأل حارك أن يخمن أمهما تعنى 5 ٠‏ وستملم أن أذنه 0 5-7 308 ؛ فأن 

يقم الفرق يسما إذا ؟ إنه بقع ى التوزيع والوظيفة » فن الناحية التوزيمية ؛ تق 
0 حركة ولا تأتى الضمة ؛ ومن الناحية الوظيفية » تأت الؤاو بداب للقطم 
ولا تأت الضمة . فإذا وجد الباحث الأجنى فى الانة الم ببة صوئا كالذى نطقته ‏ 
و يعرفه حارك فليحركه وليبداأ به مقطءا » فإِن أطاعه ق:الكلام قهو صجيح . 
وإن ل يحد لكلامه معنى فليجرب اعتباره خرف ملة » وسيحده كذلك . نغمل - 
ذاك دون أن بدخل فى مضايقالفسيولوحيا أو الطبيغة » أو يستعمل اصظلاعائهما» 
الخد منهومات التوية بمنةا. | اد 

ويحب فى محديد الحروف أن نمنى باعتبارين هامين : 

. ) التظريز الافوى ( أو التوزيم‎ - ١ 

* ال الوظيفة : 

وقد وشحنا معنييهما بعض التوضيح بالثال فوق هذه السطور . 

ومع الاحتفاظ مبذين ف الذا كرة » عكن تحديد بد الصحاح أو الملل فى سوء 
اللغة أواللهجة النىترد فبها » وتنتمىئ إلبها ٠‏ لاعل أساسصدق هذا التحديد ىكل 


لغات المالى » » لآن لكل لغة تطريزها لماص » ووظائفها : الخاصة التى تسندها إلى 
التتحام والملق > 


تقسيم الحروف 


لا يستطيع الباحث إذآ أن يبنى تقسمات الحروف على اغتبارات فسيولوجية 


حدر ١)‏ ص 


عضوية » أو طبيعية صوتية » كا أشرنا إلى ذلك فىكلامنا عن التفريق بين: الصحاح 
والعلل ؛ لأن المروف الصحاح وحروف الملة لا تنطق » وإنما تنطق الأسوات 
الصحاح وأصوات العلة . 

وعند تقسم هده الوحدات التشكيليلة » ( التى نسمها الحروف فتنسب إلمها 
مخارج وصفات كخارج الأسْوات وصفاتها ) » لا نقصد من هذه النسبة أى معنى, 
عضوى فسيولوجى فى الخارج ١‏ ولا طبيعى صوتى ف الصفات ؛ وإنما نستعمل 
الاصطلاحين « مخرحا 6 و2 صفة »© استعمالا تشكيليا محضاء غير أصواتى » لندل 
نه على أنواع لا أعمال » وعلى أفكار تقسيمية لا موضومات طبيعية » وعلى وسائل 
للتناول لاعمليات نطقية » وأخيرا م يقولكانتينو على وظائف لاحركات . وعند 
ما نتكلم فى مءرض التشكيل عن نطق شفوى » إنما تكلم عن أحد أنواع النطق 
الستخدمة فى اللغة العربية مثلا » لا على عملية النطق نفسها » أى أننا نتكلم عما 
يشمل حروف الباء واليم والواو ؛ لاعن أى صوت بعينه من ع 
الحروف : 

وأما اصطلاح الملاقة » ( ونقصد مها جهة الشركة ا بين تيح 
وصيح ؛ كملاقة الجهر اللدركة إيحابيا بين ومنت زء وسليا بين د حدات » 
أى أنها جهة شركة بين الزوج الأول » وجهة اختلاف ف الروج الثانى ) © فإنه 
لا بدع فى التفكير شكا فى جهة إظلاقه ‏ برغم اتصاله بصفات فى الأسوات تتصل 
بالناحية الصوتية الطبيعية » وتناولما من ناحية التفكيل تناول للتنظم » لا للوصف 
الصوىكا فى عل الأصوات . فيدل اصطلاح « الملاقة 6 هنا على ضفة رعا كانت 
إيجابية فى أحد طرفها سلبية فى الطرف الآخر » مع أتحاد الطوفين فى فرج » كا 
فى مثالنا السابق ( د فى مقابل ت ) . ويختلف استعمال هذا الاصطلاح هنا عن 
الطريقة التى يستعمله مها تروبتسكوى ؛ إذ يقصد به «موع الأزواج ذوات العلاقة 
المتبادلة والتى مخصصها نفس علامة العلاقة421 ؛ وممنىالأزواج ذات العلاقة التبادلة 
فى نظره كل حرفين ( أو كا يقول هو « فونيمين » وسنشرح الاصطلاح «فونم» 
فيايأئى) يتقف أحندثتا فى وجه الآخر مقابلا لهفى سلب صفة وإيجامها » كوجود 
89 رورعمز عملءط (1) 
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الجهر فى أحدهما والهمس ف الأخر » كا فى دءت . ويقصد بملامة العلاقة 
خاصية تشكيلية كالجهر مثلا » يمخلق إيحامها وسلمها زوجا أو أزواجا ذات علاقة 
متبادلة . أما بالعنى الذئ تقصده نحن من الاصطلاح « علاقة »© فإنه بدل على 
مايشمل إلى جانب الجهر طرق النطقكالشدة والرغلوة والتركيب والتوسط » 
وما يشمل صفات كالتفخم أيضا . 

وإلى جانب استخدام الاصطلاح « علاقة » أحب أيضًا أن أطلق الاصطلاح. 
« ميل » على ظاهرة لم يخلق لما اصطلاح فيا كتب عن عل اللغة ٠»‏ تلك هى الميل 
بالخرج الأصلى أثناء النطق إلى تدخل خوج آخر » كالذى نسميه الإطباق » 
وما نسميه التغوير » وذلك الذى نسميه التحليق » ومعى ذلك ارتفاع مؤخر 
اللسان فى اتحاه الطبق أثناء النطق فى مخرج بعيد عن هذه النطقة » أو مقدمه 
فى انحاه الغار » أو يتراجع جذعه فى اجام جدار الحلق » أو تقفل الحنجرة » 
أو تحدث نفخة مصاحية » وإنما تفرد اليول بعلاج منفصل عن علاج العلاقاث ». 
لأن هذه اليول صفات فى الوقع أ كثر مما ممى صفات فى المرف الو 
يصدق ىق اللمحات العامية على وجه خاص . 

وإذاً فلا د من استتخدام الخارج والعلاقات والميول ( أو الخارج والصفات إن 
أردنا الاختصار ) فى تقسيم الحروف » لنجمل من مموع هذه الحروف منظمة- 
تطر يز نة وريه يدر # مركا لوطه سكير مامه تساثم فى العى العام . 

واصطلاح التطريز مستعار من فن الزخرف الذى يقوم على أساس فى وحدات. 
زخرفية » يحت لكل منها مكانا فى امجموعة التطريزية » متكاملا مع أمكنة الوحدات 
الأخرى » ومختلفا عنها . ويؤدى المجموع غرضاً زخرفياً ؛ ولشرح ذلك نقول : إن 
أى حرفين فى النظام التشكيلى فى أى لنة لايد أن تكون يينهما جهة اختلاف 
واحدة على الأقل . وهذه الجهة إما أن تتكون رحا أوصفة: » ولو اتفق حرفان 
ف الخرج والصفة للا صح أن يسميا حرفين » بل إنما يكونان حرفا وحداً . وإننظرة 
: واحدة إلى جدول الحروف لتبين كيف لا يتغق اثنان منها فى اللخرج والصفقكلهما 
بلى لا دمن اختس لاف ينها 0 لكل سييا عاه ال العم القارتب” 
للدروف . وإليك الجدول : ش 
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وعكن تشبيه هذه النظمة التشكيلية الحرفية فىتموعها عر بعات رقعة الشطر يج » 
فالربمات فى هذه الرقمة مختلف بحسب الاعتبارات الآنية : 

أ اعت سواد الربع وسياضه 3 

؟ - مكان الريع فى اللحط الرأمى » 

م - مكانه فى الحط الأفق » 

- مكانه فى الحط المائل » ٠‏ 

ولا عكن أن تعد عمس بعان فى كل هذه الصفات » وذلك هو معنى فكره 
التطريز فى الرقعمة . ويشهه هذا الجدول الذى وضعناه أمامك من حيث إن خطه 
الأفق مخرج ؛ وخطه الزأمى صفة » ولا مكن أن يتحد حرفان فى الحرج والصغات. 
ججيعها » وهذا هو معنى التطريز الحرق فى الجدول واللغة كلهما . ْ 

دنظرية الفونيم » 

كل جوع ةكلاسية لا .د أن يتسكون من سلساة من الأصوات البى يتهى. 
كل منها فى الآخر فى شكل انزلا » ولا يتفق اثنان مها اتفاقا تاما . ولكننا 
إذا أردنا التحليل الانوى فإننا نتجاهل عمداً هذه الازلاقية الصوتية » وندعى 
إمكان إيجاد الحدود بين صوت وصوت » وإمكان إخراج صوت من هذه السلسلة 
35 إخلال آخر محله . ومن العلوم أن الدراسات الاخوية -- لأغراض عملية أبحدية 
ونحوية ودلالية - تقبل أن ربط عددا من هذه الاصوات الاغوية رياط واحد 6 
تطلق عليه اصطلاحا شاملا كالنون مثلا . فالنون اصطلاح شامل بدخل نحته عدد 
من الأصوات » كالذى فى سداءة « تمن 6 » والذى قبل الثاء فى « إن ثاب» » 
وقيل الظاء فى « إن ظهر » » وقمل الشين فى « إن شاء » » وقبل القاف فى « إن ٠:‏ 
قال » » مع اختلاف واضح بين هذه الأصوات ف الخرج . لاحند أن موت النون 
فى « إن ثاب » و « إن ظهر » ما مخرج فيه الاسان » كالثاء والذال والظاء عاما . 
القد اسطلحنا على أن نسمى هذا العدد من الأصوات حرف النون » فتجعل الحرفه 


3 
شْ أعم من الصوت كأ سبق 0000 
« فونم »© إذاً فالفونيم فى أحد معانيه يقصد هه معنى الحرف . 

وهو فى رأى دانيال 0 عائلة من الأصوات التى يستب ر كل منها عضوامن 
أعضاء العائلة » يترابط مع الآخرين هده الطريقة التى شر حناها فى النون ؛ ويسمى 
وأحد من هؤلاء الأعضاء عضوأ لضا . والسبب الذى يلدنى عليه اخشيار الرئيسى 
من بن الأعضاء واحد مما يأتى : 

اج إن 5 نخدا السن ا 4 وروا فى الاستمال اللذوي من 
بقية الأعضاء ا 

؟ س أو لأنه العضو الذى يستعمل منعزلا عن السياق . 

* - أو لأنه متوسط ين الأعضاء التطرفة "كصوت النون اللثوى فى مقابل 
بشية #أموان: 

وتسمى بقية الأعضاء أعضاء ثانوية للفونيم » أو العائلة ل لد كرو 

ولإيضاحه كته | ثثر إستعمل داتئيال 00 «لئة» ع 5 فى كلام شعخص 
واحد ذى علوت ثابت ؛ ويستعمل اصطلاح « بيئة الصضوت ) ليقصد الاسوات 
اغيطة هذا السوت فى لرونها كلها #م.: من جهر وكية وعلو فى الصوت وهل جرا . 
ثم هرر بعد ذلك أن الفونم قَْ اه ما عائلة م الأمدر ات متقارية قى خصائصها » 
تستعمل بطريقة لا تسميح يأف إستممل ل ف نفس البيئة الصوتية التى ستعمل 
فنها الخ أبدا ٠‏ ومعبى ذلك أن النون التى قبل الثاع) عا فها م من 1 إخراج اللسان» 

ن الصفات الأخرء ى ».لا نحل حل النون التى قبل القاف ؛ لآن لكل معهما 

0 وبيشها الصوتية الخاصة مها . وهذا هو القصود : َه فى التخارج بين الأصوات؟ 

فكل صوتاين من نفس ارقف متخارحان من جهة الوقم ؛ أى لا بقم أحدها 
موقم ل : والعلاقة بين الأعضاء التلفين فى القونيم الواحد إما أن تكون 
ا ا اما ات ا ا علاقة بالصفة . 


0 عمل لرطاصون ,لإرمعط؟ عمتفومطم عونك (1) 





ل او ل 


عام عير 


فالعلاقة بين الخاء اليموسة ف « يمخشى » والعمررة واس غير مامووة 
ا ل ا ذكرناها 
علاقة بالصفة مع اختلاف المخرج 


وبرى دانيال جونز أن الصوت الواحد لا يمكن » إلا فى:حالات نادرة » أن 
يكون منتمياً إلى فونيمين اثنين فى نفس الوقت . ويأنى اذلك بأمثلة كثيرة يكثل بها ' 
للقاعدة واشواذها . ونضيف هنا.أن الصوت الشفوى الأسناتى الذى نسميه إدفاما 
بمنة ( [5 )"يكلون من أصوات اليم تارة » ومن أصوات النون تارة أخرى 
و ينتضح ذلك من معارنة المثالين : 


ف دعهم في غيهم . 
فنطق النون فى ينفع » ونطق اليم فى دعهم يم بنفس الطريقة . ومن الفونيم ش 
35 يكون ذا أعضاء متعددة ؛كالثون » وما يكون 15 عضو واحد كلياء . 

لقد قلنامن قبل إِنْ أعضاء المائلة الفوئيمنة الواحدة متخا زخون » فالثونات 
الختلفة متخارجة من حيث الوقع » ولمذا التخارج أعمية خاصة فى نهاية المطورة ؛ 
من جهة الدلالة ؛ لأن الصوتين إذا انتميا إلى فو ننمين مختافين » انتفت عنما 
فسكرة ة التخارج » وصح أن يحلى أحدما محل الآخر » لتحدث تعديلا فى الدلالة أو 
ف المبى العجمى » بخلق كل جديدة:. فالمروف مثلا أن التاء فونم غير فونم الثاء» 
وأننا إذا وضمنا التاء موضع الثاء من كلة د ثاب » ء تغيرت الكلمة » وتغير 
عماها » وأصحت « تاب » . فإذا وضعنا فونم العين يدل الثناء » أصبحت 
عاب » . فإذا استبدلنا ذلك باللحاء » أصبحت «غاب » ٠‏ فإذا حلت الراء محلها 
أصبحت 9 زاب »8 . والشين « شاب »6 » والغين «.غاب »© » وهل جرا ٠‏ غلول 
أحد السوتين مل الآخر دليل على أنبما ينتميان لفونيمين مختلفين.. وهذا أحد 
أوجه التكشف عن القبم الملافية فى اللغة . وإضافة الفونيم إلى الكامة ؛ 
واستخواجه منها »كاستبداله فبها ».عيز السكلمة عن الأخرى . فثال المَييز بالإضيافة 
« جد" ».و« جد » » وبالاستخراج العكس » وقد سبق الثيل للتمييز بالاستبدال.. 


لمعا د 


وما تتميز نه كلة عن كلة « الككية » »كافى قال و«قز”» 3 فق الثال الأول. 
لين أطول من الفتحة التى فى الثانى » وف الثانى تشديد أطول من الإفراد الذى فى 
الأول » وهذا فرقا ف الكية . :ومن :ذلك النبر + .ولكن الانة التريية اسذفات 

وسائلها التعددة عن استخدام هذه الوسيلة من وسائل المييز بين الكرات » 
ومثال القييز بالنبر ى الاتجليزية كلمة 60 مع وضع النبر على اعرات 
الكلمة » و 004,266 مع وضمه على ؟ ومعنى الكلمة الأولى « عقدّد » 
ومعنى الثانية يتفق اتفاقا مدونا ٠‏ ومن ذلك أيضاً نئمة الكلمة ؛ وهى تستخدم. 
فى الاغة الصينية وفى لغات غرب أفريقيا وهذا النوع من اللغات يسمى - 6م10 
نام » كل ذلك يسمى الحلافات الصذرى التى يفرق بها بي نكلمة وأخر ى 
. وقد يحرى التفريق مخلافين أصذرين أو أ كثر» كا فى « 0 » و «قال'» حيث 
' يفرق بدنهما بصوت الضمة فى مقابل صوت الألف اللينة من جهة » وباختلاف. 
كية طولما من جهة أخرى . وك فى « قل" » و«كاس' » » حيث نضيف إلى. 
الحلافين السابقين ثالاً بين اللام والسين . والفهوم أن قال فى القارنة الأولى 
وقاس ف الثانية سا كنان بالوقف . 

وأم شىء فى هذا الصدد أن بتكو جموع الخلافات الصونية بين كلة وكلمة. 
كافيا لأن ببرر دعوى الختلافهما ؛أما الطريقة التى يتوصل مها إلى إمحاد جموع هذا »: 
فليس لما مثل هذه الأهبية . وإنما تقول مموع الحلانات لأن هذه الللانات 7 
إعتبارها فرادى قد لا يكن واحد منها للتفريق » بنفسه لأسب » بين الكلمتين» 
ولكنها مجتمعة قد تك لذلك . 
هذه النظرة ؛: إلى الفونم سكن أن تسمى نظرة عضوية تر كيبية يلألا شرف 

٠‏ 'بكلمة «عائلة أصوات » . ولكن نظرات أخرى إلى الفونيم قد أخذت تنافسباق 
التفكير الاخوى » وأهمها النظرة الءقلية » والظرة الوظيفية التر 56 . فأما أصحاب. 
النظرة الأول فيمتبرون الفونم 8 ا ؛ له نتجريد ذهنى أو صورة ذهنية ؛) 
يستحضر هأ تكلم إلى عقله بالإرادة ويحاول بلا وعى أن ينطقها فى التكلام 5 
فيئحح فى بعض الأحوال ف شق مبورة المبوث بالنطق » ولكنه ف أتعوال : 


2 


حفق 3 فيستحضر أقرب الأصوات إلى هده الصورة 5 وهدا شبيه بنظرية 
الشسل عند أفلاطو نْ , | ا ش 
ولقد نحا « ودوان دى كورتيى 4 مكتشف هذه النظرية تحواً نفسياً فى 
التفكير فها حيث عرف الفون م بأنه صورة ذهنية » وفرق لهذا بين وعين من علم 
الأصوات » أولمما علم الأسوات ت العضوى» وثانيهما عل الأمسوات النة فى . وجعل 
الأول لدراسة الأصوات النطوقة » والثالى لدراسة الأصوات النوية فى النطق. 
ويفرق بين مموعتين من الرموز السكتابية الأصواتية » على هذا الأساس أيضاً » 
أولاها لكتابة الأصوات المنطوقة » والثانية لسكتاءة الفونهات » أو الصور 
الذهنية , أو الاأصوات المنوة فى النطق 
ومن أصحاب النظرة النفسية أأيضاً سابير217»ألذىيستعمل فىمقالهالعنون «أعاط 
الاصوات ف اللغة » » الاصطلاح «أصوات مثالية » » ليقصد الفونهات,من وجبة 
النظر العقلية . ويقول بأن « هذه الأصوات ثالية التي مكريا اعسات ال 
بالغالاقات القضودة بين الأصوات الوضوعية أ كثر نحتما فى نظر التكلم الفطرى 
من الآضوالة الوطوعة نشبيا #بوخول لين لقال قاذ السيكولو جيةالركنة” 
للعلاقةوالتمط واضحة فى نطق أسط حييح أدغلة «( ٠‏ ويقول مرة أخرى 2( وبوحد 
بالبدسهة مكان للصوت ( منظور! إليه باعتباره نقطة حقيقية فى التمط له 
باعتباره أحد الصور الصوتية الشروطة ) فى نثلام لوجود إحساس عام بعلاقته 
الأسوائعة” اماف الاعرق » ويقول : « إن غرض هذه القالة وروحها 
أل رق أن الفلؤاهت الا منواية النست عكوية #بيهها اندو السزورف ف 
المراحل الا وق للبحث الاغوى الاستقراتى أن نمطى الحقائق الاأصواتية حسما 
عضوي .#الناقشة الحاضرة فى المقلقة وشيم خاض لمترورة الذهاب إلى ماوراء 
مادة الإحساس » فى أى نوع من أنواع التعبير » لندرك من الاأشكال ما يدرك 
بالمدمهة ويعطى معنى للتعبير 200 
1945 ,1 .1آملآ..,ع38ناماتتمقا[ ,عع قناعمقا! هذ كمععلدم لمنو5 (1) 
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ومن الملماء طائفة ترفض الإإدراك التفسوى للفونيم » ويقولون فى نفس" الوقت 
إن الفونم لا يوصف عن طريق الأضوات التى توضحه » بل محددونه فى ضوء 
وظيفته التركيبية فى الاغة . 

وف مقدمة ولا و 10 الذى يدو أنه بعتبر الفونيم أى واحد من 
الحلافات السغرى التى تفرق بين الكلات فى العنى » وقد سبق شرحذلك . ومحدد 
الفونبات بأنها وحدات تشسكيلية لا يمكن تقسيمها من وجهة النظر الاغوية إلى 
عناصر متتابعة أدق » وقال إنها علامات مميزة » لايمكن تعريفها إلا بالرجوع إلى 
وظيفتها فى بر كي ب كل لنة على حدتها . 

وهو شول اها إن الفونيم مموع الصفات التشكيلية ذات الصلة بالوضوع . 
“م هو يقول : إن الفونم فكرة لغوية لانفسية . وما يرفى أن ترويتسكوى يقود 
بنظرته هذه إلى نفس النتاتج المملية التى قادت لما أوضاع أخرى لانظرية » وذلك 
أن هذه النظرية عنحنا مادة جوهرية لتحليل التراكيب الانوية » وأساسا قوياً 
للكتابة الأسواتية . 

ويبدوأن بلومفي ار يرى نظرية الفونم من نفس زاوية ترويتسكوى ؛ فهو 
يعرف الفونيات يأنها « الوحدات الصغرى من الصفات الميزة للأصوات © » 
وال كر ما يحدث اختلافا فى المعنى من الوحدات» . ولقد قال أيضاً : إن فونهات 
اللغة ليست أصواتاً ولكها صفات فى الأو ات التى ينتجها التكلر بالتدريب » 
وعيزها فى تيار الكلام العمل . 

أما « توادل » فيقول إن الفونم ليس له وجود حقيقى » لامن الناحية 
العضوية ولا من الناحية النفسية » وإعا هو و<دة خرافية يحريدية . وهذا هو 
رأى ييف كا بسدو» وكل هذه الآراء قود إلى نفس النتبحة العملية . 
هده النتبحة العملية هى : 
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١‏ - أن الفوتم يؤدى وظيفة دلالية » حيث تأنى الدلالة من الفونهات 
مواللورفيات والكلات وال . ش 

اح يعين على تعلم النطق الاجنى . 

© - يعين على استخدام الأصوات الصحيحة فى أماكنها الصحيحة . 
الإضافة والاستخراج والاستبدال . 

ه - يعين على خلق أبحديات منظمة للنات الختلفة . وهم ذه الناحية محل 
:دراسة ضخمة ىق أ يكا »؛ تعرف بحت عنوان « دعأ تسمعصمطط 26 


الجاورة فى السياق 


ليس كل حرف الحا لأن يجاو ركل حرف آخر فى القطم . وشكل القطم » 
. .ومخرج الحرف اجاور وصفاته » والملحقات الصرفية » وغير ذلك » هى العوامل 
الى مده ورؤه خرف بعينه فى موقع بعينه ؛ أو عدم وروده. وسيجد الباحث 
نفسه عتما على دراسة الكلمة بدون اللحققات الصرفية التى مها .و نقصد باللحقات 
ما اتضل. بأول الكلمة » كالسين والتاء فى استفعل وكأحرف المضارعة »أو دخل فى 
وسطها » كتاء الافتعال » أو جاء فى آخرها »كالضمار المتصلة» وهل جرا . 

وتحب أن نسمى مااتصل بالأؤل صدرا إلخاقيا ه وما دخل فى الوسط حشوا » 
وما جاء ف الآخر زا . وإنما غم الباحث على دراسة الكلمة بدون ملحقانها لأن 
هذه اللحققات ذات حروف ثابتة لاتتغير بتغير الوقع ؛ ومن لم فععى ب ثبومبا 
حاور كل طاياق هنا من خرؤت الكلنة . وأدعى الشيط أن سر اليا حرص كقبية 
عل الكلنة غيرذات اللحقات 4 لأن حراسية لهاورة ىالساق ]عا سير منوحهة 
إللها باعتبارها نواة الدلالة . ولأنها دات معنى معحمى » بخلاف اللحقات التى 
يقصد بها معنى الوظيعة الصردية أو النحوية التى تؤديها » ودرق بين العنى المجمى 
والعنى الوظيق : 


د يرظنا هن 


وقبل أن نبدأ فى تحديد هذه الحر وف التجاورة فى القطع » حب أن نل إلامة 
عابرا ععنى القطم » وإن كان هذا الاصطلاح ما يضعب محديده صعوبة ثامة.سوف 
لاتحاول تعريف المقطع #الأن خرابنة القطم سفرة اناك .غاص 4و]عا حاو لآن 
نعد مقاطع المربية » ونبين حدودها فها يألى : 

فى العربية ستة مقاطم » فى كل منها يح واحد أو أ كثر» وعلة ايده 
سب » سواء أ كانت هذه طويلة أم قصيرة : فإذا رمزنا للصحيح بالرمز ( ص ): 
وللعلة بالرمز (ع ) إذاكان قصيراً و ( ع ع ) إذا كان طويلاء أمكننا أننبنى القاطمم 
العربية فى أشكالها الختلفة . 


١‏ داع ض, 
"5 صصع 
8 - صويع ص. 
م0 
6 داص ع ع صحره 
15ح شاع ص ص 
والتطمان الأولان قضيران فى كيهما ٠»‏ والثالثوالرابعمتو سطان »والأخيران. 
طويلان . < 
والقاعدة فى تمبيز القطع الأول أنهيوجدفى بدايةكل مابدىء بهمزة الوصل . 
فالعروف أن هذه الحمزة عا تأنىطارئة على الكلمة» ليتوصل مها إلى النطق بالسا كن > 
أو على الأصح .حرف العلة الذى قبل الصحيح الساكن فى أول الكلام فحسب . 
أما فى وسط الكلام » فلا تأنى مطلتا . ومن هناكان المتصر الدائم الذى يعتد به 
فى هذأ القطع هو جرف العلة » والحرف الصحيح » الذى يليه مباشرة ؛ فيوجد 
هذا القطم مثلا فى بداية كل ماكان على وزن استفعال » وانفعال » وافتعال» وفي 
أفمال هذه المصادر .وفى أداة التمريف . ويحب أن نشير هنا إلى أن هذا القطيي 


تشكيلق محسس ١‏ أى أنه لاوحودله فى الدراسة الأصواتية لأن القظم المرى 
. من الناحية الأصوانيه لابد أن يبدأ دصو صحيح . أما من الناحية التتشكيلية 
التى تدرس القاعدة والنظام » لا التطق » فقد أوردنا تعرير وجود هدا القطع هوق 
هدا الكلام وزيد هنا ما يأفى : 

إذا تمحينا كلة « استخراج » فلا شك أن مكونانها هى كسرة فى البداية » 
فسين سا كنة» فتاء مكسورة ‏ نخاء سا كنة » قراء بمدها ألف مد » فحم. 
٠‏ والذى مهمنا هنا هو أننا إذا أردنا النطق مبده الكلمة دون أنتسبقها كلةأخرى» 
مسنضطر إلى المهيد النطق مها مخلق همزة ليست من سديها ء مى همزة الوصل » 
وستوضع هده الهمزة قل اللاديرة الك فى المداية » ولكننا إذا قانا مثلا « أعس 
استتخراج »© » فسوى لانضطر إلى خلق هده الهممزة . لاذا ؟ لأن الراء من كلمة 
عق سدت مسدلها . ولكن الراء من كلمة أخرى » والتشكيل لا يصبز القطع 
وحده سمعية كا تفمل الأصوات ؟ فإذاكان القطم من الناحية الأسواتية هو جوع 
الهمزة والكسرة والسين الساكنة فى المالة الأولى ؛ وتجموع الراء والحركةوالسين 
السا كنة فى الحالة الثانية » فإنه يتكون من وجهة النظر التشكيلية من الحركة 
والسين الساكنة فحسب . لأنالمزة والراء طارئتان» وكلتاها غريبة علىالكلمة» 
وما كان غريبا على الكلمة لايعد من مقاطعها من وجهة النظر القشكيلية . 

وقد سبق أن قلنا إن الحركة فى هذا القط يرمز لما بالرمز (ع)» والسحيح جْ 
يرمز له بالرمز (صس » فبنية القطم إذا هى ( ع ص ) » ولكنك ستجده فدراسة 
الأصوات داا فى صورة ( ص ع ص ) . 

وقاعدة اللقطمين الثانى والثالث ( ص ع : ضع ص ) أنه إذا يحرك حرف 
بالكسرة أو الفتحة أو الضمة اللقصيرة ء فإذا حرك ما بعده » فالحرف التتحرك 
الأول مع حركته مقط من نوع ( ص ع ) »كالكاف المفتوحة من كقّس' ؛ 
أما إذا سكن ما بعده. فالحرفان وبيهما الحركة يكو نان مقطما من نوء(صعص)ء 
كالم اأفتوحة والحاء السا كنةمن « مود » . 


الس عخ#ة سم 


وقاعدة القطمين الرابع والخامس أنه إذا حرك حرف باء الد أوألفه أو واوه»ه 
فإذا تحرك التاليله » فالحرف الأول وحرف المد يكو نانمقطما من بوع (ص ع ع)» 
كالقاف والألف من قاتل ؛ أما إذا سكن مابعده » فالصحيحان ينا الد 
يكونان مقطما من نوع (ص ع ع ص ) » كالم والواو والدال من «تمود» . 
وقاعدة القطم السادس أنهإذاحر ك حرف بحركة قصيرة ؛ ثم تلاه سا كنان مثل 
«عبد» ؛ أو سا كن مشدد» مثل «شد» » فإن الحرف الأول والحركة والسا كنين 
ججيعا تكون مقطما من نوع ( ص ع صص ) وإذا نونت عبد وشد » تغير نظام 
القاطم » فأصبحت بنية الكلمة (ص ع ص -+- ص ع ص) بدل (ض ع صص) 
وعد أن شرحنااشة المقاطم تود أن نين الدفيوة بالحرفين التحاورين. 

فى السياق » وهذان إما أن يكونا : 
١‏ - الصحيح فى القطم ( ع ص ) والصحيح الذى يأتى ببده بدابة لقطع 


جديد . 
أو ؟ - الصحيح فى القطم ( ص ع ) والصحيح الذى يأتى بمده بداية 
لقطم جديد . 
أو ؟ - الصحيحان اللذين فى مقطم ( ص ع ص ) .. 
أو؛ الصحيح الذى فى القطع ( ص ع ع ) والصحيح الذى يأتى بعده 
بدايء انام عدي + 
أوه -- الصحيحين اللذين فى المقطم (صع ع ) . 
أو 5 - الصحيح الذى ف البداية » والصحيح الذى قبل الآخر من القظم 
(صع ص ص ). ظ 
أو لاس الصخيحين الساكنين فى نهاية القطم (ص ع صص ) 
77ت الصبحيح الذى فى نهاية ( ص ع ص.) » أو ( صع يع ص ) 


- ١6ه‎ - 


أو » (صع ع ص ص ) » وما يأق بعده بداية لمقطم جديد » ( مع العم أن 
(ص ع ع ص ) » (ص عصص )لا يكونان فى وسط الكلام إلا فى اللهجات 
العامية فقط ) . 

وسعه الناعى أن الأساس الذى يعمتنع عليه أن يتجاور الحرذان إنما هو 
الخارج! فانظر إلى الجدول النى سبق » وستجد أن كل حرف أسنانى الخرج لاعيل 
إلى أن يحاور نفسه » ولاحرفا له نفس الخرج إلا قليلا ويشمل ذلك ( ض د طات 
زص س ظ ذث) . فإن قلت فا تقول فى « «ذليل » الى >تمع فبها 
التاء والذال متجاورتين » فالرد على ذلك أننا ندرس الكلمة غالية من 
اللحقات والزوائد . ويمكن أن يقال نفس الثىء عن ( خ ساغ سس ك ‏ 
) إذا توسعنافى مدلول « طبق » إلى ما سمل ما كان مخرجه اللهاة التى هى 
نهاية الطبق . وكذلك عن ( بم و ف ) إذا توسعنا فى مدلول « الشفوى » 
إلى ما يشمل الفاء » وهى شفوية أسنانية » وعن ( ع ح ه د ) إذا توسعنا فمدلول 
الحلق إلى ما يشمل الحنجرة » وهل جرا . 

يقول السيوطى 20 . « قالابن دريد فى الجمرة إعل أن الحروف إذا 
تقاربت مخارجها كانت أتقل على اللسان منها إذا تباعدت لأنك إذا استعملت اللسان 
فى حروف الملق دون حروف الفم ودون حروف الذلاقة كلفته جرسا واحدا 
وحركات مختلفة ألاترى أنك لو ألفت بين الحمزة والحاء والاء فأمكن لوجدت 
:الهمزة تتحول هاء فى بعض اللغات لقريها منها بحو قولهم فى أم والله ثم والله 
وقالوا فى أراق هراق ولو وجدت الماء فى بعض الألسنة تتحول فَإذا تاعدت 
مخارج الحروف حسن التأليف . 

قال واعل أنه لايكاد يجىء فى السكلام ثلانه أحرف من جنس واحد فى كلمة 
واحدة لصعوبة ذلك على ألستهم » . 

ويروى السيوطى عن الشيخ مهاء الدين صاحب عروس الأفراح أن رتب. 
لساك از لوالا مخف وتثقل بحسب الانتقال من حرف إلى حرف 


000 (00) 


الس 
لايلاتمه قريا أو بمدا فإن كانت السكلمة ثلاثية فترا كيها انا عشر . 
١‏ س الامحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو ع د ب 
- الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط نحو ع رد 
من الأعلى إلى الأدتى إلى الأعا لى حو ع مه 
من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى بحوع لن 
من الأدى إلى الأو سط إلى الأعلى بحو با دع 
من الأدنى إلى الأعل إلىالأوسط بحواب عد 
من الأدنى إلى الأعلى إلى الأدنى بحوفاعم 
من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو قفدم 
- من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى نحو دع م 
٠‏ - من الاوسط إلى الادنى إلى الاعلى تحنو د مع 
من الأوغيط إل الأعلى إلى الأو سط حو نع ل 
من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط نحو ن م ل 
ثم يقول إن أحسن هذه الترا كيب الأول » فالعاشر » فالسادس . وأما © ؛ 
9 فهما سيان فى الاستعال > وإنكان القياس يقتضى أن يكون أرجحهما ه » وأقل 
اججيع استمالا 5 . 
7 وواضح هنا أن العلو والتوسط والدو مقاييس اناري بالنسبة إلى الخارج 
فى حروف الكابة » » فى الجهاز النطق . وهذهالقاييس النسبية واضحةفى كل الأمثلة 
إلاد فى الثال الرابم ( علن ( ؛ لأن رج اللام والنون واحد ؛ ؛ ولكنماأ يختلفان 
فى الصفة ؟ فاللام. حرى را معها من حانب اللسان » وأما النون فإن هواءها 
يحرى م فى الخياسم “ وهى أوغل من 5 اللسان واهذ + والسق أفهم امك 
الشيخ بهاء الذين من جعل الراء أدتى مخرجا من الدال فى المثال الثانى ؛؟ مع أن 


م ' ولعل المثال فيه (عبه) لا( عر 50 
هذا مثال مره أله جراسة البافر فى البيان عر طريقة اللغويين من العرب 


5 


وهو محهود ليس باليسير المين » وإن كان غير محدد الدلالات الاصطلاحية . على 
0 هذا االوضوع بحاجة إلى دراسة أوسع » وبحهود أضخم» لأن فيه الكثير من 

سرار اللغة العربية »التى لاتبدها الدراسات اتقيدية الائمة فى النغو والقت 
م 

أما تقسم حروف الملة ؛ فإنه مختلف فى الفصحى عنه فى اللهجات العامية . 
ذلك لأن حروف العلة فى الفصحى ثلانه هئ الكسرة حركة ومدا > والفتحة > 
والضمة كذلك ؛ وأما فى المجات العامية فلابد للباحث من الاعتراف بحر فين آخربن 
كن أن يسمىأ حدما الحفضة» وهى التى تتوسط السكسرة والفتحة »نم الرفعة؛وصى 
التىتتوسط الفتحه والضمة»و كن أن رم ع » 0 لما على التعاقب. وينبنى أننبه 
هنا إلى أن هاتين فى معظم الامجات العامية طويلتان فقط ؛ أى أمهما مدنان 
لاح ركتان.والاعتر اف بالقصروالطول فى حر وف العل ةكالاعتراف بالإفراد والتشديد 
فى الحروف الصحيحة إذ هو فى كاتا الحالتين تير عن وجود كيتين +تلفتين فى 
: الحرف الوحد . وكا أن اللوف الشدد بحرفين » كا يقولون » يمتبر الد بحركتين 
كذلك . ومن شم استتخدمنا فى الدلالة على المقاطع الرمزين (ع ) ٠ع‏ ع ) للدلالة 
على اختلاف الكنيةكا استخدمنا (ص ) ( ص ص ) تماما . ش 

10 من هذه الحرؤف يضم مموعة من القم الأصواتية الختلفة » المرتبطة 
بالقيم التى تنسب إلى الصحاح الجاورة لما . وحرف العلة فى تموعه لايعير عن أبة 
قيمة أصواتية عفردها ؛ وإنها يشملها ججيماً كمنوان لماء وهو كالحرف الصحيح 
لا ينطق ٠‏ وشسغى أن تقر أيضا إلى أن أصوات العلة المركزية » التى تعتبر القلقلة 
أوضح أمثلها ؛ لادخل بحت حرف من هده الحروف ؛ أى أنها 8 وإن كانت. 
أعواتا لنوية » فعى لتحديد موقع ورودها '. أى أنها مخدم ا 
2050016م » ولادخل فى النظام العلى للغة أواللمحة العربية الدروسة . ولا 
سكن أنتيقالغن واحوميا مسرت دكي أى النتخة او الشمة + 

وكا أن ورود حرفين صحيحين متجاورين مقيد باعتبارات تطريزية محرجية 
يتقيد ورود حرق علة متحاورين لتحاور مقطعهما » لنفس السبب على ما يبدو . 
ولمقاطم ص ع . ص ع ص » ص عص ص ثلاث إمكانيات علية ؛ مى 


5 


الكسة والحينة والضية2 مر القصر ( أى أن هذه الثلاثة تألى قصيرة 
فى شكل حركات فى هذه القامطع ) . أما القطعان ص عع » ص عع ص » 
فلهما هذه الإمسكانيات مع موقعية الطول ( أى أن هذين القطمين يشتملان على 
الكسرة أو الفتحة أو الضمة فى صورة باء الد أوألفه على التعاقف ) . وهذا فى 
الفصحى ؛ أمافى اللمجات العامية » فإناص عع ص )يضم إلى ذلك اشتماله على 
الحفضة » والرئعة أيضا » وها لا تأتيان مطلقا فى صعع . لقدقت بدراسة جاور 
حروف العلة بتجاورامقاطم التى : ترد فمها ففلمحة عدن » فى رسالتى للدكتوراه » وهى 
دراسة إحصسائية طويلة سك عن! رادها هنا لاعتبار المسافة الخصمة فى الكتاب . 


المقطع 

إن اختيار رمز من الرموز ليدل على شىء من الأشياء إنما هو مسألة اختيار 
مطلق » مادام واضع الرمز يبين » ا لاحتمل الفموض » أى معنى أو فكرة 
أو شىء يقصد.من استعال هذا الرمز . وذلك هو القصود من « حدم الرمز »© ؟ 
فيستطيع الرء أن يستخدم رمزاً قدعاً عمناه التقليدى » أو بدخل عليه بعض التعديل 
فى الشسكل أو الدلالة » أو مخلق رموزه الخاصة » طاما التزم يبيان دلالها قبل 
الاستعمال . والمقاطع تعبيرات عن نسق منظ, من الجزئيات التحليلية » أوخفقات 
طدارية ف أثناء التكلام » أو وحدات تركيبية » أو أشكال وكاك ةمك 
إذاً أنمخار ق نظام رمزى لنقاطم 2 طق للنظرة الأولى أو الثانية أو الثالثةأوالرابعة» 


ءِ 


اى ا لوحهة النظر التى ينظر مها إلى هذه اللقاطم » ولتاحية دراسها دراسة 
معينة . فإذا بحث باحث فى المقطع من جبة اعتباره تعبيراً عن نسق منظم من 
جزئيات التحليل اللنوى » فإنه يستطيم أن يفال ما فملناه من قبل » 
فيخصص رمزا الصحيح وآخر للعلة » وليكنهذان الرمزان ص » ع . وأن يعبرعن 
طبيعة النسق فى الممقطع ع بترتيب هده الرموز بحسبه » فيةول مثلا إن من التاق 
القطعية نس فصورة صعء وأ. واحر وصورة ص ع ص ء وثالثاً بى صورة ص ععء 
وهم جرا . فهذه أنساق منظمة من الرمور لأنساق منظمة من الصحاح والعلل . 


ل 


ابأ إذا نظرنا إلى القطع باعتباره خفقة ع ينظر إليه الوسيقيون 
غالبا ) » فإن أى رم زكالتقطة » والسهم » كاف لأن يدل على اللقطع فى كافة كياته 
وأشكاله . ذلك بأن الذى مهمنا. هنا اليس كية القطم ولاشكله ولا ركيبه فى صورة 
نسق معين » وإما الدلالة على مقطع أيا كان . ومهذا الاعتبار كن التعبير عن. 
عدد القاطع ى كلة مثلكتب' ( فعل ماض ساكن الباء )» بالرمز ( هه ). 
ولقدبنى العروضيون من العرب مقا ييسهم العروضية بناءعلى هذهالنظرة على ما يبدو ؛ 
حيث نظروا إلى المقاطع باعتبارها خفمّات صدرية أو وحدات إيقاعية أوشيئا له هذه 
الطبيمة » ووصفوا النظام الإيقاجى العروضى باستخدام الاصطلاحين « حركة » 
و«سكون» » ودلوا على الحركة بشرطة » وعلى السكون دائرة » واعترفوا بئلاث 
إمكانيات إشاعية كا يأى : 

( - ) وتدلعلى مايساوى صعء 

( - ه ) وندل علىمايساوى (ع ص )ءأو(صءص )» 055 
(- ه ه) وسل على ماساوى ( ص عع ص)ء أو( ص ع ص ص) 
فأنت ترى أن ارم الواحد من هذه الرموز الثلائة قد دل عل أ كثرمن بنية 
مقطعية.واحدة . ويمسكن أن نلاحظ على هذه الرمزية المروضية ما يأنى : 

١‏ - دل الشرطة على صحيبح متحرك بحركة قصيرة . .واستمارة الرمن هنا 
من رمز المركة فى الكتاية بدل على أ نهم كانوا يعتبرون الصحيح الذى فى 0 
لقا د لاك الوقن ب رما انر سوم الت تحمل المركة صفة 
الصحيح . ويجب أن ننبه إلى أن عل اللغة الحديث لايجمل أب بن المحيع + 
والمركةملك عين للآخر» وإعا مها وحدتان مستقاتان متتابعتان» لا ترد أحدما وصفاً 
للأخرى . ٠‏ 

؟ > برمز لسكل من موفعية الطول ( انظر إلى معنى الاصطلاح «موقعية» ) 
وال بح السا كن ( أى الذى يقم ى نهاءة القط ) بدائرة واحدة » فإذا اجتمع 
هذان أو تكرر الصحيح الساكن رمر لا بدائرن . 


حل 5 ورم ادا رقي ون وطة وو 


امعو ل 


يكن قياس موقعية الطول على تعليق النفمة فى اللوسيق » أما الحرف 
السا كن فهو أشبه بالفترة بين .ضربتى الإيقاع منه ا يسميه الوسيقيون 
« السكتة ) < 31101م510 » 

فإذا درسنا المقطم مع النظر إلى كونه وحدة تركيبية » ورمزنا إلى كلة ركيب 
بالرمز « ر » مثلاً » صح لنا أن تقول إن فى اللغة العربية ‏ ست وحدات بر كيبية هى 
راءر"ءر؟ءر »د ءرا . وتكون فى هذه الخالة قد يجاهلنا النص على 
تحديد الفروق بي نكل وحدة وأخرى» وإن كنا قد نصصنا على هذه الفروق غير 
محددة حين فرقنا بين كل راء والأخرى بعدد مصاحب لها . 

أما إذا درسنا اللقاطع مع النظر إلى كونها أشكالاً وكيات معينة » فسيكون لنا 
فى الرمز إلها شأن آخر . دعنا من بالرمز « ق » كلة قصير » وبالرمز « م » 
متوسط » وبالرمز اط » طويل » فهذمكيات ثلاث . ثم دعنا نعن بالرمز « ف6 
كلة مفتوح » و نقصد بها أن القطم مما ينتعى بعلة » وبالرمر « ل » كلة مقفل » 
ويقصد بها أن القطع مما ينتهى بصحيح » فإذا جاء فى نبابة القطع صحيحان 
مشكلان بالسكون» كان الرمز «ل ل». إذا فعلنا ذلك نت لنا اكات والأشكال 


الأتية للمقاطع العربية : 
١ح‏ دق ل وهو من الناحية الثركيبية ع حل 3 
»؟ دق ف 0 2 2 صيع 2 
ع ما ل 0 2 0 .ع عن 3 
اع سدماف 2 ) 2 صن ع 3 
ه.- ط ل 0 2 )0 ص عع كن 6 
د طلل. 0 و ١م‏ ص ع ص ص" » 


فالقاف والمم والطاء تدل على كثيات واللام والفاء تدل على أشكال . 
وحن مختار لدراسة المقاطم العربية وجهة النظر الأولى» أى اعتبارهاتعبيرات 
عن أنساق منظمة من المزيئات التحليلية » ونبتى رمزنا للمقاطع على هذا الأساس 


باستخدام الرمزبن صعع ليدل أولم على الصحيح ويدل ثانمهما على العلة.ونرمز 
للا نساق القطعية [أنظمة الستة كا فملنا من قبل مما يألى : 


ع ص وهو قصير مقفل ومثاله أداة التعريف » 
صيع وهو قصير مفتوح ومثاله باء الحر الكسوزة » 
ص ع ص وهو متوسط مقفل 2 ومثاله لم 

صن عع وهو متوسط مفتوح ومثاله ما » 


صع ع ص2 وهو طويل مقفل. 2 ومثاله باب بالسكون» 
ص ع ص ص2 وهو طويل مزدوح الإقفال ومثاله عبد بالسكون ٠.‏ . 

ومن الضرورى أن نمترف بنوعين من أنواع اللقاطم : أولهما هو اللقطم 
التشكلى والآخر هو القطم الأصواتى . أما أول هذن » فهو حريدى مكون من. 
حروف » وأما الثانى فهو أضواق محسوس مسموع مكون من أصوات . وهذه 
الثنائية فى التناول تنيحة حتمية للاعتراف بالمقيقة القائلة إن ماهو تقعيدى. 
لابتحمق دائما فى النطق بالضرورة . 

فالتقعيد تنيجة من تتان النظر إلى التطريز و 0 اللنوى » فهو .من تمل 
الباحث اللذوى لامن مل الكل ويحتم بعض ظواهر اللوقعي ةكالحذف » والطول. 
والقلقلة » وما أشبه ذلك ألا يتغافل الباحث عن عدم اطراد .الورود. بين المقطم 
التشسكيلى والقطع الأصواتى . وإننا لنجد أحيانا فقطما تشكيليا فى صورة 
( ص ع ص ص ) يقابله من الناحية الأصواتية متطمان ها (صع -!- ص عص» 
كنتيحة من نتائج قلقلة الصاد التى قبل الأخيرة فى القطع التشكيلى . مثال ذلك 
فى الفصحى كلة عقل بقاف مقلقلة ولام ساكنة . فعل التشكيل يقول إن 
القاف ساكنة » ولكن علاحظة الأصو ات يدرك السامع أن بين القاف 
واللام صوت علة مسكزيا هر صوت القلقة . فالكاة إذا مقطم واحد من الناحية 
التشكيلية » ومقطمان من الناحية الأصواتية . ومن هنا كان من الغ روركه 
التفريق بين هذين النوعين من أنواع القاطع ؛ القطم القمد والقطع السموع . 
ويستخدم هذان حنبا إلى جني للتفريق بين ماهو تعبير عن القاعدة ») وبين ماهو 


- 


تعبير عن الثال . يقول يايك 2217 يجب على الباحث فى بعض الافات أن يستعد 
لأن يحد أن القطم الأسوائى لايظابق ممظ التجميمات التركيبية للجزئيات 
التحليلية . فكنا أن الجرئيات يحب أن يؤدى البحث إلى تحليلها إلمحروف تركيبية 
يحب كذلك أن محلل القاطع الأصو اتية إلى مقاطع تشكيلية » . 

وف اللغةالعر بية كلمات أحادية المقطع مثل «من”» وثنائيتة مثل « لما ) وثلاثيته 
مثل « يعات" ») ورراعيته مثل « مر ») وخماسيته مثل « تفا مين ( 


3 
وسداسيته مثل « يتجاهلون »6 وسباعيته مثل « متحد هما »6 . 


ش فأما اكات ذات القطم الواحد » فإن القطم الذى تتسكون هى منه قد يكون 
عمو أ كريلة أو طويلا . ومعظ الكلات.التى يكونها مقطع قصير 
أو متوسط واحد أدوات نحوية . فهما يقع من هذه فى مقط واحد قصير باء الجر . 
امكسورة ؛ وواو العطف المفتوحة . ومما يقع فى القطم اللتوسط » سواء أ كان 
مفتوحا أم مقفلا » «ما»هعو«ق» و«لا» و هله و «عن» و52 » و«ولو». 

وأما الكلات غير الأدوات » فقاما يجد منها ماتركيبه مقطم واحد قصير 
أوقوبط ومقل « د»6 و«دم» » ولكن الكلة كثيرا ماتأتى فى صورة 
مقطع طويل واحد » مثل « قال » و« باع » و« راح » » أومثل « عبد » 
.و« عذر » و« وقهر » بسكون الأخر ف ىكل أولثئك . 

والشائع القبول أن الكلمة العربية ذات حروف أصلية ثلاثة » يسمى أولما 
فاء الكامة » وثانها عينها » وثالها لامها » وفى الأمثلة المتقدمة جد أن هذه 
الخرؤف الثلانة واضحة فى « عبد" 6 و« عثر*"» و« كَهمْر"4 ولكننا لا يحد 
فى قال" 4 و« باع" »6 و «راح" 4 إلا حرفين سميحين ؛ ككن أن تردها إلى هده 
الفاعدة » ها فاء الكلمة » ولامها » فأن عين الكلمة ؟ وما صمة الدعوى على 
' .وجودها فا ؟ إن عين الكلمة إذا ل تظهر فى المثال فستظهر فى الحدول ؛ فإذا 


,98 ١م‏ روعأ سعسمطط (1) 


معدل 


أحدنا « قال' » مثلا » ووضمناها ى جدول توزيمى » وجدنا أن المين تظهر فى 
ل سيلطة اراق 

قال ك ولا قوكال أ قوّال - مقناويل'- مقاول- مقْوّل' الح. 

وكذلك , باع د بتاع - 1 0 

وكذلك راح رواحا - روكم - د اا 

وإذاً فإن دعوى وجود الحرف الصحيح الغائب من الكلمة » دعوى لما 
عا بوره و أيجم الرسائق للأفلواز هذا الوك الناتن أن تضع حروف الادة 
فى صيغة يقم الحرف الغائب » فها مشدداً »كاقى: 0 وفرال 3 و باع" 
و بتاع »ال . ومعنى هذا أن الكلمة إدا ست فى مقطم واحد ولم وجد حروفها 
الثلائة محتمعة » فإن ذلك لا يطعن فى عدلها . 

تخلص من هذا إلى القول بأن هذه الحروف الثلانة حكن أن توضع فى مقطم 
واحد من نوع (صع ص ص) » كا يمكن أن اوضع ف مقطمين » كم فى : 
كتب"» جل" تمشودا ءكاتب'» ركتاب'» ؛ بخيل" صداع' ع قراب" » 
١ 0‏ نيج حرم '» بسكون الأخر فى جيعها . 
وكل هذه كلات لم يلحق مها صدر ولا حشو ولا عجز . 

وبعض الكلات التى ها هذه الملحقات تأنى فى شكل مقطمين أيضاً حو : 

بتكب" - سكدتوب' - 00 عداراية- روح" ؛ يسكون الآخر 
فى الجيم أيضا ٍ 

أن الكلات ذات المقاطم الثلانة أو الآريمة أ. الخجسة أو الستة أو السبعة 

فإنها جيماً من ذوات اللحقات الصرفية : ولو جئنا بكلمة مثل 78 مكتملهمًا» 
لوحدناها تتسكون من مقاطع ستة كا يأتى : 


هاه ع 


عم د مح لوبعد ويك مان 


علق سحي برع صو سمو سف ع 


ساعع١ا‏ ل 


وهناك عادج ممتتعةى كن الكلات العرسة من التاحية القطعية وكل 
صيفة من صيع المبزان الصرى إا عير يحابا عن عودج مكن ,2 ولكن الماذج 
الممتنعة فى اللغة العربية دراسة سلبية لا ككن أن تنشأ إلا عن طريق اأقاطع 
واستخدامها فها : وستحاول عا انيه 5 بعض هده الْمَادْجٍ المتئعة » ولكننا 
يحي أن نشير » قبل أن نفمل ذلك » إلى أن الفاذج الممكنة متكاملة من الناحية 
الدراسية مع القاذج الممتنعة . وها معا يعبران عن تركيب اللغة من الناحية القطعية 
إيحاباً وسلباً » ومن هذه المَادْج الممتنعة : 

. كلمة تشتمل على القطم( ع ص ) فى وسطها أو آحرها‎ - ١ 

-- كلمة مكونة من ( ع ص 1 ص ع ) لخسب . 

قو كلمة محردةمن |المحقات واردة فى صورة (ص ع ع عل ضع صص ). 

4 - كلمة متعددة القاطم تبداً بالقطم (ص ع ص ص) ‏ أما البادة بالمقطع 
( ص عع ص) فن أمثلها ضالين . 

ه - كلمة محردة ثلائية القطع متهية بالقطم( صن ع ع ص أو ص ع ص ص) 

5 - كلمة مكونة 0 ارين اع متحدة الشكل » أما الكايات 
ذات الأربعة مقاطم التحدة الشكل فنها ضى بك 0 )امصسيلي. 

هذه أمثلة من الأاذج المتنعة فى الاغغة العربية » ولمل الوقت يسمح ى 
الستقيل باستقصاء كل هذه الصيغ . وقائدة معرقة هده الماذج مساوية لفائدة 
معرفة الموازن الصرفية » لأن الموازين الصرفية إذاكانت عاذج ع على الصيغ 
المكونة على مثالا 4 عربية 6 فإن الماذج المتئعة مكننا من أن حك 3 
ل ااه عو عرف 

بعك 5 وصلنا إلى هده امرحلة من الكلام عن المقاطع نبحد من احير دحاول 
أن نتكام عن كل ممها عل حدة © شارحين يممص المعلومات الى تتصل به 6 هيدا 
طبيعة الحال بالقطم الأول ( ع ص ) . 


©98 لد 


قلنا من قبل إن هذا القطع تشكيل غير أسوانى » لأن الأسوات لا تمترف 
بأن تبتدىء الجموعة الكلامية بحركة ولذلك تعمد إلى همزة تنشئها قبل هذه ' 
الحركة » وتتخذها قنطرة للنطق مها » ثم تعتبر هذه الحمزة من بنية 
القطم . فإدا كان هذا القط التشكيلى فى وسط الكلام » فإن دراسة 
+ الاميات رن به ؟ لأنها تتخذ من الصحيح قبله قنطرة » كا ايخنت 
همزة الوصل فى بدابة اكلام . وحركة هذا القطع من الناحية الصرفية قد تتكون 
كسرة »كافى ( اضرب) » أو فتحة كا فى ( الولد) » أو ضمة كا (اصدق) . 
وهذا القطم إن سح أن يقع فى وسط الكلام فإنه لا يح أن يقع ق وسط 
الكلمة » أى أنه يازم موقعه فى بدابة الكلمة الذى هو فها فى غير بدء المجموعة 
الكلامية »كا فى ( الولد ) » ( قال الولد لأبيه ) . وهو لا يقبل النبر أبداً ( انظر 
معبى النبر )كا برى فى الجلة الأتية : المير فى استقبال الضيف واحترامه . 
وأما القطع الثانى والثالك ( صع و.صع ص ) » فإنهما «وجدان وفهما 
السكسرة أو الفتحة أو الضمة » وقد يكونان منبورين » وقد يكونان بدابة الكلمة» 
اف تفلي أو نبايتها . فورودها فى الكلام إذاً غير مقيد بشروط خاصة » كا 
يتقيد القطع (ع ص ) . تأمل : سنستدرجهم -تى ننتقم منهم . 
والقطم الرابم » (ص ع ع) » برد فىالفصحى وفيه ياء مد أو ألفه أو واوه» فى 
أول الكلمة أو وسطها أو آخرها » ويزاد على هذه الإمكانيات فى اللمجات العامية 
أن برد فى أول الكلمة » أو وسطبا ؛ وفيه خفضة أو رقمة لوي > ولا رد 
هاتان فيه فى آخر الكلمة . وقد برد هذا القطم منبورا أو غير منبور نامل 
سيأ الله بالفرج . 
وأما للقطم المامس (صع عص)» فإنه قد بوجد فى أول الكلمة » ووسطها: 
أو أخترها :وهو برد فى الوسط فى بعض العاميات دون بعض . فيو برد أولاكا 
٠‏ فى (ضالين)» ويصلح هذا امثالللتدليل علىوروده آخرا أيضا . وآماوروده وسطأ 
فثل «مدهامتان » . وهو منبور فى الفصحى دائما وفى نبره تفصيل فى العاميات . 
وتأتى فيه ياء الد أو ألفه أو واوه ئ 
(م ٠١‏ - منهج اللغة) 


ا 


والقطم الأخير ؛ (صعصص) » لابوجد فى الفصحى إلا جر الجموعة 
الكلامية » حين الوقوف بالسكون على مشدد ؛ أو على صميحين مختانى الخرج . أما 
الماميات » فقد برد فى بعضها فى البدء أو فى الوسط . وهو داعا منبور فى 
الفصحى ؛ وفى نبره تفصيل فى العاميات . وهذا القطم ترد فيه الكسرة أو 
الفتحة أو الضمة ؛ وهو أحد المواضم التى تحدث فبها ظاهرة القلقلة فى اللبجات 
العربية . تأمل : لله الحْد" ؛ ولكن الجد لله . 


سه 5 


وفى العاميات : عبد ريه ؛ مقصُهم . 
الموقعية 

إن استمال وية 7" لأفولاسن 2 التركيب »© و « التحيل »© فى دراسة 
اللغة بوضح الحاحة الملحة إلى دراسة الوقعية . ويظه وَظهورا وانها من دراسة 
السياق النطق أن التحليل إذا هدف إلى وصف ال+جزئيات الصنرى الكونة لهذا 
السياق ) أو كم يسممها الأمميكيون من اللغويين 5680061215 ( بعد استخراحها 
من تتابمه التصل » فإن التركيب إعا يتناول الكل التصل كينها كان مظهره 
ويشمل هذا علامات الواقم والملاقات التباإدلة بين الأواب ا 
(وءمموعافى 1 أوأسعمن1. كالترابط والتوافق وتبادل التأثير فى الساق وهذا 
ما سنشرحه فى منهج النحو ) . 

أما دراسات علامات الواقع فهى ما نسميه الوقمية » ومثل مبدئيا لذلك-بمزة 
الوصل التى تدل على بداية الكلمة » وعلى أن الكلمة فى بداية الجموعة الكلامية. 
وأما العلاقات امتبادلة بين الأبواب الاخوية كالعلاقة بين باب الفملوبين إبالفاعل 
فعى نائسمية التخو : مثال ذلك ما يأى : 

فى قولنا (قام ممد) عاسك سياق » من حيث إن البابين الذبن يدرسان فى هذا 
السياقبتباءلانأثر الإفراد والتذكير والغيبة» وفى قولنا قام ممدالفاضل ترتيبسياق 
ابت : لأن الفاضل لايمكن أن يسبق ممداً » أما بين قام وه رتنه قو ارت 
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م١‏ د 


لأننا نستطيع أر. تقول حمد قام » وى هده الجلة الأحيرة توافق سياق من حيث 
إن قام وشمداً و١‏ ناضل تلزم ججيمها حالة متشامهة فى الأفراد والتد كير والنيبة . كل 
ذلك من مم الد اسات النحوية . 
فالوقمية إذا راسة لعلامات الواقع * أو دراسة اسلوك الأصواتف الوقع » 
طبقًا لا يقتضيه هو سواء أكان هدا الموقع بدأية الكلمة » أو وسطها » أو نهاينها. 
.وإذاً فدراسة الأصوات الفردة النعزلة انمزالا مصطنعا عى السياق ليست دراسة 
.موقمية » لأن الصوت الفرد التعزل ليس به مواقم نسبية تدرس أو تكون لحا 
علانات . 1 
والظواعى الانمزالية ظواعى أصوانية يحتة « أما إذا نظرنا إلى الادة اللنوية 
.من وجهة النظر السياقية فيحكون صواباً أن تقول إننا لو وحدنا أبة ظاهرة 
أسواتية خاصة بموقم أو تقطة اتصال بين الأصوات فن الفيد أو ربا كان من 
ال كثر إفادة أن نعير عنها بأمها موقعية فى الججلة أو الكلمة »20 . 
وككن أن نقسم الوقمية فى الاغة المربية الفصحى إلى أربمة أفسام رئيسية : 
١‏ - موقعية اليدايةع ظ 
*# حل موقعية الوسظط » 
” س موقعية الهاية» ٠‏ 
:8 ح موقعية التنيوع . 
موقعية البداية 


أما موقمية البداية » قتشمل ورود جمزة الوصل فى أول الكلام الى يندىم 
. يحرف علة متلو بصحيح سا كن ؛ أو بعبارة أخرى ييتدى. بالمقطع (ع ص ),: 
خهمزة الومبل إذا علامة على هذا الوقع ؛ لآنها لاتردفى وسط التكلوم » جيك 
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سح و ا 


يعتمد حرف العلة على بديل لما هو نهاية أى مقطع سابق . وقد سبق أن مثلنا 
ذلك بالثالين 


« الولد » » «:قام الولد » . 
موقعيات الوسط 


وأما موقعيات الوسط فتشمل ما يأتى : 
١‏ - موقعية نقطة الاتصال »م 
؟ - موقعية الشدة الأنفية » 
* - موقصة القلقلة » 
- موقعية السا كنين . 
١‏ - موقعية نقطة الاتصال 


فأما ثقطة الاتصال فتدرس الوقعية فيها بالنسبة للحرف الصحيم يلتق 
بالصحيح » وبالنسبة حرف العلة يلتق بحرف العلة . والتقاء المحيحين مسئول 
إلى حد كبير عن لق دراسة الأصوات الصحيحة » لم هو أوضح ما ينبنى عليه 
عل القراءات . فنقطة اتصال حرفين ربما تكون البيئة الوحيدة لصوت لغوىممين. 
لاحظ مثلا ان التقاء حرف النون حرف الباء فى السياق حمق النونصورة مم» 
وهذا ما يسمونه الإقلاب. وإذا جاءت بعد النوذفاء » حققت النونفصورة إدغام 
بغنة » وهل جرا. إذاً فنقطة الاتصال بين حرف ديح وحرف صمي آ. أخرييئة صالهمة 
لدراسة الوقمية. وكذلك الحال فى الثقاء حرف علة فى وسط الكلام . وكقاعدة ءامة 
يمكن القول إنه إذا التتتى حرفا علة فى وسط اكلام فاللاحق مهما هو ع 2 
التى فى ( ع ص ) » أى أنة هو حركة همزة الوصل » لو ألحقت همزة الوصل بأول 
الكلمة التى هو فبها . لاحظ أننا إذا أقررنا كلة « الولد © فإننا ننطتها خمزة 
مفتوحة » فلاما سا كنة ؛ فواوا مفتوح ةل » إذا فالمركة الأولى فى الكلمة فتحة > 


هعلس 


.ولكن هذه الفتحه مختنى من الناحية الوقعية » فى أمثلة مثل : 


: يدعو الولد 0 
مخرج الولد © »2 


فعلامة اموق فى هذه الحالات » هى عدم وجود (ع )التى فى القطم( عص) 
فى التطق وهذا يدعونا إلى القول بعدم وجودها أيضافى قولنا . 
قام الولد -- أن يقوم الولد - غضبت على الود . 
قياسا على الأمثلة السائقة . 
* - موقعية الشدة الأنفية 
وأما موقمية الشمّدة الأنفية فى المربية الفصحى » فن المروف أن اروف 
'الشديدة فى هذه الفصنحى هى الحمزة » والباء » والتاءة والدال » والضادء والطاء » 
والقاف » والكاف » وأن هناك حرفا مكنا من شدة نعقها رخاوة ( أوكا يسمونها 
تعطيش ) . وحروف القلقة من. هذه هن الباء » والدال » والعلاء » والقاف » 
والجمم » والحروف غير القلقة هى الهمزة » والتاء » والصّاده والكاف » هذه الأريمة 
الأخيرة مى موضع هذه الظاهرة الوقعية . 
إن وجود صوتالقلقة بعد حروفها اللجسةيحتم أن يكون الغم مخرج المواء حين 
الانقجار الذى نسميه الشدة » والذى هو خاصة من خواص النطق بأصوات هذه 
. الحروف . وأما الحروف الأربمة الأخيرة فلا قلقة فها » ومن ثم إذا تلها اليم أو 
النون » فإن هواء الانفحاز فى نطق أصوات هذه الحروف الشديدة ,يخرج من 
الأفف » وهذا الذى نسميه موقمية الشدة الأنفية . قارن الأمثلة الآنئة : 
كك وده م ىازا م 5 مزاع 
ايأمن - يأنس - “يم سه متن' - يضمن - أمثنى” - يكل 
سح يكبى بحروف الآلقةفى: ٠‏ 


وستحد أن القلقة هنا تقترن بخروج هواء الشدة من الفم وأن عدمها يقترن. 
مخروج هذا المواء من الآ 
م ل موقعية القاقلة 
وموقمية القلقة تربط بالحرف كا توتبط بالوقع » وقد ذكرنا حروفها فوق هذا 
الكلام » فارتباطها مها واضح وآما ناه ,الوق يكن أن فقول إذاأع: 
حرف من هذه لا يقاقل إذا شدد » والا إذا تلاه آخرمن نفس هرجه » فلا قلقة 
لباء ساكنة متلوة عيم ولا لطاء متلوة بتاء » وهلم جرأ ٠‏ 
ع - موقعية التقاء السا كنين 


وأما موقمية الثقاء الساكنين » فملامتها الكسرة التى لا مبرر لما من الناحية: 
الإعرابية البحتة » وكل سا كنين التقيا يتحرك أولهما مبذه الكسرة » إلا إذاا 
كان أولمما مدا وثانهما مشددا » كا برى ذلك ف الفرق بين الأمثلة الآتية : 

ل يكن الذين كفروا - اضرب الذنب - لا هن الفقير 1 

ووقازيا تررحت قرا ترق فاشك هه نات .+ 

اقاقة الا نه جداتلاي حت اليناضة : 

والحقيقة أن كل هذه الأنواع من ال مكن إدزاخي : حت موقعية نقطة- 
الاتصال فالإخفاء » والإقلاب » والإدغام بننه » تشير إلى نقطة اتصال من 'وع, 
معين » والشدة الأنفية تشير إلى نقطة اتصال بين شديد وأنى » والقلقة تشير إللم 
نقطة اتصال جرف منحروفها بآخر منغير مخرجه » والتكسر لالتقاء السا كنين. 
يشير إلى نقطة اتصال سا كن بسا كن . 


ب اهم سد 


موقعة النهأنة 

وأما موقعية الهابة فأععمها فى الفصحى سكون الوق وهاوه » وفى الشمر 
القافية : وأما فى بعض العاميات » فإن من مظاهر هذه الوقسة أن تتحةّق الفتحة: 
الى قل ثاء اتأنية اق موز كتثر 44 إذا دققتها حرو غاسة 6 .وآن شخدق. 
باء اللد وواوه فى نهابة الكلام اكا عير أصوات علة م كلة » وأن يكون 
الظهر الصو للفتحة والضمة فى آخر مقطم من الجموعةالكلامية أ كثرانفتاحا 
منه فهما إذا وقما فى مقاطم فى وسط السكلام : والأمثله لذلك" - 

سمكة - ناضى - قلوا - را كي - بدخّل . 

موقعيات الشيوع 

يفيت موقعية الشيوع . وإئا ميت بذلك لأنها تميّن المواقم سواء أ.كانت فى 
مبدأ الكلام اوه أونهايته ومنها : ٠‏ 

.» الإجهار والإهاس‎ - ١ 


0 - قوة النطق وضعفه » 


؟ ب الدة لتفخم والترقيق » 
0 الكية 3 
2-0 النير » 


م التنشم : 
١‏ - الإجهار والإهماس. 


والإجهار جهر ماهو مهموس .من جهة التبوبب والتقميد » والإهاس همس 
ماهو محهور من هذه الجهة » فى موقع صالم لذلك . لقد أفهم كلام النحاة العرب 
أن ظاهرة القلقة فى الآصوات مريجعها إلى مجنب الإعاس فى حروف القلقة القى . 


0 ١م‎ 5 


زحموها ججيما تجهورة فى التبويب والتقسبم » مغ الملم بأن الطاء والقأف من الحروف 
الهموسة من هذه الناحية  .‏ ' : 
والواقع أن اللمجات المامية لم حترم جهر الحروف إلى هذه الدرجة » وإتما 
تعمل موقعية نقطة الاتصال عملها فى هذه الناحية » دون نظر إلى الناحية التبويبية 
للحرف : والغالب أن الحرف الجهور إذا تلاه فى الكلام حرف مهموس » وكانا 
متلاصقين' تلاصق حزءى الحرف المشدود » فإن أولهما الجهور يلحقه بعضٍ الهمس . 
أوكله » وذلك مانسميه الإهاس . ويحدث المكس فى بعض الحالاث فى الحمرف 
الهموس » إذا لاصقه حرف يح مجهور لاحق له . 
لاحظط إهاس الباء فى أبشع ؛ وإجهار الفاء فى أفظم » والشين فى وزارة 
د 5 » والفاء مثل لا » والشين مثل الحم السورية 
قرما 3 . 
وهناك موقم آخر للإهاس هو موقع الحرف الأخير من الجموعة الكلامية 
وذلك مثل الباء فى كتاب » والضاد فى خفض » والزين فى عزيز ؛ وعدماختصاص . 
هذه الظاهة والظواهر الى ستأتى بعد ذلك كان واحد » هو الذى برر تسميتنا 
لها بموقمية الشيوع . وأنا استميح القارىء عذرا فى اختيار كلتى الإجهار 
والإهاس » ولقد أ كثرت من الاعتراض علهما لنفسىمن كل ناحية » ولكنهما 
خير ما مختار للدلالة غلى ظاهرة تتصل بالجهر والهمس ولاتتطابق معهما . 


*- القوة والضعف 

0 ويا قر والضمف ف النطق » ققد سبق أن قسمنا مواقع‎ 07 ١ 

فى المجموعة السكلامية إلى تمانية مواقع مى : ظ 
١‏ البدايةكوقع الكاف م نكتب . ٠‏ 

© 0 . ماكان بين علتي نكوقع التاء م نكتب‎ -» ٠ 

© ب الشدد فى الوسط كوقع اللام الشددة من علّم . 
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5 لاسا ككا.ناارسما كرض النين ون عناوم 

مه ما كان متحركا فى الوسط كوقع اللام من معلوم . 
| الحس ما كان قبل الأخير فى المجموعة الكلامية كوقع :الهم من استخ رجت" 
'( بسكون التاء ) . 

٠“‏ - السا كن الفرد فى الآخر ده 
م- : السا كن الشدد فى الآخ ركوقم اللام الشددة من ا 

٠‏ تلك هى الواقع التى توصف «القوة أو العف » وهى فى هذا. أشيه باب 
الفاعل » بوصف بالرفع بقطم النظر عن أمثلته التى ههى عمد أو جعفر أوعبد الله . 
فهده الواقع مختلف قوة وضعفا فى اللبجات العربية بقطم النظر ما برد فها من 
الأسوات والحروف ٠‏ . ا 

ولهذا يقال مثلا إن الصموت إذا وقم مشددا فى الأخر »كان أقوى ما يكون ظ 
نطقا . وهو أضعف ما يكون » إذا وقع بين حرف علة .. ومعنى القوة والضعف هنا 
متنط ارتاظا تاما بتوتر أعضاء النطق» أوتراخها » أثُناء عملية النطق (قارن بصمة 
اذ الى ى أو ك التكلمة الضاة الى ون حزق يقل فى الأبقلة الشباعئة )+ 


الفح والرقين 

وافقدم والترفيق عدلنان قي التشعق غترها' و المايات فنا قالنضهن 
برتبطان بالحرؤف » أمافى العاميات فهما ظاهرة و ا لابالحروفث وإبعا 
بالوقم فى السياق . . 

يقول النحاة القدماء إن حروف التفخيم هى ( صضطظغ خق )وبالتأمل 
فى هذه المروف » تحد أن ما يمد فى خصائصها إما صفة الإطباق » وإما مخرج. 
الطبو بق (وهو عنا َشمل أللهاة) : وسغة الإطباق ومخرج الطبق يشملهما ىالتجويد. 
العرني اصطلاح 2 الاستعلاء » : والذى دو أن النفخم فى هذه الجروف غير 

امتح اليمة ؛ ولاضيات الورود فى لال : 


ب عهةؤ د 


غروف الإطباق الأربمة مفخمة إلى درجة أ كبر من تيم الحروف الطبقية 
الثلاثة » وهى ترد مفخمة أ كن ما ترد الثلاثة القية » ذلك لأن حروف الإطباق 
ببق لها تفخيمها فى كل وضع ع ومم كل حرف علة سايق أولا حق » أما الثلاثة 
الطبقية فإنها لاتفخم فى محاورة الكسرة ويمترف عاماء التحود بد بأنْ الطبقة أقرى 
تفخيماً من الطبقية . يقول ابن الحزرى7؟ : « ومنها الستفلة وى ضد الستعلية ؛ 
والاستعلاء من صفات القوة. وهى سبعة يممعها قولك : قظ خص ضغط ومى 
حروف التفخيم على الصواب وأعلاها الطاء كا أن أسفل المستفلة الياء » وقيل 
حروف التفخم هى حروف الإطبق » ولاشك أنها أقواها تفخما » . 

هذا هو التفخم فى الفصحى ؟ تفخم برتبط بالمروف أ كبر ما ترتبط 
بالوقم » ولذلك لا مكن اعتباره ظاهرة موقعية . أمافى اللهجات العامية » فهو 
على المكس من ذلك يرتيط بالموقع أكثر مما برتبط بالحروف ؟ ففى لمحتى الحلية 
ا" قنا) ل 

تتقسم الحروف بالنسبة لهذه الظاهرة إلى أقسام خحسة »كل قسم متها له سلوكه 

التفخيمى اللحاص » الذى مختلف عن ٠‏ سلوك بقية الأقسام . هذه عى الأقسام : 


١ط‏ داص ضطااظ وعى الجموعة المطبقة 

ع 0 ومى تكرارية 

«ساخغ ك كك بدل (ق)2 20202 وم المجموعة الطبقية 

سا بام وفع دخ ع ها ْ وهى مموعة الخارج 
القصوى فى الشفتين والحنجرة 


و حت دول فج قن ل والر اند رمن از اساي 


0 . الأمامنة . 


«وقوف التارى مرروست الجموعات بالأطباق والتسكرار والطبقية الح » أن 


(1) كناب النعمر الجزء الأول س + +١‏ 7 


اوهو 


: كل مجموعة تربطها وابطة مخرجية خاصة . والجموءك الأوك مفخمة خائا م 
أما المجموعات الأخرى فيلحقها التفخم بحسب اموقم » وهذا هو 1 
ظاهرة موقعية . والقاعدة فى ذلك مايأ : 

و حت كل مايسق حرفا من اجتوعة الأول فى الكلمة فهو مفنخم مهما 
كانت المجموعة التى ينتمى إلها » فالتفخيم صفة الحروف كلها فى : 
« رقض »© »« خبط »6 و« سمط » . 
وصفة الحرف المطبق وما قبله فى : 
« رصف » و« قطم » و« رطز » و« سطل » 
؟ د كل حرف يسبق. آلراء فى الكلمةٌ فهو نفخم: مثلها إلا إذا.سبق. 
بكسرة أو خفضة » غير مسبوقتين بأحد حروفالجموعة الأولي »كاف «سيرة» » 
وإلا إذا كانت الراء متوسطة بين حرفين مزالمجموعة الخامسة »كم فى ا 

ففى هاتين الحالتين ترق الراء وما قبلها . ٠‏ 

م ح كل ماسبق الجموعة الثالثة » أو الرابمة فهو مفخم مثلها » إلا : 
0( حين يكون الوسط. من المجموعة الخامسة »ا لوت 

1 28ل » و« غكم' 6 

(ب) حين يكون أول الكلمة ووسطها من الجموعة الرابعة أو الخامسة .. 
أو كلهما ىرتف مو « زابق » وا« بزق » و« دلق » و« محق» .. 
4 - (!) إذاانهت الكلمة بحرف من المجموعة الخامسة » فهو مرقق. ' 
وما عه كذلك » إلا حروف الجموعة الأول وما سيقه ف الكلمة مره 
| « خصد'» « 0 » © ولكن فى « طفش" »ع 5 للطاء. 

1 اده عدن تلحرو مقسمة أيشا 2 ا والأقم بشم حتلة 
بحسب غبة الفخيم ع سلوكها ٠‏ وهذء الأقسام مبية لى جسب أتحاد الخرج. ّ 


عدا كع د 


أو قربه أيضاء وهى الفخم , والشخم » والحايد » والدقق “و الرفق م يأتى : 

١‏ - الفخم ( الحروف الأسنانية اللثوية الطبقة ) ص ض ط ؤهى ذات 
تفخيم دام . 

" - الضخم ( المروف الطبقة )اخ غ ق: وه أقل .مها تفخيا. 

الحاد وهو مموءات ثلا ,0 

* - (الحروف الشفوية ) ب م و ف وهى أقل من الجموعة الثاننة 

4 - (الحاقية ) ٠ه‏ ح.ع وهى أقل تفخمامن المجموعة الثالثة . 

ه > ( اللثوية ) د ل ن وهى أقل تفخما من الجموعة الرابمة . 

1 - الدقق ( الحروف الأسنانية اللثوية غير الطبقة ) ت دس از وهى 
أقل ترقيق| من المجموعة الأخيرة . 

“ - الرقق ( الحروف الغارية ) كج ش ى وعى أقل ترقنقا . 

هذه الوقمية وظيفة من وظائف اللقطع » وتقسم كل حرف من حروف العلة 
إلى سبعة قبم » أصواتية » ترتبط كل قيمة منها بمجموعة من هذه الجموعات . 

فإذا كان ذلك ال ات والعلل فى القطم » صح أن بوصف القطم يأنه 
مفخم » أو محايد» أو صقق ؛ وككن دراسة هذا الاختلان التفخيمى بين القاطم 
. فى السياق وفى الجدول على السواء . ولذكر قاعدة التفخيم فى امقطم نحد 
باقر وو أن تقسم القاطم إلى قسمين رئيسيين : ها الفتوح والقفل . ولكل 
مهما تناول خاض : 

: : القظم القفل وهو الذى ينتعى يحرف ممحيح‎ - ١ 

)١(‏ يكون هذا القطم مفخ) إذا كان فى بدايته أو نهايته أحد حروف 
المجموعة الأول أو الثانية ؛ مثل الطاء واللام من طرق ؛ واللام والطاء من. 
بلا وام والخاء من وكجد” امه . ١‏ 

(ب) ويكون محابدا حيث تسكون بدايته ونهايته كلتاما من حروف الجموعة 


اما 


الثاثثة » أو الرابعة » أو الخامسة » مثل الباء والراء من عكر » والراء والحاء من. 
فرح" » والباء والنون من بان 0 

(<) ويكون مرقتا إذا كان أحد حروفه من الجموغة السادسة » أو السابمة 
وليس فيه حرف من الجموعة الأول » أو الثانية . حو الدالين فى مدت ء والباء 
والدال من عسد* » والباء والشين من ريش” . ش 

" -- المقطع اللفتوح وهو الذى يتتعى بحرف علة : 

)١(‏ يكون هذا القطع مفخ » إذا بدأ هو أو لاحقه بحرف من الجموعة 
الأولى » أو الثانية » نمو : ا 

الحرف الأول وحركته من طلب ‏ بطلل - سطا - غلب كيل سقط . 

كة محايدا » إذا بدأ هو وتاليه يحرف من الجموعة الثالثة أو الرابمة. 
أو الخامسة نحو الحرق الأول التحرك من جمد" كد . ١‏ 

)(-) ويكون مسقا حين يبدأ حرف من الجموعة السادسة ؛ أو السايمة > 
وسدأ تاليه بأى حرف من غير الجموعة الأولى 4 أو الثانية 2 وينتعى بأ رق 

من غير المجموعة الأولى فقط » نحو الحرف المتحرك الأول من : 
بق حيتيس وين عد راسد يمد ون 
ا الكية 

ونأ /بنة ولك موقيية الكية التى ترتبط بأأواب ثلاثة رئيسية فى اللنقونمى ' 
بإلكنية العطول والقصر فى القاطع والحروف الصحيحة وحروف الملة وغاله 
ما تستعمل كلة الطول ندل اصطلاح الككية وها مفهومان من مفهومات التشّكيل 
يقصد بهما باب تشكيل من أى لنة يعينها . فالكية إذآ فكرة تقسيمية تحريدية 
ل كاد ولا أقل م م لا ترتبط بالزمن الفلس 1 كثر مما برتيط به شكق الفمل 
الافى والضارع . أما الدة فهى اصطلاح أصو الى لا تشكيلى يقاس وسائل 
ميكانيكية ويدخل فى مفهوم الزمن ويعمكن استخراجه من السافة ما يستخرج من 


ايج سد 
'السطوح التوقيتية كيناء الساعة وخط الذبذية على سطح الورقة وهل جرا.. 
والكيات والأطوال الختلفة مفهوماتاعتبارية فالطويلطويل,النسبة ماهو أقصر» 
والقصير قصير منسوبا إلىما هو أطلول » ولكن الوقت عامل من عوامل فهم الدة. 
فإن الدة تقاس فىعلم الأسوات :واحد علىمائة من الثانية» والدة تنسب إلى الصوت 
والكية كنك تنسب إلى المرف والقطع . والدة والكنية يتفقان ويختلفان فليس من 
الضرورى أن يكون الحرف الشدد وهل اطول كيه من الفرد أطول مدة فى نطق 
صو م من المرف الفرد إوسا فرق الا عبرو الحجلاب ين انكر والدة 
والذى نستطيع أن ندرسه هنا هو الكية لا الدة » ذلك بأن دراسة الدة 
أقول إن جاممة القاهرة لم تتنبه إلى الآن إلى وجوب إنشاء معامل لهذا النوع من 
الدراسات على ما له من خطورة فى الحارج الآن من الوجهتين النظرية والعملية على 
السواء . ولكننى أستطيع أن أذ كر خلاصة دراستى للمدة فى لحجة عدن بعد 
الاستعداد لحا بتجارب كيموغرافية ومقارنة نتانجح هذه التجارب وقياس ذيذياتها 
اسل مهد الاغات الشرقية بلندن . والخلاصة أن اانتيحة لين لمذه التحارب 
حى ما يأتى : 
١‏ - أطول الأصوات مدة هو المشدد الساكن فى آخر الجموعة الكلامية 
كالدال فى مد : 
* - ويليه .فى ذلك المفرد الها إن الأخير ف ال ا 
#- ع ل ا ادنم 
5غ - ثم يليه ما تبتدىء ه المجموعة كالدال فى دخل . 
. © ب ثم يليه ما حرك بعد سا كن ولم يكن آخراً كالدال فى هدم . 


لاومو ا 


52000008 قبل الأخير السا كن ال المكلامية 

ا 50000 اموضع 

ْ رقم © كالدال فى يدخل . 

م -- وأقصر الجيع مدة ما وقع بين صوق عل ةكالدال فى هدم . 

وين "هذا تزى أن يعض الأسَوات القروة أطول مدة فى النطق من “سنن 
الأصوات الشددة وهذا بوضح لك الفرق بين المدة وبين الكنية . 

أما الكنية فى المقطم فقد سبق أن ذ كرنا أن المقاطمالعربية ستة منها قصيران, 
ومتوسطان وطويلان وقلنا إن من القصيرن مفلا ومفتوحاً ومن التوسطين كذلك 
ومن الطويلين مقفل ومزدوج الإقفال وأوردنا صور القاطم كأ يأى : 

عاص مدانضل ع ضوع افو حامر بع دض ع مسروي رج 
ص ع ص ص . 

وأما الكنية فى الصحاح فسكلنا يعرف الفرد والشدد ويد أن الشدد أطول 
كية من الفرد بل يعلم فوق ذلك أن الحرف الشدد بحرفين وأما فى العلل فكانا يعرف 
الفرق بين الحركة والد ويعلم أن المد أطول من المركة . 

كل هذه الكنيات تقسيمية نظرية لتكوين النظام اللغوى وإيحاد علاقات بين 
أقسامه ؤأقسام أقسامه فلا يقصد مها رواية ثىء عن الزمن الفلسق كا يقصد ذلك 
حين ذكر مدة النطق أوكا يطلى عللها اصطلاحاً ( الدة) . 

ولست أدرى إنكان يحق لى أن أفول إن لفظى الجرد والزيد الصرفيين من 
اصطلاحات الكمية ولكننى أحى أن ألاحظا ملاحظة عابرة أن المفروض فالجرد 
أن يكون أفصر من الزيد مع أننى لست أجد هذا فى يكرم وضرب . ' 


الس 1١5‏ ع 


0- + الفتسيز 


كلنا يدرك أن الكلمات التى نتكلمها من أصوات متتابعة ينزلق كل تابع 
منها من سابقه . وليست هذه الأصوات فى الكلمة بنفس القوة وإنما تتفاوت قوة 
وضعفا بحسب الموقع . وكون صوت من الأصوات فى الكلمة أقوى من بقيتها 
يسمى النبر . فالنبر إذ1 موقعية تشكيلية ترتبط بالموقع فى الكلمة وفى 
المجموعة الكلامية . وَحَده أنه وضوح نسبى لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية 
الأصوات والمقاطع فى الكلام ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية 
والضغط والتنغيم . فالضغط لايسمى نبرآ ولكته يعتبر عاملا من عوامله ومع 
هذا فإنه يعتبر أهم هذه العرامل . وربما كان ذلك لأن النبر يعرف بدرجة الضغط 
على الصوت أكثر ما يعرف بأى شئ آخر أو لأن الضغط فى صورتيه صورة 
القوة وصورة النغمة يتسع مجال تطبيقه على النبر أكثر مما يتسع مجال العوامل 
الأخرى . ويعتبر سويت ١١‏ الضغط مما يرتيط بالتركيب لا بالتحليل وذلك لأنه 
نسبى دائمأ ويفيد المقارنة باستمرار إما بين مجموعتين مختلفتين من الأصوات 
وإما بين جزئين مختلفين من مجموعة واحدة . أما من الناحية العضلية 
فالضغط مجهود يخرج به الهواء من الرئتين وكل دفعة منه يصحيها إحساس 
عضلى لهذا السيب وأما من الناحية الصوتية فإنه ينتج أثرا يعرف بالعلو 
يتوقف على مدى الموجات الذبذبية التى تسبب الإحساس بالصوت . واستعمال 
سويت لكلمة التركيب يسوقنا إلى فهم معنى الموقعية من كلامه . 


والكلمات تركيبات من أنساق صوتية لها نظامها النبرى 
الخاص المسستقل عن نظام النير فى الأنساق الكبرى ( الجمل 
والمجنموعات الكلامية ) . والواقع أن النبر فى الكلمات العربية من 
وظيفة الميزان الصرفى لا من وظيفة المثال . فنحن إذا تأملنا 


00 كلمة ه فاعل » نجد أن الفاء أوضح أصواتها لوقوع التير عليها' 
وباعتيار هذه الصيغة ميزانآً صرفيا نجد. أن كل ماججاء على 





)1( ,رقع تاعم مط ,0 معمسنوط‎ 2 24 ١ 


ب ١1"؟خ‏ دا 


.حابس » وناقل وراب ؛ وعازل » وشاغل » وضارب » وعازم » وخازن » حتى ‏ 
لأمر منصيغة الفاعل : كجاهد » وسافر » تقم فى عوذج هذا الوزن فتتلق النبر على 
اء السكلمة » ومثل ذلك أن صينة مفء. ], وكل ما جاء على مثالها يقم النبر على عين 
لكا * ذ .ا » وماحاء على وزن مستفمل يقع النبر فيه على التاء » وهل جرا . ومن 
بنا لانكون مبالذين إذا قلنا إن النبر فىالكلات العربية موقعية تشكيلية وصرفية 
)نفس الوقت '. أما فى الأساق التكرى ( أ والشتاقات» أو تعبازة أخرئ الجن 
المجوعات الكلامية ) فيقع ترتيس النبر على غير القتضات الصرفية البحتة » بل 
نه لا برتبط مها وإن وافقها فى الظاهر . هذا النبر الذى فى السياق إما يكون من 
ظيفة الممنى العام » أى أنه نبر دلالى . ومءنى هذا أن.فى اللغة العربية نوعين من 
وقعية النبر 2 التشكيل الصوتى 
١‏ حب النير الصرق .. 
#[ النبر الدلالى . 
ويتقسم الننرالصرفى إلى قسمينحسبقوة النطق ودرجة الدفمة : أولى» وثانوى. 
إعا سمى الأولى كذلك لسببين ؛ أولا لأنه أقوى من الثانوى ؛ وإن استعال كلمة 
كن مهدأ المنى يقتفى كلمة ثانوى بالضرورة . وثانيا لأن موضع النير الثأنوى إعا 
أس مسافته فى القاطع النسية للا ولى » وإدا وضعت قاعدة السافة بين الاولى 
لثاوى بعدد من المقاطع ظهر الويقاع اللثوى الخاص اللغة المربية . وقاعدة 
7 الصرف كأ يأق : 


: “مر ابر ولى‎ 0-١ 


0 يقع الثر 7 الأخين فى الكلمة إذا كان من نوع (صعع 75 
1 1ك ) اى.هن نر الطويل » مثل قال ؛ استقال » قل » استقل 
ن النوع ا أحادية بة القطع كفعل الأمر من قال . 
3 ويقع على ما قبل الآخر إذا كان متوسطاً والآخر متوسطا » سواء كان 
| التوسط من نوع ( ص ع ص ) أو ( ص ع ع ) مثل : 
( م - ١١‏ منهج اللغة- ) 


2 

عل ع سلّمه عبدك بنتستت يتوفاك - قاتل - جوار 

أوكان ماقيل الاخرقة توع (ص ع ) القصير ممدوءة بهالكلمة أو يا 
بصدر إلاق نحو : 

)<١‏ بقع النبر على القطم الذى يسبق ما قبل الآخر إذا كان الآخر يقع 
مع ماقبله فى إحدى الصور الآتية : 

-١‏ رص ع] صعص) َُ ميلقت عاييلف 

؟5-(صع + ص ع ع) بحو علموا س حاسبوا - ضربك 

ولا يقع النبر على مقطم سابق لهذا الأخير . 

؟: ل اللسر الائوى 

إن تحال النير الثانوى فى الكلمة أضيق منه فى الجلة أو المجموعة الكلامية ؛ 
ومع هذا فإن النير الثانوى بوجد فى الكلات ذوات القطعين فأ كثر ٠‏ فالقطع 
المنبور ذراً انوي حكن وحوده عل مسافات محددة من النير الأولى كا يأى 9 

١‏ - يقع الثانوى على القطع الذى قبل القطم الول ها أذلا إذا كاق جد 
النبر الثانوى طويلا مثل ضالين - حاحّات - مدهامّات . 

؟ - ويقع على القطم الذى بينه وبين النبور نبراً أولياً مقطع آخر إذا كان 
لمنبور الثانوى يكوّن مع الذى يفصل يبنه وبين التبور الأولى أحدالأف اق الآنية : 

(!) مقطع متوسط -ل آخر «توسط (ص ع ص) أو ( ص عع ) مثل : 

علونأه -- مستبقين - ستخفون - عادر ناهم 1 
(ت) مقطع متوسط -- مقطع قصير مثل : 
مستقم - مستعدة - صاحبوثم 
© س ويقع على القطم الثالث قبل النبور نبراً أولياً إذا كانت الثلاثة السابقة 


15 ل 
لهذا / الأول: نكون: فسقا ى/ميورة ( متوسية دزة د 
ْ مستحمين -- يستفيدون -- مأ عرفتاثم : - محتملوثم 
ولا يقع الضغط الثانوى على القطع الرابع السابق للمنبور الأول فى الكلمة 


ثمر السياق ( أو امثير اليو لى )) 
ونبر السياق مستقل عن نبر الصيغة الصرفية الذى شرحناه ولو أنه يتفق معه 
فى الوضع أحيانا . والفرق بين الدلالى والصرف » أو نب السياق ونير الصيئة » أن 
تبر السياق يمكن وصفه » على عكس نير الصيئة » بأنه إما أن يكون تأ كيديا» وإما 
أن يكون تقريرياً . وعكن تلخيص الفرق بين التأ كيدى والتقريرى فى نقطتين : 
١‏ -- أن دفمة الحواء فى النبر التأ"كيدى أقوى منها فى التقريرى . 
3 - وأن الصوت أعلى فى التأ كيدى مته فى التقريرى . 
وأى مقطع فى الجموعة الكلامية. > سوا ءكان فى ؤسطها أوفى آخرها » صالح 
لأن بقع او من النبر . والسافة بين أى حالتى نير فى المجموعة 
الكلامية » سواء كان كلاها أوليا أو انوبا أو مختلفا » لا تتمدى أربعة مقاطع . 
والواقع أن هذه السافة يتحى مها عامل الإيقاع فىالتكلام المادى » ولايظان 
ظان أن النبر فى الكلام التصل ( أوفى المجموعة الكلامية على حسب ما نسميه 
:هنا ) يقم أوليا فثانويا فأوايا فثانويا على التعاقب فربما يجاورت حالات من الأولى 
أو من الثانوى دون أن ,تخالها النوع الآخر . ولكن الملاحظ أن المسافات بين 
كل حال ثرتبدو كأنها متساوية تقريا وهذا ما نسميه الإيقاغ ولقارئء 
إن شاء أن يتأم لكلامه ؛ وبحدد السافات بينحالات النبر» وسيحد هذه الظاهرة 
واضحة كل الوضوح . 
ولا يفوتنى هنا أن أشير إلى أن حراسة النبر ودراسة التنخمم فىالمر بي ةالفسحى 
يتطلب شيثا من الجازفة . ذلك لأن المربية الفصحى لم تعرف هذهالدراسة قدعبا 
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و يسحل لنا القدماء شيئا عن هاتين الناحيتين ) وأغلب الظن أن ماننسبه للعر ة 
الفصحى فىهذا القام إها يقع بحت نفوذ لحجاتنا العامية » لأن كل متكلم بالعربية 
الفصحى ف أيامنا هذه يفرض علها من عاداته النطقية العامية الشىء الكثير 

وأظن القارى, بعل أن اله اذ الكرم نفسه مختلف نطق ونبرا وتننما ( وعلى 
الأخص فى نطق الضاد و الم والثاء والذال والظاء والقاف والكاف )من بلدعرلى: 
إلى بلد عربى آخر اختلافا يخبر عن نسبة التباين فى هذه الناحية بين اللهمحاتالعامية 


فى البلاد المربية الختلفة 
3 - التنخم 


يكن تعريف التنضم بأنه ارتفاع الوك وامخفاضه أثناء الكلام ورعا كان 
له وظيفة محوية هى حديد الإثيات والننى فى جملة لم تستعمل فنها أداة الاستفهام: 
فقد تقول لن يكلمك ولا تراه « أنت محمد © مقررأ ذلك أو مسعتهها عنه و طيلف 
طريقة رفم الصوت وخفضه فى الإثبات عنها فى الاستفهام ولك ن كل شىء فما عدأ" 
التنفيم يبت فى الثال على ماهو عليه ؛ ترتيب الكلات فى اجخلة » والبناء في الكلمة 
الأولى؛ والإعراب ف الثانية وحرٌ ركالإعر اب وحركةالبناء » والنبر الثانوىعل الحمزة: 
والأى لى على الحاء ٠‏ كلى ذلك إذ يبت فى الحالتين لايصلح أساسا للتفريق بين الااثيات 
والاستفهام ' ولكن التنفم هو ناحية لحلاف الوحيدة بينهما . وما دامت ناحية 
لحلاف هذه قادرة على أنتو ضحكلا من المعنين فالتنخيم إذا وظيفة حوية ؛ والوظيفة 
الأصواتية للتنشيم هى النسق الأصو الى الذى يستنبط ااتنفيم منهأما الوظيفةالدلالية 
فيمكن رؤينها لا فى اختلاف علو الصوت واخفاضه لغسب ولكن فى اختلاف 
الترتيب العام لنخيات امقاطع فى المو ذج التنفيمى الذى يقوم :من الأمثلة مقام الميزان 
الصرفى من أمثلته ؛ اختلافا يتناسب مع اختلاف الماجريات العامةالتىمفهاالنطق. 
وليس فى العربية وظيفة ممحمية للتنفيم لآن اللغة العربية لاتستخدمه.هذه الطريقة 
كا تستخدمه الصينية وبعض لغات غرب أفريقيا . 


ويككن تفسيم التنغيم العرفى من وجهتى نظر مختلفتين ؛ إحداها شكل الننمة 


هك5ة د 
النبورة الأخيرة فى المجموعة الكلامية والثانية هى الدى بين أعلى نئمة وأخنشها 
.سعة وضيقا فأما من الوجهة الأولى فبتقسم إلى قسمين : 
١‏ - الاحن الأول الذى يتهى بنغمة هايطة . 
* - الاحن الثالى الذى ينتهى بنخمة صاعدة أو ثابتة أعلا مما قبليا ‏ 
.وأما من الوجهة الثانية فينقسم إلى ملاثة أقسام : 
١‏ الدى الإيحانى : 
اه الدى النئ: : 
* - الدى السلى . 
فجموع التقسيات إذا يق فى ستة عاذج تنفيمية مختلفة » ه ىكل ما فى الانة 
“العربية من تماذج التنغيع » وتقف من أمثللها التى تحمى موقف اليزان الصرفى من 
.من أمثلته ما قلنا سايق حتى إنا لنستطيع أن ينها نسمها الوازين التنخيمية ؛ كا معي 
«الوازين الأخرى صرفية . هذه الوازين الستة هى : 
-١‏ الإيحالى الحابط . 
»ا الإيجابى الصاعد . 
»ست النسى الحايط : 
4 - النسى الماعد . 
هب السلى الحابط . 
- السلبى الصاعد . 
قمر لك يمنا المت مستا » وحاولت بعد ذلك أن 
اك العربية النسحى ) فوحدتة وافيا بالفرض . وهذا التقسيم يختلف 


ك مالأ فر مك م ا 


نح ]حم 


تيم الدراسة اللغونة على أساس الشكل والوظيفة . والتأحكيد كفكرة ذهنية 
يكون فى الإإيحجابى كا يكون فى السلى من هذه الديات » فكا يو كد المرء بالموت 
المالى يو كد أيضا بالصوت النخفض جدا . 

ويكتب التنغيم كا تكتب الموسيق على خطوط أفقية ؛ ولكن عدد الخطوط 
هنا ليسنخسة كا فى الوسيق» وإعايختلف باختلاف عدد المديات ؟ فيجعل لكل مدى 
مسافة بينخطين . والمديات هنا ثلاثة ؛ فيلزم أن نستممل فىكتابتها خطوطا أربعة 
محصر بننها مسافات ثلاث » سفلاها لكتابة الدىالسلى» وهى ومافوقها لكتابة 
الدى النسى » والئلات جدما لكتابة الدى الإيجحانى الذى هو أوسع هذه المديات 
الثلاثة . 

ونفرق هنا مدا بين اصطلاحى التنمة واللحن . فأما النئمة فنقصد لها تنغيم 
القطع الواحد فى عموم المجموعة الكلامية فتوصف هذه النغمة بأنها صاعدة أو 
هابطة أوثابتة وتقصد بالفحن مموع الننات الى فى الجموعة الكلامية أى الترتبب 
الأفقى للننمات الى يشتمل الموذج أواليزان عللها مع نظرة خاصة إلى النغمة النبورة. 
الأخيرة من هذا الترتيب . فاليزان إذا أعم من اللحن والدى ويشملهما جيما 
فى الفهم . 

ولا يحب أن يفهم القارىء الاصطلاحات « إيحابى » وغ نسى» و«سلى «( 
عمناها فالممجم . فالاصطلاحات بطاقات لمدلولاتها العامية الى لا تتطابق كثيرا. 
مع المعنى المعجمى العام . ويستعمل المدى الإيحالى فى الكلام الذى تصحبه. 
عاطفة مثيرة . | 

ولتحديد هذا محديدا أ كثر صبطا و ل: إنالكلام مبذا المدىتصحبه إثارة 
أقرى وار الصوتية يإخراجكية أ كبر من الهو الرئوى ؛ باستعال نشاط أشد 
فى حركة الحجاب الماجز . 


وهذا أ كثرضيطا من استمال تعريض مبهى عل الدراسات النفسية لأن غل النفس. 


لو ل 
باعتباره علما مساعدا من أقل العلوم فائدة فى الدراسات الاخوية . 

وستعمل الدى النسى فى الكلام غير الماطق وتفهم سعة الدى وضيقه 
فى محدودية الدى التننيمى العام فى اللفة الدروسة » أى الدى الذى بين أعلى 
وأخفض.ننمة كلامية تستممل ف الحادئة وذلك . لأنه ليس هناك سعة مطلقة 
وضيق مطلق بل كل شىء فى هذا الجال نسبى : وأما الدى السلى فيستعمل 
فى الكلام الذى تصحبه عاطفة مببط بالنشاط الجسمى العام كالحزن مثلا . 

وأما كتابة الننؤات نفسها فكا يألى : 


95 النفمة الحابطة ولا تسكون إلا على مقطع منبور‎ - ١ 
4 النفمة الصاعدة ولا تكون إلا على مقطع مثبور‎ -- "2 
2 النخمة الثابتة إذا كانت منبورة‎ - 


غ - التغمة الثابتة إذا لم تكن منبورة 
وإليك مثالا من هذه الكتاية : 








ولعل القارىء لايحتاج إلى النص على أن النئمة الحابطة والساعدة لابد أن 


تصاحب النبر فى القطم أما النفمة الثابتة فقد تكون فى مقطم منبور أو غير منبور 
كا يمكن رية ذلك فى الأمثلة الواردة . 


مكدب 


لقد تكلمنا من قبل ى توضيح الممنى الاسطلاحى للمجموعة الكلامية » وقلنا 
إنهاسلسلة من الأصوات الانوية التصلة فىنفس واحد واقعة بينسكتين وهى -بذا 
التحديد قد تكون جلة أوكلة. ٠‏ وريد الآن أن نتكلمعن اصطلاح 'خرء هوالمجموعة 
العنوية . يعل القارىء أنه فى إلقاء ججلة شرطية يستطيع الرء أن يقسم هذه الججلة على 
تنفسين ‏ بتكلم فى أولهمافملالشرط » و الثانى جوابه وجزاءه ويككن أنيفمل ذلك 
العدره بأماء وفى الجلة الطويلة التى لا يمكن أن تقال ججيمها فى تنقس 
واحد . يقسم المرء اللماة إلى أجزاء يقول كلا منها فى تنفس مستقل ٠‏ وعادة 
تقطيع الججلة عادة ضرورية فى السرح بزاولما المثلون على بد الخرج قبل المثيل 
الفعلى . 

وف كلجلة مقسمة علىهذا المط » يعتب ركل جزء منها مجموعة كلامية مستقلة » 
لأنه بقع بينسكتين . ولكن هذه الجمومات الكلامية مترابطة من جهةالمعنى؛ وقد 
لايقوم كل منها مستقلا عن المجموعات الأخرى » دون أن يكون ذلك على حساب 
العنى . تصور مثلا أنك ا كتفت كتفيت يجملة الشرط عن جوابه أوعا بعد فامها 
الواقمة فى الجواب . أو بالمبتدأ الوسوف بصلة عن خبره ايخجلة ألا يكون كل ذلك 
نقصا فى المعنى ؟ إن الجموءات الكلامية الترابطة من جهة العبى بهذه الصورة 
تكون فى مجوعها مجوعة ممنوية . فالجموعة المنوية إذا اصطلاح لنوى عام » 
والمجموعة النكلامية اصطلاح أصوانى معناه يتصل بالدراسات الطبيمية التى منها 
التنفس وقد تكون المجموعة السكلامية مجموعة ممنوية »كا فى تمد قائم » إذا تحت 
الإفادة » وقد لات ن » كا فىإن قامجمدء لأن الإفادة لانتم عند هذا الحدء برغم 
ا كون إن قام تمد مموعة كلامية . 


تخلص من هذا بأن الكل قد ين كون ممومة منوية وهو نفس . 
الوقت مموعة أو تموعا تكلامية . ولا بد للمجموعة العنوية فق أن تنهى بنغمة 
. هابطة فى التقرير والطلب والاستفهام غير البدوء بهل والهمزة اناق الامتماء 
البدوء بهل والحمزة » وفى الجموعة السكلامية التى لم يتم بها العنى » فالتغمة الهائية 
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٠‏ صاعدة أو ثابته » أعلى مما قبلها ٠‏ هده قاعدة عامة تقدمها بين يدى دراسة الماذج 

أما ترقيم التنغهم فسكترقهم الكتابة » تحمل العلامة فيه من السكتاءة محل الشهيق 
لاسترجاع النفس من الكلام ؛ وكلا جاءت سكتة وحس وحود علامة ترقيمية . 
وف التنغم علامتان رقيميتان ) إحداضا خط راسى واحد» ليدل على وقفة مع 
عدم تمام السكلام » وثانيهما خطان رأسيان » ليدلا على امه © 2 

ويستعمل الْمُوذج الإيجابى المابط فى تا كيد الإثبات كقولك فى جواب من 
أنكر أنه هو الذى قام بفملمعين: أنت فعلت هذا أى لا غيرك » أو ادعى أنه فغل 
شيئاً غيرء أنت فملت هذا أى لا الآخر حمل النبر والتأ كيد فى اخجلة الأولى على 
الضمير» وف الثانية على اسم الإشارة » موّكدا النبر فى الالتين وهابطا بالنغمة النبورة 

من أقمى علو الدى . ويستعمل أيضاف تأ كيد الاستفهام بكيف وأين ومقى 
وبقية الأدوات فيا عدا هل والهمزة . أما إذا كان الاستفهام بهل أو الهمزة » 
خإن القوذج الستعمل فى التنظم هو الإيحانى الصاعد . 
وللاثيات غيرالوٌكد يستعملالنسبى الحابط » ومن ذلك التحية والتكلام التام 
وتفصيل المعدودات والنداء وماعير به عن فكرة مكئلة لكلام سابق مباشرة كا 
فى «لقد قابلت أخاك ... على دراجته. » والاستفهام بنيرهل والهمزة » أما إذا كان 
الاستفهام مهل والهمزة » أو بلا أداة أهدا فالمستعمل النسى الصاعد . 

ويستعمل السلى الممابط ىتمبيرات التسلي بالأأمرتحو لاحول ولا قوة إلا لله . 


٠.‏ «وعبارات الاسف والتحسر وكل ذلك مع خض الصوت فإذا كان الكلام كنا 


أو عتابا فالستعمل السلى الصاعد المنتعى بنفحة ثابتة أعلى مما قبلها . 

ُ والفرق بين الثلانة مديات ( الييجانى والنسى والسلى ) فرق ف عاو الصوت 
وايخفاضه 2 'فالإيحابى أعلاها والسلى أخفضها وببهما النسى 
| وى أحد فى ن: فق أميدعارة أن : ينظ الجمم. اللفوى دراسات للتنفيم تنتعى 
0 بخلق مستوى صوائى موحد للقراءة والإلقاء فىالبلاد المربية كلها » حتى لانتكون ش 


ءا د 


العربية الفصحى خاضعة فى كل إقلبم للعادات النطقية العامية » وحتى لاجد العرنى. 
غرابة فى إلقاء أخيه المربى » فيكون أقدر على فهمه . 


مسج الصرف 
الورفم 


د أن اتهينا من شرح العناصر الصذرى التى يتسكوان منها الكلام ' 3 
عنوان الأصوات ؛ وشرحنا علاقاتها وسلكناها فى نظام خاص أو نظلم ا 
حت عنوان التشكيل » تريد الآن أن تتناول بالتحليل عناصر 0000 
من هيه + نحت خبواق. اخر عو الس ؛ أو البنية » أو مايطلق عليه الاورييون 
« إهاهةام,880 » . ومن طبيعة هذهالدراسة أن تتناول الناحية الشكلية التركيبية 
للصيغ وللوازين الصرفية » وعلاقاتها التصريفية من ناحية » والاشتقاقية من ناحية ' 
أخرى ريات باسضيير وكانكاهةة اللحقات فبدوراه 
أوأحشاء» أو أحااً . 


ويدور على الألسنة اصطلاح هام فى الدراسة الصرفية » هو الوحدة الصرفية : 
أو الورقم « ع«ءنامءةةة » » يغمض الراد به على كثير من الباحشين فى 
اللغة ؛ حتى ليخلطون فى تفسيره وتطبيقه خلطا كبيرا . ولمل ممن وضحوا العنى 
التقليدى لهذا الاصطلاح فندريس وعنروومع/0 27 . فالورفهات فى اعتبارهعناصر 
صرفية . تربط بين الأفكار التى يتسكون منها المنى العام للجملة » وهذه الأفكار 
واضحة فى السبانتهات « 36م؛ن,ومع5 » » أو نواة العنى المحمى . 

ورأيه فى ذلك أن الجلة حتوى نوعين'من المناصر ؛ تعبسيرات عن أفكار » 
وعلامات على الارتباط بين هذه التعبيرات . فإذا قلنا : « الحصان يمرى » كان 
لنا فكرتان : الحصنان » والجرى . ثم نوحد بين الفكرتين فى الخجلة المذ كورة ؛ 


.2 ,6ع326038آ (1) 


إياخ د 


وحن نفسكر دانما فى صورة بجحل » وتفرض أن العملية الذهنية التى تربط بين 
عناصر الججلة ننم فى العقل مع العملية التى تربط بين الفاعل والفعل فى حدود معينة . 
هذه العملية الذهنية التى يفرضها الاستمال الاغوى تشمل عملين متعاقيين » 
التحليل والتركيب . وف الأول ييز الذهن بين بعض العناصر التى تربط الصورة 
العامة بببها » وفى الثالى وحد الذهن ينها من جديد » ليكون منها صورة نه 1 
| هده العملية الثانية هى التى مهم علماء اللغة لآأن اختلاف اللغات ينبنى على اختلاف 
هذه العملية فى :الأذهان . 
دعنا نفرض إذاً أن المقول الإنانية الختلفة مخرب أثْرا نظريا متخدا للحضان 
الحارى » وتحلل بنفس الطريقة تلك العناصر التي تكون الصورة » وتنشىء نفس 
العلامة بين الحصان وبين الجرى . إذا تم هذا فسيكون التعبير عن هذه العلاقة 
مختلفا باختلاف الاذة » لأن الصور الافظية سيم تأليفها بطرق مختلفة . 
فالسيانم فى هذه الضورة عنصر لنوى يعبر عن الفكرة التى فى الذهن ». 
كفكرة الحصان » وفكرة الجرى » والورفيم هو العنصر الذى يعبر عن العلاقة 
بن هده الأفكار منتكرة المرى رتسي تهنا ازتياظاعاما بالكمبانمبرعيه نسيلة .. 
الغائب . فالمورفهات تعبر عن العلاقات بين السمانتمات » وهذه الأخيرة عناصر 
.موضوعية من الأفكار . فالورفيم ى يمومه عنصر أصواق ( صوت أو مقطع أو 
عدة مقاطم ) بدل على العلاقات بين الأفكار فى الجلة . 
وبورد مثالا من اللغة العربية الفصحى » هو زيد يقتل » ليدل على أنه من غير 
الهم أن يكونالورفيم متصرفا أوغير متصرف . فيقول : إن هذا الثال إذا أريد به 
أن يدل على الاستمرار فى المافى » فإن فعلا ماضيايحب أنيسبقهذا الفعل الضارع, 
ويتم التصريف فى كلهما على النحو الأنى : 


سد تغة ا حت 


ويقول إن هاتين الصيغتين تحسان دائما صيغة واحدة » حتى لو توسط اسم 
:بنهما » ا فى « كان زيد يقتل » . وأولاها مورفيم بسيط » أما الثانية فسمانتيم » 
لأن الأول تدل على علاقة » والثانية تدل على فكرة . 

أما فى اصطلاح هذا الكتاب فيجرى التفريق بين كلات ثلاث يتصل بمضها 
ببعض » أولاها « باب » والثانية « مورفم » والثالثة « علامة » . 

. الباب » اصطلاح من علٍ اللثة العام » له معبى العموم لا الشمول‎ « - ١ 

وهو » إذا صح أن نستعمل اصطلاحات دى سوسور » يستعمل بالنسبة إلى 
اللفة العينة » ثم هو وسيلة تقسيمية لا عكن التمبير عنها على النط الوجودى » 
فلا ننسب له وجودا خارجيا » ويمكن إنشاء نظام من الأبواب فى الاغة » يعبر عن 
كل باب منه مورفم »مين . 

؟ - والورفيم اصطلاج تركيى بنانى » لا يماللم علاجا ذهنيا غير شكلى » 

إنه ليس عنصرا صرفيا » ولكنه وحدة صرفية فى نظام من الورفمات المتسكاملة 
الوظيغة . وكل نظام من الورفيات » له علاقة بنظام الأبواب » لا ككن فى الافة. 
العربية أن يعبر عنها كالتسير عن علاقة واخد إلى واحد . أى أنه لايلزم أن يقابل 
كل باب فى نظام الأ.واب : مورفم فى نظام المورفيات . ورا كان ذلك ممكنا 
فى اللغة التركية مثلا ٠‏ وكل كلة طائفة من امورفيات نت الرامنة .ن: أى طائنة بين 
الوحدات من نظام مورفيمى لا عكن داكا أن تعبر عنه علامات وعناصر صرفية . 

" > والملامة ههى العنصر الذى يعبر عن الورفم تعبيرا شكليا » وتوجد 
فى النطق . وهى إما أن تسكون عنصرا أبحديا أو فوق الأبيجدى » بمنى أنها 
تكون فى شكلها كية أو نبراً أو تنغيا » ويمبر علها إما إيحابيا وجودها » أو سلبيا 
يعدمه » إد رعا يكون هناك ما يسمى « الملامة صفر »© ٠‏ أو الصيغ الصرفية 5 
. وحركات الإعراب » والإلحاقات ار ا تكون نظاما من العلامات لنظام 
من الورقمات. ؛ يعبر عن نظام. من الأواب 5 بسكو منه الصرزف والنحو 


يي 2 


العرببين . إن علاقة العلامة بالمورفم أشيهما كرون بتلاقة الصوت باطرق” 4 

وعلاقة مورفم 5 مثل علاقة الحرف عا أرتيط معه ف مخرج تقسيمى واحد 6 

وعلاقة الباب دنظام الأواب كعلاقة طائفة من الحروف مصتبطة عخرج تقسيعى 
وو عد الا خوة السيلة مياق ظ 


وإذا أزدنا القثيل للترابط بين هذه الاصطلاحات الثلانة » تقول مثلا : إن 
00 


فالججلة النطوقة تتسكون من نسق من العلامات الصرفية ٠‏ بينها الترتيب. 
والتوافق . 

وفى الصرف مورفمات لما أسماء خاصة » كالطلب » والصيرورة » والطاوعة 
والتعدى والازوم »؛ والافتعال » والتكسير »؛ والتصغير » والوقف » وهل حرأ 
تعبر عنها على الترتيب علامات مى : استفمل » وانفمل » وأفمل » وقمبل » 
وافتعل » وصيغ التدكسير » والتصذير » وعدم الحركة . فالطلب فى الصرف 
مورفم » وف النحو والبلاغة باب » وصيئته علامة صرفية . ومثل ذلك يمكن أن. 
يقال فى البقية . 
الصبغة 

والصيغة بالنسبة إلى المورفيم علامة » وبالنسبة إلى أمثلها الختلفة ميزان 
صرق ؛ فلها هذان النوءان من التسمية . وهى بالاعتبار الثالى ملخص شكلى 
اطائفة من الكلمات » تقف منها موقف المنوآن من التفصيل الذى محته . ثم إنها 
باعتبارها علامة لا بد لها أن تدل على معبى خاص هو معنى المورفيم » غير أن هناك 
فرقا بين معنى العلامة الصرفية التى هئ الصيغة » وبين معنى الكلمة التى هى 
الثال ؛ فالمنى الأول وظيق» والثاق نحن + وأنا أن أخرت '!كلام عن تعريف 
الكلمة وما بحيط مها من نقاش إلى ذكر منهج المحم » أجدنى مدفوعا هنا إلله 
أن أناقش معنى الصيئة » وإلى شرح معنى الوظيفية فيه . 


نت 7 


. خذ مثلا صيغة « فَاعَل » جد لما معنى وظيفيا خاصا هو الورفم » ويسميه 
الصرفيون الشاركة . أضف إلى ذلك أن هذه الصيغة لا بد لما أن تكون صيغة 
فملية » وهذا جزء آخر معناها الوظيق . ثم زد عليه أنها بشكلها الحاضر تتخذ 
ميزانا صرفيا ىا أسند إلى الغائب من هذا الفمل الذى دل على الشاركة » وهذا 

زء اك من معناها الوظيق أيضا . ثم هى بتحديدها الشكلى وبناء وسطها 
له ؛ مغارة عام المغايرة لصيغة ا سم الفاعل » ولصيفة الأمس منها » 
وهذا جزء سلى من المنى . م لم تتءرض للمعبى المحمى العرق 
الى ق:قائق ع وعاذل عدو ناكل + وتتاسين ونا إلى اتلك من ملي الى وحن 
معانها المجمية مفصلة فى القاموس ؛ فالمنى الوظيق محوى .صرف » والعنى 
العحمى عرف واجتاعى إلى حد ما » وإنا تقول إلى حد ما لأن الصفة الاجماعية 
لاتتم إلافى المنى الدلالى » الذى يكشف عنه تحليل الحدث الكلاى ؛ وسيااى 
الكلام عن ذلك فى منهج الدلالة . 

ولكن الصيغة الصرفية قد لاتكون عفردها كافية الدلالة على الورفيم » 
لوجود الخموض فبها » فعى إذا فى حاجة إلى المثال ليوضح ما فها من مموض . 

خذ مثلاصيفة« فمثل» تجدهامشتركة بينالصفةاأشمة » وبينالصدر» وتحدمن 
أمثلتها «شهم» ؛ و«ضرب» فإذا وقم الخموض ف الصيغة هنا » فلن يمع فالامثلة » 
لأن هذه الأمثلة إما أن تسكنى عفردها لشرح معنى الصيئة »كامثالين الذكورين » 
وإمّا ألا تكفى كاف كدال التى تصلم لمعنىالصفة » كا تصلح لمعنى الصدر . فإذا 
حاء هذا النموض ف المثال م حاء فى الصيفة » اضطررنا إلى الاستعابة بوسيلة 
بحوية فى تحديد معان صرفية » تلك الوسيلة النحوية هى السياق . ومثل ذلك . 
شال واضينة فل بالق تال صفة مشهة » ومصدرا ويمعنى اسم الفاعل واسم 
الفمول » وؤْمّال » التى تأتى صيغة لمفرد » ككتاب » وبخع » ككلاب » 
ولصدر » كقتال . ولا يطمن ذلك أددا فى بحدودية العنى الوظيق للصيغة » لأن 
هذا المعنى حك تسمته وطبيعته إعا يكون فى تحليل السياق ؛ والسياقك قلنا 
إحدى الوسائل التى يلحأ إلنها أخيرا فى إيضاح هذا المبى » وإذاً فا دام هذا هو 
الحال فلن ينمض على الفهم معنى وظيفى لذوى أبدا . ْ 


و7١‏ د 


والصيغة باعتبارها علامة على الورفم لا يدخلها الإعلال » أما باعتبارها ميزانا 
صرفيا فهو بدخلها . « فالاستقامة » مثال من أمثلة علامة « الاستفمال » الدالة 
على مورفيم الطلب أ ف السترووة ء ولكها على وزن استقالة » وهذا هو الفرق 
بين اعتبارمها الختلفين . و2 بع 4 مثال من أمثلة افهل 0 26 ف ذلك شأن 
« اضرب » » و« اجلس » » و« احبس » » ولكنها على وزن « فل » ٠‏ ومن 
أمثلة هذه الضيئة أرذا «ق »هءو«ع 4 ولكهنا على وزن «يع » . و 
.هذا يتضح أن تفريق بين الاعتبارين تفريق مقصود » لأن كلا مهما ذو مهمة 
خاصة فى تقرير حقَائق البنية اللغوية الصرفة . 

ودخل الصينة فى الجدول 6 تدخل الأمثلة ؛ فتحن نستطيع ان ترق 
الصيغة من غير الاستمانة بأمثلها ؛ وهده خاصة من خواص الاغة العربية » ورا 
كات قل اللنات السامة اننا شال ذاف: ش 


أنا افتعلت . أفتعل 

كن افتملنا تنفتعل 

أنت” افتعات” تفتمل افتعل 
أ افتعات تفتملين افتعلى 
أن افتعلا تفتعلان افتعلا 
د افتعلتم تفتعلون افتعلوا 
أنتن افتعلتن تفتمان افتعلن 
عو افتمل يفتمل 

عى افتعلت" تفتعل 

م افتعلا ن أو تفتعلان 

9 افتعلوا يتعاون 


0 


ومثل هذا يكن أن يتم مع كل صينة من صيغ الأفمال » فيكون نتيجة 
ذلك تصريفا فى داخل مورقيم الافتعال » بحسب اختلاف الغمائر الشخصية » التى 
يعبر كل منها عن مورفيم ا هو التكلم أو المطاب أو الغسية 3 مع مورفيم 
الإفراد أو التثنية أو لجع . 

واكتناء الضرك بالففة ع كا كتناء الاضوات بالسوت 4 زا كفاء 
التشكيل,الحرف والمقطم » استكفاء فرضه التحليل . وإلا فليست هذه إلامفهومات 
مهحية » لا تعبيرات باللغة . 

وحن لانتكل أصوانا ( ولاحروفا 34 ولامورفمات 3 ولاصيفناء وإنا تكلم تعلامفيدة 

ع سكبة من هذه الأجزاء التحليلة » الى يعتيرالنظر الهحى مسئولا عن أ كتزها 2 
حف خلايا أشازها سانا تتشيسة: 1 أدوات لتناول مادة اللنة تناولا ينبني 
00 احرج 5 5 «( تك 1 0 اللخة ولا تقول 2 كر عل 
الا 4 م لذن هرا ليس من اللغة 5 

والامة العربية محظوظة جدا بوجود هذه الصيغ الصرفية » لأن هذه الصيغ 
تصلح لأن تس ةتخدم أداة من أدوات الكشف عن الحدود ببن الكليات قَ 
السياق . ويشكو معظر لفات العالم من عدم وجود مثل هذا الأساس الذى يمسكن 
ه أن محدد الكلات. . 

والناحثون فى لغات غير لفاتهم جديدة علهم يعانون التعب والمشقة اللذرن 
يجدومهما فى سبيل هذا التحديد ؛ فبعمدون إلى كل الوسائل المكنة يستخدموما 
قى هذا الغرض » ويظهر الفسر والعسف فى استخدا عب واضها ٠‏ فأما امخاذ الصيغة 
الصرفية أداة من ادو ات خلق اللدود بين اكات ف الساق. » فيزة للغة العربية 

من كنريانت معزامها الو ادر و اويل 35 ف تعر يف الكلمة الذى سئورده 
ْ فى منهج المجم بعض الوسائل الئ يتدرع الماحثون مهأ فى هذا الل 


وتساعد الصيغة فى الأعم الأغلب على ديد الياب ذا » ذلك لأن معناها 


الوظينى هو الورفيم » والورفيم نفسه تعبير عن الباب » فكان الباب أحد معاق 
الصيفة غير المباشرة . ومعنى هذا الكلام أننا إذ أخذنا « ماعل » فسنجدكل 
ماعلى مثاللها داخلا فى باب الفعل الماضى الذى يدل غالبا على المشاركة » (تقول غالنا 
احترازا من «سافر») ؛ فالصيغة هنا دلت على النسبة إلى قسم من أقسام الكلام » 
وهذه ميزة من ميزات اللغة العربية أيضًا » واعتماد هذه الدلالة هى ما يسميه علماء 
اللغة بالتحديد الجراماطيق « لملأقسولدء8 امعتتهسوسة,9 »© . وإذالم تدل 
الصيغة بنفسها على هذا التحديد » يبق مثالحا محاددا من الناحية الجراماطفية 
( وقد مثلنا لمذه الحالة يكلمة « عدل © ) » حتى بوجد ما بحدده ويوضح معناء 
الجراماطيق ٠‏ ْ 

ولكن الصيغة فى اللغة المربية تعجز ترا تأما عن أن تشمل طائفة كبيرة 
من العناصر اللغوية غير الخاضعة للاشتقا قكالغمائر » والأدوات ٠‏ 

ويلا حظ ارما هده العناصرجميمها غير محدودة من الناحية الممحمية » محدودية 
الكلات ذات الصيغ الضرفية . وهذا هوالذى دعن برتراندرسل2؟ إلى أن يسمى . 
بعض هذه المناصر « خواص مسكزية شخصية » حيث يقول : « إننى أسمى 
الكلات الى يختلف معناها باختلاف التكلم ووضعه فى الزمان والسكان «خواص 
ىك ب شخصية» والأسسن الأريمة لهذا النوع هى أنا » وهذا » وهناء والآن » - 

الاشتقاق 

لاحظ علماء اللنة أن إرتباطا معينا يوجد بين الكللات من جهة اللفظ والمعنى» 
فقالوا بوجود ارتباط وضعى بين.هذه الككثات . ولقد جذْبٍ اتتباههم من هذا 
مايالى : س 

١‏ - أن الكلمة الغربية ذات أصول ثلائة » يعبر عنها فى اليزان المرق 
بفاء السكلمة وعينها ولامها» وأنها تأى متبة مهذا الترتيب . 


ل ا ل 321111 


.م عهلء اسرمض! سموتن1]1 (1) 
) م ؟ ب منهج اللغة ( 


حدامناة ب 


؟ - أن الكلات المربية تأتى على هيئات صرفية معينة تسمى الصيغ ؛ وأن 
الحلاف بين الكرات من الناحية التركيبية هو فى الواقع اختلاف بين هذه الصيغ . 
٠‏ والارتباط الذى قال به النحويون والصرفيون بين الكللات التحدة الأصل 
الختلفة الصيغة » ارتباط لفظى أولا » ومعنوى ثمانيا . أما لفظىفلا ذحروف الأصل 
توجد فى الصيغتين الترابطتين بنفس الترتيب » وإن اختلفٍ لميكل العلى لى فى كلة 
عنه فى الأخرى » فلابد إذاً أن , ترد الكلمتان إلى أصل واحد . وأما معنوى فلا ن 
الملاحظ أن الكلمتين اللثين توصفان هذا الوصف تعبران عن معبى عام واحسد 
مختلفان فى دائرته ٠‏ ك مختلف الصيغتان» لا م مختلف المادئان العجميتان. فلابد 
إذا أن : ترد هاتان الكلمتان إلى مادة واحدة . 
ويلاحظ هنا أن الاختلاف الافظى صرف » وأن الاختلاف المعنوى معجمى. 
فإذا اغتفر استعال عل العجر فى تمحديد الفهومات الصرفية » أمكن القول بأن 
الاشتماق « رد لفظ إلى اخر للوافقته إياه فى حروفه الاصلية»ومناسبتهله المنى » 
ويرى بعض العلهاء تقسيم الاشتقاق إل صغير د كان و ول أن 
جنى إن الْصغير « مافى أبدى الناس وكتهم كأن تأخدذ أصل فد الأسنول فتقر 2 
فتجمع ان انيه وإن اختلفت صبينه ومبانيه وذلك 0 فإنك 
تأخذ منه معنىالسلامة » فىتصرفه ' حوس ويسم » وسالموسامان وسليوالبلامه 2( 
ل اللديغ أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة » وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته»0© 
فذلك هو الاشتقاق الذى : تريده فى دراسئنا الصرفية هذه . 


ولذلك سنكتنى به عن السكبير وال كبر » لأن أدها لايمترف بالثرتيب 


0ق حروفٍ الادة كشرط من شروط الاشتقاق » ولأن الآخر يعتمد فى دعوى 


إقاعا اخترنا الصنير الدراستنا هذه لأنه كير خطراً وأ كتر استغالافى الناحية 
التطبيقية فى الانة . 





0( الخصائض من 68+ ' 


1/8 سد 


م يقنع النحويون بالفول بمجرد العلاقة بين الشتقات » وإِا أصروا على أن 
يكيفوا هذه الملاقة بكيفية خاصة » فقرروها على أساس الأصل والفرع . مق أن 
شينة ما لايد أن تكد آمل لبقية الصيغ ا وأن سين أصل الاشتقاق » وأن 
تعثير الصيغ الأخرى مشتقة مها . وذهب هؤلاء الور 
«ذهب الكوفيون إلى أن الصدر مشتق من الفمل وفرع عليه» 20 . وأتوا فذلك 

ححج ذ كرها كال الدين بن الأنبارى فى الإنصاف » وأورد منها أن السدر يصح 
لصحة العمل ويعتل لاءتلاله ؛ وأن الفعل يعمل فيه » وأنه يذ كر تأ كيدا للفمل » 
وأنه لا يتصور معناه إلا اام 5 أن امراد هنا هو جمل الفم ل صل 
الشتقات لا أصل الصدر سب » وإنما اختتص الصدر بالذكر » لأن البصريين 
جعلوه أصل الاشتقاق » مل الكوفيون من هذا الأصل فرعا » وانسحب ذلك 
على كل ما عداه من الصيغ بإأضرورة . وبرد ابن الانبارى على حجج الكوفيين 
واحدة بمد الأخرى فيقول ردا على حججهم إن الصدر لا يأتى إلا ححا » ولا 
.يعتل منه إلا مافيه زيادة عن الأصل »؛ وهو فرع عن الثلانى » وهذا الذى يعتل إعا 
.يعتل للنشا كل » وذلك لا يدل على الأصالة والفرعية . 

ون أن مكرن الور لي وحمل على الفمل الذى هو فرع. وكونالفمل 
:عاملا فى الصدر لا يدل على أصالته » لأن الجروف والأفمال تعمل فى الأسماء » ولا 
خلاف فى أن الحرف والفمل ليسا أصلا للاسم #ولأن السدر ستول قبل وقوع 
الفعل فهو قبله . وأما أن الصدر يأنى مق 00 للفمل فذلك لابدل على الأسالة . 
فى الفمل أيضا » لأن التوكيد غير مشتق من الو كد فى مثل « قام زيدزيد » » 
فكذلك هنا . وأما أن الصدر لايتصور نا ام يكن فعل ناعل» فذلك باطزء 
الآن الفمل فى الحقيقة ما يدل على الصدر » و أما صيغة الفمل » فإخبار بوقوع ذلك ' 
:الفعل فى زمان معين » ومن اللحال الإخبار بوقوع شىء قبل تسميته . 

ولحل :القارئ: ير أن النحاة هنا قد خرجوا فى تحاجتهم عن شكلية الائة إلى 
-مضايق المنطق والفلسفة » وبنوا جدلهم على نظرية ظهر فسادها » هى نظرية 


6 لشاف م ين 





داء4مؤ دا 


007 . ولكن العو كر لد ن هذه الثال » فقد. 
ذهوا « إلى أن الفمق مشتق من الصدر وفرع عليه 26 اي أن 
الدايل على أن الصدر أصل للفمل » أن اللمصدر بدل على زمان مطلق » 
والفمل دل عل زمان معين » والطلق اك القيد » اشنا اص الفعل ٠‏ ومها 
أن الصدر اسم » والاسم يقوم بنفسه » ويستغنى عن الفعل » ولاعكس . ومنها 
أن الع حدق بدل على | الحدث» و كن الفعل ندل عليه وعلى الزمان » والواحد 
أصل الاثنين » فالمصدر أصل الفمل . ومنها أن الصدر له مثال واحد » والفعل له 
أمثله قلفة » كا أن الذهب وع واحد » وما تفرع منه أنواع غتلفة 4 ومنها أن 
الفعل يصيئتة ندل على مابدل عليه الصدر » وهو الحدث » ولكن المصدر لا بدل. 
على ما يدل عليه الفعل © ولابد أن يكون الأصل فى الفرع لا العكس وا 
لوكان الصدر مشتقا من الفعل » » لحرى على سان فى القياس » وم يختلف شكله » 
ولكنة لا يحرى على ذلك » بل يتل فكاختلاف الأجناس مثل « الرحل »6 » 
« والثوب » » والتراب . ومنها أنه لوكانالصدرمشتقامن الفعل»لوج بأ نيدل على 
مافى الفعل من الحدث والزمان » وعلى ممنى ثالث »كا دات أسماء الفاعلين. 
والفعولين علمهما وعلى ذات الفاعل أو الفمول به ٠‏ ومنها أن الدليل على أن المندر 
ليس مشتقا أن الهمزة لاحذف منه فى يجو ٌ 5 ام » كا حذف من المشتق, 
م مكرم ان اسيم الصدر يدل على صدور ما عداه عنه ٠‏ 


والنظرة الفاحصة تكشف عن مبلغ تضارب هذه المجج ففمنطقها» حى لوقيل 
إن صاح بكل ححة منها غيرقائل المجة الأخرى » لأزهذالاينن أن هذه الحجج. 
قد حاءت مها مدرسة اليصرة الداقمة عن نظر ب موحدة 4 بفلسفة موحدة : قهده 
المحج تكشفاء ن عدم الوحدة ف فلسفة النظر 3 البصربة ٠‏ فالصدر و ف نظرثم 
أسم حينا ودال عل الزمان حينأ واسم دال على اازمان حمنا عر ودال على الحدث. 


)1( راجم الرد على النحاة لابن مضاء فى نقض هذه النظرية . 
(0) الإنصاف ص 3144 . 


د لما مدا 


“دون ازمان قَ تعض المحج 28 م من الذى سم ان الصدر يدل عل ازمان 
حى ولو كان هذا الزمان مطلتا ؟ أولا يقول ان مالك . 

فإذا عهنا أن ابن مالك يشرح بألفيته مذهب البصرين أ كثر ما يشرح » 
:عفنا مدذدى ضعف المحة فى القول َأ الملصدر محتوى عنهمر الزمن 8 فعاضر الزمن 
هذا من خواص الأفمال » لا الأسماء الحامدة » ولا الأسماء المشتقة . وليس حرص 
البصريين على المنطق أقل من حرص الكوفيين » ويك أن نلحظ أن.ححجهم 
تشمل كليات مثل » الاي » و«الشاس » » و« يهوم بنفسه » » و « وزمان 
مطلق » . والزمان الطلق أو الفلس لا صلة له بالنحو » وسيأنى شرح ذلك فى 
منهج النحو إن شاء الله . 

والقؤل أن ةن أن لتكليد أواضيقة أخرض ما يتنافى مع المنهج الاغوى 
الحديث » فلا يطيق هذا الهج اصطلاحات مثل « نائب الفاعل » » لأن فى ذلك 
تامحيا إلى أن الفاعل أصل للهرفوع بعد ما بنى للمجبول » وليس ذلك كذلك . 
يقول الصبان تعليقاً على قول الأثعونى « (النياءة مشروطة بأن يغير الفعل عن صيفته 
الاصلية ) : هذا كالصريع فى أن البنى للمءفول فرع المبنى للفاعل وهو مذهب 
اججهور 5 وقبل كل أصل 00 . خُتى بعض النحاة الأقدمين ما رى كان يستهحن 
أن عزشينة اماه مره احرف الول اذ كلعة أو ضينة امل لكامة أو 
صيغة أخرى ممدود فى القدم والحديث . فلا الفمل »كا يول الكوفيون » ولا 
اللصدر » كا يقول البصرنون » أصل للمشتقات ؛ لأنك قد رأبت أن الأدلة على 
أصالة كل منهما ضعيفة لا تقاوم النظرة الفاحصة . فا وجه القول إذاً فى الاشتقاق . 
وما نظرة عل الاغة الحديث إليه ؟ 

وجه القولكا أراه فى ضوء الدراسات اللغونة الحديئة » أن مسألة الاشتقاق 
تقوم على محرد العلاقة بين الكليات ٠»‏ واشترا كها فى شئىء معين » خير من أن 


. 47 حاشية الصبان على الأثموتى < ؟ ص‎ )١( 


علجمؤة سد 


تقوم على افتراض أصل منها وفرع » وهو رأى فطن إلنْه السيوطى حين قال0'© :: 
«قالت طائفة من النظار الكلمة كله أصل». والقدر الشترك بين الكلات المترابطة: 

من الناحية اللفظية واشح كل الوضوج ؛ ذلك هو الحروف الأصلية الثلاية . فانت 
0 نرت إلى 2 رب » و« ار و«مضروب» و« ميرب » 
و2« مضارب» وه 0 وما تفرع من ذلك » رأث تاجيا تشتيرك ىق 
(ض رب ) » وتتفرع منها . فطن إلى ذلك المعجميون وم يفطن إليه الصرفيون .- 
فهذه الحروف الثلائة الصحيحة جذور اللغة العربية التى تتفرع منها الكلات » 
ولك أحن أن أدص أن حَذُوْر الافات السامية جيم » تعتزك قهاء :وس معن 
كل منها وضع العنى المناسب للصيئة » حتى إن بعض دارسى اللغات السامية: 
بسرسون المادة بعينها دراسة مقارنة فى هذه اللغات جيعاً ؛ ويضعون معاجمهم 
سهذه الطريقة7؟ . 

وكلات الانة ججيمءا مشتقة .هذا الاعتبار » «وقالت طائفة من المتاخرين.. 
اللغويين كل الكلم مشتق ونسب ذلك إلى سيبويه والزجاج 06© فا دام لسكل. 
كلمة من كات العربية مادة تصاغ منها » فلها اشتقاق منسوب إلى هذه .المادة.. 
ولا ببق فى الصرف ما يسميه الصرفيون الامم الجامد . فيجب أن يبنوا التقسيم. 
إلى جامد ومشتق إذاً على أساس جديد . ولنس اشتقاق ما يسمونه بالجامد من. 
نوع الاشتقاق الذى يحاوله بمض اللغوبن تعليلا لأسماء الأعلام والأجناس» « قال . 
أبو عبد الله حمد بن العلى الأزدى فى كتاب الترقيص » حدثنى هرون بن زكريا: 
عن البلدى عن أبى حاتم » قال : سألت الأسمى لم سعيت منى منى » قال لا أدرى 
فلقيت أب! عبيدة فسألته فقال لم أ كن مع آذم:حين عله لله الأسماء » فأسأله عن. 
اشتقاق الأسماء » فأتيت ّ زد فسألته فقال سميت منى ل1.عنى فنها من الدماء 06*) 
ومن قال إن رمضان مشتو من الرمضاء 3 وأن قضاعة مشتق لمم عت ارحل 


ا ليد © 

(؟) أظر مثلا جوع سواوةء7 010 عطا 5غ معنا ععللوط ع بسعرطء 11 ل 
.أ5اع نا" 5ناذأنال .8 

()الزهر ح اص 705 . 

(4) اأزهر ح لاص .5©٠١86©‏ 





مم مه 


عن أهله أى بعد علهم ) أو تقشع بظنه إذا أوخعه .:-.وآن امن متتو ا 
العن » والشام من الشؤم أو التشاؤم » وأن اليل من الحيلاء » فإنه يعلل النسمية 
ولا يعقد صلة اشتقاقية صرفية . فإذا عامنا أن الأساء / لا نعلل » وضح لنا أن الذين 
حاءوا مبده التعليلات قد أضاعوا أوقاتهم و انوا فى هك ار 


وسائل خلق الرباعى 


قلنا إن الكلمة العربية ذات ثلائة أصول ترتبط مها من الناحية الاشتقاقية » 
وقلنا كذلك إن هذه الأصو ل الثلائة » إلى حانب استمالما من التاحية الصرفية » 
تتخذ مادة للكلمة من الناحية المجمية . ادعينا ذلك للغة العربية على الأقل » ول 
تحب أن ندلف من الميدأن العربى الخاص إلى الميدان السائى العام » لأن اللغات 
الفامنة الأخرى لقح وضع هذا اللكتاب ب ثاسية »ولأ نتوطرى اشبراكيا 
فى الأصل الثلاتى بحاجة إلى تفصيل فى القول والأدلة أ كثر مما تسمح به امسافة 
الخصصة فى هذا الكتاب . 

ولكن فى اللغة العربية صما رباعية يقول النحويون ء 0 من ءزيد 
الثلاتى » ويقولون عن بعضها الآخر إنه نه أصلى فى حر وفه الأربعة :“قاذا عنى أن 
يكون علاج الهج الحديث لهذه الرباعيات . 


تقول مبدئيا إن النهج التقليدى فى البحوث الصرفية قد اعتبر الهمز فى نحو 
كر والتضعيفة فى ع وكرت + من الزيادات الى يول عبن أترض صوق 
ولكن أ كم وكام الهنا متعدران .و لبننا حن أن وض مرة أخرق فى أن 
عض الكلات أسر لتشها الأخرء ول أن هل قن بنافمة نا إذا كان القع 
اللازم هنا أصلا لاتعديين أو لم يكن . ويكنى أن نشير إلى أن الروف الأصلية 
الثلاثة قى هده الصيع الفلاث مى الكاف » والراءء» والليم واما ماراد عن ذلك 


فهو من الملحقات الصرفية الى سيأتى الكلام عنها ى حينه » إن شاء اله . 


8 علمؤ د 


ومن الملحقات الصرفية أيضًا حرف الليى قات » وقوتل . فالحر وى الأصليه 
فى هذن الفملين هى القاف » والتاء » واللام» وأما حرف المد ققد جى: به ليع 
عن قيمة خلافية شكلية » موازية لقيمة خلافية فى العبى . وتفرق القيمة الخلافية 
هنا بين « قتّل » و« قاتل » وبين « قتللى» و«قوتل » من حهة اخرى » 
وهو تفريق يقتضيه الفرق ىق المنى بين الصيغتين . 

ومن اللحات الصرفية أيضا أن تتسكرر فاء الكلمة بين المين واللام » إدا 
كائلت المين واللام فى الثلاثى » فأصبحتا حرفا واحدا مشدداً”؟ . فإذا أخفت 
أذمالا ثلاثية مثل م ؛ هد ؛ عس” كم :وخدت أن اران تشكرن 
فنه الفاء بين عنصرى الحرف المشدد بعد فك ؛ فرباعيات هده الأفمال جرحر اء 
وهدهد ؛ وعسمس وكفكف » وثرثر » وزلزل > والفاء الكررة فى كل هذا 
زيادة صرفية إلحاقية » لاحرف أصلى ؟ تشهد بذلك الصينة الثلائية الجردة . ولقد 
حرصت اللهحات العامية على استخدام هذة الطريقة الصرفية فى الإلحاق استخداما 
واسما جدا » إما من الثلاثى الشدد الآخر على الممط الذكور كا فى الأفمال الأنية : 


لفلف لف تخ 4 
فتفت فت شيل 20 بل 
"عشم شم بصريص بص 
2 بج لم ا 
دقدق دق كشكش عق 
خضخض حَض قشب ف 
حكحك حك دفحف حف 
قتف تف رطر طُّ رد 
ديدتب دب طرٍ طر دن 
شخشخ ٠.١١‏ شخ صصح صح 


)١(‏ وذهب أيو اسحاق فى محو قلقل وصلصل وجرحر وقرقر إلى أنه فعفل وأن الكامة 
لذلك ثلائية : الخصائص ص 0 مغ ' 


+ وم١‏ د 


وإما من تلاق غير مصضعىف الآخر 3 ق 2 من التصفية 34 وإما من 


2 مك5 
5 ف الس" 07 من انكل 
سيسب من سبيبةالفرس2 ورصرص2 من الرصاص- 
ريغ دوا قافل من الفلفل 
عشءش من العش ش 


وإمام ارا ب طبيعية مثل : : بعبع ؛ شق ميته ؛ جمحم) دندن» وغرغر» 
وغمنم ؛ وتسكتك » والفاء السكررة مزيدة فى كل أو لفك » كا اعتير ناها مزيدة فى 
الأفمال العرببة 

على أنه ليس من الضرورى أن تكون الفاء هى المزيدة فى الصيخة الرباعية » 
فقَد تكون الزيادة زيادة حرة » دون نظر إلى 'وع الحرف اميد » .و الهم ارتباطه 
بحت اطروفالأسلة : وهناك طائفة من الأفمال ف :الاقة الدرية تير وياعية 
أطلة للووف الأريية وان العسرفى #ونكا وق أن اس فيه الروك 
مزيد » حتى ولو لم يكن من حروف « سألمونها » فن ذلك : 


دحرع درج 22 بعر سر 
سقاب قل عر بد عرد (ومها المردحالقوى ) 
جعلن قلب زغرد غرد 


فأنت ترى أن الفمل الرباعى ذو مادة ثلاثية » اما أن مطل هيا قن لذن 
له ذه س معتى الفعل الرباعى ٠‏ وإما أن نستعمل منها صيغ أخرى تدور حول نفس 
المنى . وترى كذلك أن الحرف الرائد فد يكون حاء » أو سينا » أوشيناء أوعينا 5 


أوا!ء » أو زيئا » وقد يكون.أى جرف من الحروف الأبحدية 


وقد استخدمت اللبحات العامية نفس الطريقة فى الزيادة ايصا . وسنورد لك 
طائفة من الأفعال الرباعية العامية ٠‏ ومصع أمامكل مها الحروىالثلائةالتى تقترحها 


لم١‏ ل 


ألا هذه الرراعيات . وقد حد أن هذه الثلاثة تسكون بنفسها فملا ثلاثيا عاميا من 
من لمجة أو أخرى » أو فعلا عربيا م يالى : 


در بك 


ريك 


وسط 


سلين 


طرطف 


0 
ا 


لين ( سال لعابه كاللين ) 


طرف 


درجم 
خلط 


وازائد هنا أ احرف غير مقيد حروف ( بالموقها 4 . ولعل 
ذلك أن يكون مما يعزز دغوى ثلاثية الكامة العربية تمرنزاً كاملا . 


الملحقات 


سبرحم بنا الكلزم عن الملحةاب الصرفية إلى فكرة العنى الوظيق مسة 


أخرئ «فة اللحقات »:سواء كانق من حروت لزيا » أو من الأدوات: > 


53 مما إسمو نه الضمائر المتصلة » تتحد معى وظيفيا لامعحمنا ٠.‏ ومعناها الوظدفى قو 
الكلمة التى تلحق ع مها هو المورفم الذى تعبر عنه باعتبارها علامة » والذى يعبر 


هو بدوره عن باب من أبواب النحو أو الشيرك > فاذا أحدنا مثلا « يحترموسهم » 


ح بلم١‏ - 


وشدنا أن الياء صدر ( »211 ) فى السكلمة تعبر عن مورفم الضارعة الذى يعير 
عن باب الضارع » ثم ندع الحروف الأسلية الثلاثة (ح رم ) » لأننا إها تكلم . 
هنا عن اللحقات » ولكننا لا بد أن نقم على التاء » وهى حشو ( »«ذاها) فى. 
الكلمة يعبر عن مورفم الافتعال » الذى يعبر بدوره أيضا عن باب الافتمال . 
أما الواو فاحد ثلاثة أعجاز ( و»ع«ذاآن5 ) فى الكلمة ؛ ومى باعتبارها علامة . 
تعير عن مورؤم الفاعلية الذى يعبر عن باب الفاعل » أو قل باب الستف إليه ٠»‏ 7 
1 العمدة » والنون علامة على مورفم الرفع الذى يعبر عن باب رفع الفمل اللضارع 3 
فى حالة تحرده من الناصب والجازم ثم الضمير التصل عحز فى الكلمة أيما» .. 
وهو علامة على مورفيم الفعولية الذى يعبر عن ناب الفعول أو قل باب الفضلة.,.. ٠‏ 

ففى الكلمة هنا:طائفة من الورفيات هى الضارعة » والافتمال ». والفاعلية ©" 
أو العمدية والرفع والفمولية أو الفضلية . وهذه العانى ججيما وظائف تؤفيها.... 
الإلحاقات فى الكلة » ويختص كل منها عملحق خاص ,ه » لكل منها معنى هو 
الوظيفة التى يؤديها » أو بعبارة أخرى هو الورفيم الذى يعبر عنه. . فُمنى 
الملحقات إذا وظيفى أولا وقبل كل شىء . ولقد سبق أن شرحنا الفرق بين المى 
الوظيفى والعنى الجمى » فلاحاجة بنا هنا إلى أن نيد القولفى ذلك مرة أخرى ٠‏ ' 
فأنت ترى إذا أن الملحقات أنواع ثلاثة كا سبق : 


عد متك دوق وعيزأء ]1 
مال أحفاء . لاا 
#الد أيحاز 15 1نا5 


فالصدر ما'أللق بأول التكلمة وتضدرها » ليود معنى صرفيا'معينا. > 
بتعبيره عن مورفيم أو وحدة صرفية . وأشهر الصدور فى اللئة المربية حروف 
الضارعة » وهمزة التعدية الفتوحة » والحركة التى فى أول الافتمال » ثم الحركة 
والنون الساكنة فى أول الانفعال » والحركة والسين والتاء فى الاستفعال » والتاء. 
الفتوحة فى تفل وتفاعل » والتاء والمم فى عفمل كتمنطق . ٠‏ 


وإعا عنينا بالحركة الى فى َك الأفتال والاتشال والامسيال رةه 
الوصل » وتلك هى الحرك الى فى أول القطم القصير القفل 006 » ومنها 
أيه نايناسب هذه الصدور فى تصاريف الصيغ المذ كورة كفتمل » ومنفمل؛ ومنها.. 
الم التى فى أول مفعول من الثلاثى » ثم ماذ كرناه فى وسائل خلق الصيغ الرباعية 

من الزيادات الحرة الى تأتى فى بداءة الكلمة كا فى شقلب » وسقاب » ععنىقلب» 

وزغرد ال غرد » وال كرات العامية شردح 0 من ردح © وصرمح 
الاخرة من رمح » وبرطع الأكود بن دتع » وهل جرأ 

والحشو ما حاء فى وسط الكلمة ليؤدى معنى صرفيا معنيا فها » أى ليمير 
عن مورفم 3 وحدة صرفية معينة هى وظيفته . و ا الأحشاء ف الائة العرسية 
قاد الأفضال © والتسعيك قنضنت الس من الثلاق »:والناء. الكررة ف مو 
عدا هذ ونا زيدارياوة درة اق وسة الكلنة ى أفقال شال حرم من فرح 
وشو و الافال العامية شعيط من شبث » وفرطح من فتح » وهردم من 
هده2"0, وفضر ين افر اوطزبى من لبق »اودفلق عن ان ) وخلبعا من خلط؟ 
وشرط الحشو أن يكون بين حرفين أصليين . ' 

والمحر ما المق بآخرالكلة ؛ ادق ممق وظيفيا حويا أو صرفيا » بتعبيره 
عن مورفم خاص » يسبر عن باب من أبواب الندو أو الصرف . فإذا انمحذنا 
ضيغة المبند إل الذائب عوذجا خاننا.مى الأحاز »صاطا لآن تقبلبا »وعدن أن 
أشبر الأتحاز فى الاغة العربية الضمائر التتصلة » ونون الوقابة » وحركات الإعراب » 
وحروفه > وعلامة التانيث ؛ وتشمل جوع التسكسير كثيرا من الصدوروالأحشاء 
والأحاز » كا حتوى على كثير من محرد التغيرات الداخلية . 

والهم فى هذا الباب أن بقدر القارىء للهمة الأساسية الملحقات > ومعناها 
الوظيق > وبعدها عن العنى الممحمى . أنظر كيف شئْت ف المحم » وسوف لابجد 
ون الوقاية مختصة عدخل معحمى ص » وسوف لاحد كذلك كاف الخطاب > 
ولاياء انكل » مع ورودها مفعولا » ومضافا إليه . ولكنك تحد معا ىكل ذلك 
فى النحو والصرف اللدين تحددان وظائفهما ومعانهما الوظيفية . 


. أما إذا كان الفعل من ردم فالزيادة فيه صدر لاحشو‎ )١( 


وم 


الجدول التصريفى والتو ذيع الصرق 


إن دواسة الصرف لاتكون إلا دراسة رأسية ؛ وتلك هى الصبغةالتى يصطبغ 
اميه وو قضه الدراشة ارده وزانة اللذولة شراء :)ار تفدوينيا 


أم اشتقاقيا . والواقع أن فكرة رأسية الحدول إعا تقصد فما يقابل أفقية السياق . 
ولتوضيح هذه الفكرة تورد الثال الآتى ونعلق عليه : 


٠.‏ و 

ضربت 

ا 
فرت اعتذر . 
ضر بت 0 اعتذرى 
ضريما اعتدرا 


إذا كنم قد ضربتم زيدا فاءتذروا إليه . 
ضر بان" اعتدزن 
ضرب 
بويا 
ضر يتا 
ضريوا 
ضر بن 
وتنبنى الفكرة الرأسية على الحلافات الشكلية فى الادة الواحدة » أى اختلاف 
الصيغة الذى يتسبب عن التكييقات الصرفية الناسبة . أما الفكرة الأفقية » فبناها 
على العلاقات بين الأ.واب النحوية فى السياق . وسيانى شرح ذلك » إن شاء الله » 
ق مهي التخو + 
ولقائل أن يقول : كيف تدخل الإلحاقات التى فى صيغ الجدول فى هذا التناول 
الرأمى » مع أنها » بحسب معناها » فى قوة السكلءات الستقلة ؟ فالتاء امضمومة فى. 


الوا 


« غربت » فاغل » أى مسند إليه » ولسكنها تدخل فى تصريف الفمل . وكذلك 
تدخل «نا» من « قينا » والتاء الفتوحة من «ضر بت » 2 والكسورة من 
« ضربت © »و« عا »من 5 ضري © » « وتم » من « ضربتم » ٠‏ وهل 
حرا . ويقع الجواب على ذلك فى شطرين : الأول أن هذه » وإن كانت مسندا 
إلها لا كن أن تستقل بنفسها فتعزل عن الصينة . ومن ثم سميناها ملحقات. 
صرفية » لا كرات . فالتاء » إن أعر بت فاعلا “ليست إلا عحزاً فى «ضربت” » » 
يدل على الفاعل ما دل نحر د السند للغائب من المالدقات على الغائي . والثانى أن 
هده اللحقات. علانات تدل عق موزقات غدل عل أواب + 

فالتاء فى « ضربت » علامة تدل على مورفيم الفاعلية الذى يدل على باب 
الفاعل فى النحو . إذاً فليست هذه اللحقات كلات ؛ وإنا هى أجزاء من كللات ٠‏ 
وسياق فى تعريف الكامة » حين الكلام عن مهج المحم أن كل مالا يستقل 
بنفسه لا يسمى كلمة . 

ولقائل أن يقول أيضًا إننا لم نسمع عن ما تسميه مورفيم الفاعلية فى دراسة 
العرقف ولكيا سمعنا عن باب الفاعل فى النءدو . والجواب على ذلك أن نمثل 
وجهى علة التقد »؛ وبصفحتى الورقة » حيث تتعدد جبات الثىء الواحد . 
فالفاعل ذو وجهين : وجه صرف تدل عليه الملامة » ويمكن وصفه بأنه شكلى » 
وهذا هو الورقم 0 ى » تدل عليه الوحدة الصرفية التى هى الورفيم » 
ويوصف بأنه وجه تقسيمى . ينببى فهمه على العلاقات فى السياق » وهو الاب . 
فالفاعل إذا مورفيم باعتبار » وباب باعتبار آخر . وليس هناك تناقض إذا بين 
التسميتين الصرفية والنحوية . 

ويقوم الجدول التصريق على أساس التطر بز اللذوى أيضا » وقد سبق شرح 
هذا الاصطلاح » فارجع إليه فى منهج التشسكيل الصولى وليه الفكرة ومريا 
خسوق إليك هذا الجدول ؛ لترى وزيع الصيغ فيه وكيف يتم . 


وو 











| 
مخاطب ضربت ضربت | ضربن ضربم | | ضربتم خريان 
غائب عر ضربت' | ضرا ضربتا |ضربوا ضرين 


. وكاقلنا إن جدول الأسوات وجدولالحروف يشهان رقعة الشطر يم » وفصلنا 

القول فى وجه الشبه » ن كد وجه الششبه هنا بين هدّا الجدول وبين الرقعة ٠‏ فق 
هذا الجدول خطوط رأسية سعة هى : الفرد الذكر » والفرد الؤنثك ٠‏ والثنى 
الذكر إل ء وخطوط أفقية هى التسكل » والخاطب » والغائب . وفيه صربعات 
بمثلى كل منها بصيغة خاصة م ينها وبين الصيغ الأخرى جهات خلاف تكن 
نعزدا اننا من تناع . فير أن بعض الربعات عنا أ كير من البعض الآخر ؟ 
فق قسم الكل مثلا يحد التقسيم ال ده فى مومه » أى ما يشمل الذ كر 
والؤنت » ثم ما عدا الفرد فى مومه أيسا ؛ ومثنى الخاطب يقسميه مربع وأحد . 
غالفكرة التطريزية قامة هنا » كا كانت قائمة فى الأصوات والتشكيل وك 
تقوم ىكافة فروع الدراسات اللنوية الأخرى . 

وأما التوزيع الصرف فليس القصود منه التصريف » بل التحديد . خذ مثلا 
صيغة صرفية معينة مل ضارب » وقاتل" » موقوفا علهما بالسكون . إذا نظرنا 
إلى هاتين الصينتين فى انمزاطما عن السياق » كاها الآن » لم نستطم أن تحددها 
تحديداً صرفياً دقيقاً . فهما تصلحان اسمى فاعل »كا تصلحان فملى أعى » وإعا 
تفحدد كل صيغة أى منهما تحديدا صرفيا بأحد شيئين : 

5- ورودها فى السياق حيث تبدو ع بعلاقانها التشابكة . 


»اح وضعهاق وزيع صرف على النحو الأنى : 








ضارب” ضارب" ٠‏ ضارب” ضارب 
شارك القتارن كارت أناء فاك آنه 
ارا الضارية ضارية” أباها 5 أننا 
ضاربوا الاربان ضاربان أياما ضارا أبهما 
ضار بن الضاربون << |ضاربون أباهم ضاربو أبهم 

ظ الضاريات ات أباهن ظ ضارات أبن 


ويتضح من كل طائفة من هذه الطوائف ما القصود بضارب فى أولها . 
وامحاءدات الصرفية من هذا النوع كثيرة ق اللفة العويئة وتباق عمطاتيا عل سيقة 
فاعل هذه » ومن عنيئة فسل كجس: + وعرب + وضيلة فمل كفي وجزع. 

والفسكرة الراسة قائمة فى التوزيع الصرى كا كانت قائمة فى الحدول التصر يق 
لأن الصر فك قلنا فى مبدأ هذا الكلام ينبنى منبجة على هذا الايجاه الرأمى 
بعكس النحو الذى ينببى على الانجاه الأفق السياق الذى تدرس فيه العلاقات بين 
الأبواب التحوية معد ق المكلنات الى فى البال الدرومن: 00 

منبج النحو 

تقد ذَكرّنا أن النحو دزاسة الملاقات بين أبوابه ممثلة فى البكلات التى فى 
النص . فنحن حسين نعرب تترجم التكلات إلى أبواب » لمكن أن ننظر إليها 
فى ضوء علاقامها النحوية . فإذا أعر بنا « ضرب حمد عليا » » لم تقنع بغرب م 
هى ».وإعا سميناها بإسم باب نحوى هو الفسل الاغى ؟ ول نقنم بمحمد 5 هو » 
فسميناه باسم باب آخر هو الفاعل » ولابعلى علىحاله » فسميناه باسم بأب المفعول . 
والسبب الذى تحول من أجله الكامات إلى أبواب واشم جدا » وهو كا ذ كرنا 
أن النحو دراسة العلاقات بين الأبواب » لابين الكامات» ويقول ابن مالك وبعد 
فمل فاعل الخ » ولايقول وبعد ضرب مد ؟ لأنه يتسكل عن الأأبواب لا عن الأمثلة ش 


- 


خين تنحول الكلات بالتحليل الإعرانى إلى أبواب » تتضم الملاقات التى بينها » 
لأن هذه العلاقات مقررة فى قواعد النحو . وكل باب من هذه الأبواب معنىوظيق 
الكلمة المعربة به » ين تقول إن المعنى الوظيق «لضرب» أنها فمل ماض » نقصد 
أنها تقوم فى السياق بدور الفعل الافى » وتؤدى وظيفته النحوية الخاصة به . . 
وحين قال النحاة قدعا إن الإعراب فرع المنى كانوا فى منهى الصواب فى القاعدة 
وفى مننهى الحطأ فى التطبيق . لأنهم طبقوا كلة المعنى تطبيا معيبا حيث صرفوها 
إلى المعنى المعجمى حيناء والدلالى حينا » ولم يصرؤوها إلى المعنى الوظيق . 
والحق أن الصلة وثيقة جدا بين الإغراب وبين العنى الوظيفى . فيكفئ أن 
تعل وظيفة الكلمة فى السياق لتدعى أنك أعر ينها إعراباً سميحا . وتأنى وظيفة 
الكلمة من صيغنها ووضعها ؛ لامن دلالها على مفهومها اللغوى . ولذلك يستطيع 
الرء أن رب كلات لأنمق لها »ولكما مسوعة فل شروط الاقة الرسييية )> 
ومرصوفة على غرار تراكيها.. 
وإذال يصدق القارىء هذا الكلام » فليسمح لى بأن أجروٌ على خلق هذا 
النص الأنى علىمثال الام ةالمر بية » و إن لم يكن هذا نصا عربيا » فكل كلاته هساء: 
« حنكف الستعص” بستاحته فى الكمظ فمنذ التران تعنيذا خسيلافلها 
اصطقف" الثزانو متكت كيل العتد عمونامة فيد عند 
حتى حزب »6 . 
لكان بالقارىء الآن قد بدأ فى إعراب هذا النص » وكأنى أغمه يقول : 
حنكف فمل ماض » والستعص” فاعل » وبسقاحته حار وحرور متعلق بحنسكف» 
إلى أن يم له الإعراب الصحيح . 
ولكن مهلا ! كيف يستطيع القارىء أن يعرب كلات ليس لما معنى فى 
القاموس » مع أن نصها السوق هنا لايدل غلى معنى دلالى خاص,؟ المواب بسيط 
جدً! ؛ لأن هذه الكامات المرائية تحمل فى طها معنى وظيفيا . فالكللة الأولى 
فى النص تؤدى وظيفة الفمل الاضى لسببين: الأول أنها جاءت عل صيفته » والثائى 
(م - ٠5‏ منهج اللغة ) 


الا وواس 


أنها وقءت موقعه ؛ وتقوم السكلة الثانية بدور آخر » والثالثة بوظيفة ثالثة » وهل 
جرا . فالإعراب إذاً فرع العنى الوظيفى » لا العنى المجمى » ولا المنى الدلالى » 
وأظننا قد فر”قنا بين هذه العاتى الثلاثة فىمكان سابق من هذا الكتاب . ومن هنا 
كان قول النحاة صواباء وكان تطبيقهم خاطثا . 
ولا يكن أن تقوم دراسة حوية صحيحة دون أن عبب انيه عل 
الأصوات» وعم التشكيل الضوان » وعلم المرف . والباب الذى لا يستفتى عنه 
من عل النشسكيل فى الدراسة النحوية هو باب الموقعية » لأن النحو ملىء بالسلوك 
الموقنى للكانات » أي أن الموقع يتم إلى حد كبير فى الإعراب »؛ وما دل عليه ' 
من خركات وعلامات ٠‏ ألست و مره واطيينة فق كتين ابتر فيل الام 3م 
« اضرب الولد 6 ار الضارع فى « ل اضرب الولد » » مع أن الأول مينى عن 
السكون من الناحية التقسيمية » والثانى محزوم ؟ فالوقعية هنا » أوهعلى وجهالتحديد 
موقعية الثقاء الساكنين » هى التى اقتضت الحركة الأخيرة فى الفملين » وقد سبق ' 
أن شرحنا الدور الذى يلعبه التنفيم فى التفريق بين التقرير والنفى . هذا مثال 
من أمثلة كثيرة جدا على ضر ورة الإحاطة بالأصوات والتشكيل الموق 0 أيه 
دراسة بحو نه » ولقدكان النحاة القدماء ثم | واضىى علم القراءات» فساعد مهم معرف- فنهم 
بالقراءات والأصوات التى فما على أن يأنوا فى النحو عاأنوا به. 


أما الصرف ومدى ارتباطه بالنحو » فدليله أن النحاة القدماء ل يفصلوا بين 
منهجهما فى التناول » ويكفى أن تنظر مثلا إلى ألفية ابن فالك » ثم حاول أن 
تفصل فها بين أبواب النخو وأبواب الصرف ؛ وأنا وائق أن الأمر سيتطلبمنك 
تفكيراً حميقاً » وأنك ستجد بمض الأبواب مستعصية على الإضافة إلى هذا النهج 
أو ذاك » لإختلاط اللبحين فها . 

وهده المناهج الأرئعة ) الماك 2 والتشكيل »والضرف » والتحو ( 
هى ما يطلق عليه فى شحموعه اسم الجراماطيقا « موصهة,9 © فن قال إنتى 
أدرس اللهجة الفلانة من جهة الجراماطيقا والأصوات » أو الجراماطيقا 


عذهة ات 


ار » أو الحراماطيا والصرف » أو الجاماطيقا والنحوء فيو خعلىء 

غها يقول » لأن الجراماطيقا اسم يشمل كل هذه الناهج . 

والنحو دراسة الجل التامة من ناحية العلاقات السنتاجاتية عناقمع هزه 
5 أو السياقية » فى مقابل المرف الذى يدرس العلاقات البراديجانية 
5 ]ع علتقصمع لووط أو الحدولية ٠‏ وإلى حانب ذلك يدرس النحو الأواب 
العامة لمانى الجلةكالتقرير » والتفى » والاستفهام : والتأ كيد » وهل جرا 53 
يدخل الشلق #لكذاومن الللط بين التعو والنطق.: 

وإذا عامنا أن الجراماطيقا تعالم العنى حتى حدود المجم لم يبدأ دور العجم 
فى تحدده على مستوى الكلءة » حتى يصل به إلى حدود الدلالة التى تعاللجه على 
مستوى اجماعى يشمل الملة والماجريات الحيطة مها » ظهر لنا أن العنى الذىتدرسه 
الراماطيقا هو المعنى الوظيفى فحسب . وهو 5 يحدد وظيفة الصوت » فوظيفة 
الحرف والقطع والوقع ونير والبكمية والتنفيم » فوظيفة مورفم والصسيئة » 
فوظيفة الباب من أبواب النحو . ذلك هو قسط العنى الذى يدرسه عل الجرماطيا 
بفروعه. الأربمة ٠.‏ ولمل ذلك يوضح أن الدزاسات الاغوية ججيما إنما تتجة إلى 
تحديد الأمنى » سواء باعتبارها فرادى أو >تمعة . 

والمعنى المدروس هنا هو مداول العلامات اللقوية » سواء كانت هذه الفلامات 
٠‏ لأضوانا أو كات أو جملا » فهو معنى يوصل إليه عن طريق النهج الشكلى . واليس . 
القصود هنا العنى النفسى » أو المى الذى تبحث فية الإبستيمولوجيا ( عم أصول 
اللعارف ) » لأننا نباعد بين الفلسفة وبين الدراسات الاثوية ؛ إذ تريد أن يحمل. 
المعلومات الاغوية كلها .راجاتية تنبى على الاستقراء بالحس » لا ترانسندنتالية تنبى 
على الحدس والتخمين . 0 ش ٠‏ 

وأقسام الكلام 6 

لقد وضحنا فى بداءة هذا البحث الفرق بين الائة والكلام » وقلنا إن الكلام 

حركات عضوية مصحوبة بظواهر صوتية » ويقوم على دراسته فرع خاص من 


5 


كوو 


فروع الدراسات اللغوية هوالأسوات . ونود أن نضيف هنا أن النحاة قد استعملواا 
الكلام عمنى الكلات أحيانا » فسموا تقسيم الكلات إلى اسم وفمل وحرف. 
تقسها للكلام . وقد يبدو فكبا أن تقول إننالا حاجة بنافى دراسة « الكلام » 
إلى أن ندرس « أقسام الكلام » » ولكننا إذا أدركنا أن الكلام الأول يقصد 
به الحركات العضوية » وأن الكلام الثالى تقصد به الكليات0©؛ بدا لنا هذا القول. 
فى صورة الحقيقة التى تعلو على النقد . ولقد قسم النحاة القدماء الكلات على أسسن 
بذ كروها لنا. وإعا جامهونا بنتيجة هذا التقسيم إلى اسم وفمل وحرف ؟ ولكننا 
إذا نظرنا إلى هذا التقسم فى ضوء الدراسات اللغوءة الحديثة أمكننا أن نصل 
إلى شيئين : 

. أن الكلات العربية مكن أن كما القديم‎ - ١ 

؟ - أن هذا التقد ينبنى على أسس عكن استخدامها فى تقسيم الكلات. 
تقسها جديداً . ونحن الآن مطالبون أن تالى مهذه الأسس التى ينبنى علها تقسم 
الكلات . وسنجيب على هذه الطالبة بإبراد الأسن الأنية وشرح طريقة تطبيق. 
كل مها فى التقسيم:. 


3 الشسكل اوموق الأسلنوب‎ ١ 


هذا هو الأساس الأول من أسس التقسيم » فتحن نستطيع أن قول إن 
طائفة من السكليات العربية عكن وصفها ا « طائفة الواو والنون » » وإن من 
هذه الطائفة كلة « مسامون 4 » وليس منها كلة « محنون »© 6 لأن تحليل هذه 
الطائفة من الكلات يكشف لنا عن عدم تشابههما فى قبول التنوين ؟فلا جد 
اللغة العربية « مسفوناً » 6 نيحد « منوناً » “و2 تَلمونا © ٠و‏ «مأفوناً»» 
وهم جرا . فالشكل الإملاق هنا أساس من أسس التفريق بين طائفتين من. 
الكلات » إحداها فى صيغة الجم » والأخرى فى صيغة الفرد .. 


الح الل لبي الصو" 


2 


ويمال نفس الثىء فى التفريق بين « مسلمات » » « وات © » وبين 
« مصرى » ؛ و « كرمى » » لأن الألف والتاء تتخلى عن « مسامات » » ولأن 
الياء تتخلى غن « مصرى » ولا تتخبى عن « كرمى » . | 

وإذا تأملنا طائفة السكليات التى تنتغى من الناحية النطقية بصوت من أصوات 
الفتحة الطويلة ( وتلك هى الأسماء القصورة والأفمال المتلة الآخر بالألف ) 1 
روجدنا الشكل الإملاتى يمين كثيراً على تحديد الأصل الثاك من أصولحاء لأن 
ماكان أصله الثالث واوا من هذه الطا ان كب الأ » وما كن أسة الثالث ياء 
كتب بالياء ؟ كا يظهر ذلك فى الفرق بين رَى وسما » وبين عدى وعلا . 

0 بدىقء إملائاً 5 ولام فهو من طائفة خاصة فو انكنات 3 تسعى 

ثفة الأسعاء المعرفة بالأداة ؛ ولا شرك من التكلنات مث أل ى »© 2 الى مى 
عر ا للا سباب الآئية 

عت أوالالك واللام من المعرف بالأداة ككن أن تحذفا من هذا اللعرف » 
بعكس الفعل الذى لا ككن أن محذفا منه . 

- أن ممزة الأداة همزة وصل » بمكس الحمزة التى فى أول الفمل . 

© س أن همزة أداة التعريف همزة وصل داخلة على القطع ( ع ص) ولمذا 
ألا يقع علها النبر أبدا » مخلاف ممزة « ألتى 6 فغى بدابة لقطع متبور من ع 
« صع ص » ؛ وهنا بدخل دراسة التشكيل الصونى فى النحوّ . 

وما لحقه التنوون فى آخره فهو من طائفة الأسماء الجردة من أداة التمريف 
ومن الإاضافة ؛ ولست أظطن القارىء خرف هذه اماف كات مل 2 ائذن .6 
و أستأزن »» و « أركد" » و« أسلت يجن" 20 والامحث.* 62 
.وهل جرا » للا سباب الآنية : 

9 أن طائقة ثفة الأسماء يمكن أن بحدف مها التنوين بدخول الآداة ولادخل 
الأداة على الأمثلة القعلية ال قرو . 

؟ - أن ون التنوين سا كنة أبن 'ولكن تو وناك الأفمال متتحركة بلرفم 


عند عدم الوقن 1 


1 سا 


م - أن عير الوصل إذا دخل على الطائفة الأولى حذفت تونهبا» وإذاا 
دخل على الثانية بقيت النون كا ممى . 

كل أولئك دلالات إملائية هى أسس ينبنى عللها التفريق بين أنواع الكاءات ». 
والتقسيم الذى عسكن أن تنقسم إليه هذه الكلمات 


+ حب التو بع الصرق : 


وإلى جانب استخدام أداة التعريف فى تقسيم السكدات على الأساس الشكلى 
الإملانى » ككن استخدامها على أساس التوزيم الصرى أيضاً » ولقد ذكرنا 
١‏ شيثاً عن ن التوزيم الصرف فى مسهج الصرف » فارجع إليه إن شكّت . اقد قلنا إن 
يان المح حر اين الناعية العرفي » وذ كرنا طائفة من هذه الصبيع + 
ونيد الآن أن المحايد الصرق صالح لأن يننظم فى سلك أحد قسمين من أقسام ' 
الكلمات » وتمثل لذلك هنا بالحابدين « راح » » و « باع" ( . فباتان الكلمتان 
غامضتان بشكلهما الحاضر » ولكنهما تتضحان إذا وزعنا كلا منهما ووه عزفا 


على النحو الآلى : 
)0 0 | (66 201 () 
باع [ ع 1 راح ': ا داح 
الباع ليع ؤ 3 "اداه .ا 5 
بعلن |2 ا ا ْ 
0 ا ايك 0 راع 
باعى ْ مبيع - - 
باع أو ذراع | باع أو اشترى | روح ورا | غداوراح 





فباع )١(‏ اسم تقر اا علمها فى وزيعبا 1 فعل لأن. 
الأداة لا سكل علبا كم بدخل على قسيمها 2( ولأييات ارم لسن هذا محلها؛ 
تدخل حت العنوان الشامل « علامات الفمل » . 


دوو 


0 ن أن 00 تقر بالفرداقة » حيثث يجرى التوزيم 


اح 0 سنن 
و : 2 7 أ بر 2 سا من مق و 


فالفروق هنا يكن أن تتضح فى موضعين » أولما حركة الضناف فى مقابل' 
حركة الفعل الافى » وثانهما حركة الضاف إليه فى مقابل حركة الفعول 
أو الفاعل . 

كل ذلك إعا > يحرى على دعوى الوقف بالسكون على 0 اباع* »)و «راح » 
أما إذا اعتمر ناها متح ركين » فهما غير محاسن من الناحية الصرفية . 


سب اررّسس سداق : 

رتبط الناحية الشكلية الكلمات فى الساق بعلاقاتها ما قبلا وما بعدها ؟ 
وقد رأينا كيف كانت أداة التعريف دليلا على اسعية ما بمدها » وأن ياء النسسب 
دليل على اسمية ما قبلها » كم أن م سوف »© تقوم دليلا على فملية مايامها وآدا 
التعريف فى الفرنسية مثلا لا تقف. عند بيان الاسمية فى مصاحماء وإنما ندل 
بشكلها أيضاً على :ذ كيره وتأنيثه » وهذا مانفرد له علامة منفصتلة عن أداة التعريف 
فى العربية » ولانستطيع » إلا على أساس سياق » أن نفرق بين« ثم" » باعتبارها 
ضميراً منفصلا » وبدها باعتبارها ضميرا متصلا ٠‏ لأنها بشَكلها الإملانى قد 
لا ندل على اتصال أو انفصال » بدليل القارنة فى الأمثلة الآتية . 


وباي 0 
م عضر ون حفر ثم 
٠‏ ثم يدون 2 الخدم 
فالشكل الإملاى هنا لا يحدى فالتغريق بين!لضميرين» وإعاحتاج ف التفريق 
إلى الوقم فى السياق . 


والسياق هو المكان الطبيعى لبيان العانى الوظيفية للكامات ؛ فإذا اتضحت 


د ١‏ مه 


1 وظيفة الكلمة » ققد اتصح مكامهاى هيكل الأقسام التى تنقسم الكلنات إلها 0 
. وقد وضحنا فى مكان سايق أن السياق يحدى فى هده الناحية إلى درجة توصيح 
وظائف الكلفات حتى فى ججلة هرائية كالتى ذ كرناها من قبل فا بالك تكلمات 
مرصوفة فى دص أدلى تستخرج منه القواعد النحوية . وظنى أن النحاة العمرب 
وقد استخرجوا قواعدهم من النصوص الأدبية قد اعتمدوا ى تقسيم الكلمات 
1 على الأسس السياقية لحسب . وإذا نظرنا إلى يبى ان مالك اللذين يقولان : 

بالجر والتنوين والندا وأل اسن لقم كين حعل 

بتافملت وأتت ويا افمل ونون أقبلن فمل ينجلى 

وجدنا أن كل العلاماتالىذ كرها يمكن ‏ بل يتعين ‏ استخر اجها من السياق 

فى النص الأدبى. ولمل منمحاسن النحو العرنى أنه اعتمد على الشواهد والنصوص 
فى مبدأ نشأنه » وإ نكان تطبيق قواعده قد انقلب عرينا عقليا. .يبح مالا شاهد 
عليه إلا القياس فى النهاية . 


5 - العى الرّعر أو معنى الوظيف: : 

بين أن هذا للق حتفي ى الباق 11م مار 0 
منه يتضح خارج السياق » فالفرق بين « مد » و « يقوم © يتضح جرد النظر 
إلهما ء ولو كان ذلك خارج السياق . وسييدو لأول وهلة أن « عمدا » اسم عل » ظ 
وهده وظيغته التتى يؤدمها في النحو » وأن « يقوم » فمل ادع » وتلك هى 
وظيفته أيضاً . 

والتحديد بالاسمية أو الفعلية الذى يأف تتيجة للعى الوظيفة أو المنى الأعه 5 
عنم لكةق العومور ٠‏ ويتتضح ذلك بالتأمل فى السكلنات ت الأئية : 

السرم من - هلم - سمج - استقفان - يتملم - عربى. 
كتاب - مساحد - هو ل الذئ 


فكل كلة من هده الكلات كن أن تسب إلى قسم من أقسام الكلات 


4 


عجرد النظر إلها . وذلك لأنها نتحد معنى أعم يتح ى وظيفتا التى تؤدها 
فى الاخة ٠‏ وموقمها من النظام النحوى العام . 
© - الوظيم ورصضماءية 

بلاحظ أن نيمض الكامات دلالات اجماعية خامة لأنها دخل ى محديد 
العلاقات التى ببببى علها الجتمع ؛ والكلنات الآنية ثلا من هذا النوع 

أن - أم :+ مولودا > وليس + مؤش - قائد ل مقود < موظف 7" 
ضديق: - مدرس ات طالك ال أقارب 2 أعداء - زملاه : 00 

ونمااصا نات ادي نحن - نم دهم د هدا- هن 
مؤلا. - أوانك - وهل جر! . ويلاحظ أن الدلالة الاجماعية للطائفة الأولى ‏ ' 

من الكلنات ت مختلف عنهما فى الطائفة الثانية وهى الضمائر » ذلكلأن كلات الطائفة ٠”‏ 
الأول ذات دلالتين , إحداهها مطابقية » والأخرى العزامية » إذا صح أن نستعمل : 
اصطلاحات النطق فى دراسة النحو » بمكس كلات الطائفة الثانية .ولكن عناك 
جامعا بين الطائفتين » هو أنك إذا اخذت أن كلمن كلانها صح أن تستخدم 
هذه الكلة لدلالة عل أى شخص تستخدم من ن أجله » فكل الناس أب أوأم 
أومولود أورئيس أومرؤس أ أوقابد أومقوة وهل جرا ‏ وكلهم يقول أنا وحن : 
ويخاطب بأنت وأنم ويقال له هو وثم » ويشارإليه مهذا أوهذه ؛ وهلرجرا ٠‏ فالقسم 
الأول من هذه الكلات أسعاء ؛ والقسم الثانى ضمائر شخصية » أو إشارية 0 

ولقد .تعددت الؤلفات التى تقوم بدراسة واريخ ظهور الكلمات وترتيها 
فى حياة الأطفال بالنسبة إلى هذه الوظيفة الاجتاعية0©: ولكن ليس 0 هزه 
ما بضيف جديدا إلى موضوعنا هذا . 


والتقيم والتجريد أشاسان لعر عد علمى أيا كان وعه )» ونقصد بالتحريد 


)0 و أمثلا 6 01 ألا مصاع برع 10 8 مم3 نامرع .1 روااج/17 2 يلم 
وأيضًا 55 19865 لووناة 300 , قورع )5 ,وزبوع ]1 


سد #6 للم 


خلق الاصطلاحات الى تدل على الأقسام . ويظل الباحث الذى لايعتمد على هذين. 
الأساسين تائها فىفوضى الفردات البعثرة . ونوع التقسيم الذى بهدف إليهالباحث 
العلهى خاضع لقانون الحالا تالموضوعية 5هه50118ه0© عن1اءء[06 » وهو لاينطيق 
بأى حال علىالتقسيات غير الواعية التى تقوم علىالغريزة » ولاينطبق أيضاعل التقدبر 
الشخصى ) © 115 © 201111110115 ( 2 لأن العلل لايقوم عل أى أمناقن شخصى ذال . 

وليس هناك ماهوشخصى مثلا فى (ه - اح ع) ولافى (9 11 ص 
ماه )وكيز | ماذتلف التقدير والتقسم فىااعلم عن التقدبر والتقسيم الشخصيين ؛ 
فالقيطس مثلا ليس من فصيلة السمك من الناحية المامية . وتنفصل التقسمات 
الاغوية العلمية عن التقسيات النطقية » ويجب أن تظل كذلك دائما » «المنطق يعنى 
يخلق أواب تدرج نحتها الأشياء الحقيقية » وقد قلنا إن أرسطو خلقعشرة أ:واب 
سماها القولات ؛ ولو كانت لنته غير الامة اليونانية لاختلفت فلسفتة عن شكلها 
الحاضر . وقضايا النطق وأقيسته لا تنطبق على اللغة والقاعدة المتبعة فى التقسهات 
النتحوية هى اعتبار ماكان له تعبير شكلى من الأقسام العقلية . ويعامل الياحث. 
كلة «المتزلة » » مثلا معاملة الفرد فى اللغة العربية » سواء وردت فىةولنا « الرأة 
المتزلة ».» « أو فرقة المت لة مع افك كنا جمع من الناحية العقلية . ومثل ذلك 
يقال فى المسدة من « امرأة المسافة » وقول الشاعر : 

ش « وحاربتنا بالسيوف السفة » 

ولافرق من الناحية المنطقية بين الإنسان والناس فى المثالين الآتيين : 

خلق الإنسان ضعيفا - بحس الناس الال . 

فالكفتان ندلان على ببى آدم فى مومهم » ولكن الفرق واضح من الناحية 
النحوءة » حيث تعتبر إحدى الكفتين مفردا » والثانية أسم جمع . ومع أنالفعلين 
فى الثالين مختلفان من الناحية النحوية » ددل كلاه على للدولم. والاستمرار من . 
الناحية المنطقية ومهمة الدراسات اللغوية أن تقرر المقائق الخاصة مها لسب » 

ناركة حقائق النطنٌ للهناطقة فإذا قسمنا الكلات العربية على هذه الأسس 

الجسة الذاكورة » فسنجد أن الأقسام التى تنتج من ذلك أربعة . ظ 


سسا “ا ل 70 مسمس 


. الاسم * - الفمل. # - الضمير . 4 الأداة‎ - ١ 

ويشترك الصمير مع الامم فى أنه يدل دلالة غير معينة على مايدل عليه الاسم 
دلالة معينة » ويشترك مع الأداة فى أنه يخرج عن القاعدة العامة القائلة إن مكنا 
العربية أصولا ثلائة » وفى أنه لايشبل العلامات المميزة ة للاسم جيعها » فلا تدخل 
عليه أل مثلا . أما «أل» التى فى «الذى » فهى من بنية الكلمة » لاأداة تمريف . 
لصمير الصلة . ويشمل الضمير : 

١‏ - ضمير الشخص ( أنا لل ) > 0 0 ام 
الإشارة ( هذا الح) . 

وسائل الترابط فى الساق 

إن ما يجمل السياق سياقاً مترابطاً إمما مى ظواهر فى طريقة ركيبه ورصفه ». 
لولاها لكانت الكلات التجاو رة غير اد بعضها حجز بعض » فى علاقات ش 
متبادلة يحم لكل كلة ها واضحة الوظيفة فى هذا السياق . وتنقسم الوسائل الى ْ 
يخلق هذا الترابط إلى ثلانة أقسام : 

١‏ - وسائل القاسك السياق ‏ -. ٠."‏ تاتون امو 

؟ - وسائل التوافق السياق ممصم 

عي عازه التأثير السياق 1م00 أو لل لنع 16 

وسنشرح كلا . من ذلك على حدة 1 

١١‏ - يقول عبد القادر الجرعءانى0© : « واعل أنك إذا رجعت إلى نفسك. 
عامت علا لا يمترضه الشك : أن لا نظ فى الكلم ولا ترتيب » حتى يعلق بمضبا 
بعص » ويبني بعضنها على بعض » "و تحمل هذه بسبب من تلك دام يا يز 
ولا خق 3 أخدا م التاس . 

وإذا كان كذلك ك فبنا أن ننظر إلى التعلية 2 والبناء » وجمل الواحدة مها 
سيب مره شاعنا : ما معناه وما محصوله . وإذا نظرنا فى ذلك عامنا أن لا محصول. 


تتم 


١ 44 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 








-- 6 سد 


لما غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا » أو تعمد إلى اسمين فتجمل 
أحدها خبراً عن الآخر » أو تتبع الاسم اسما على أن يكون الثاتى صفة للأول أو 
تأ كيدا له أو بدلا منه » أو نجىء باسسم بعد عام كلامك على أن يكون الثالى صفة 
أو الا أو عييزاً » أو توش كلام هو لات م أن بطبو نا أو اعنانا 
أو منياً فتدخل عليه الحروف الوضوعة لذلك » أو تريد فى فملين أن تحمل أحدها 
شرطا فى الآخر » فتجىء مهما بمد الحرف الوضوع لهذا العنى » أو بعد اسم من 
الأسماء التى منت معنى ذلك الحرف . وعلى هذا القياس » . 
فهذا الترتيب الذى يقول به عبد قاس نين الكلات فى الساق هو اسان 
. القاسك ينها » والواقع أن تريب نن الأواباى نظرنا » وهو ما تخالف فيه عبد 
القاص ٠‏ على أن هذا العلامة قد فطن إلى فور الكابتك الساق على أى حال 
كشرط من شر وط البلاغة » وجعله مبنياً على العنى . وواضح هنا أن هذا اللمنى 
ليس معجمياً ولا دلالياً » وإن قصد هه عبد القاهى ذلك » وإعا هو معنى وظيق 
بدور حول وظيفة الباب فى السياق ٠‏ 
يعمد بعض الؤلفين أحياناً » وعلى الأخص أحاب الحوائى » إلى الإتيان 
بالبتدأ فى صفحة » ثم بالخير بمده بصفحات . فا الذى يجمل هذا الخبر مترابطاً مع 
ذلك المبتدأ ؟ إنه ولاشك القّاسك السياق ؛ ولولا ذلك القّاسك اظل المبتدأ المسكين 
يتطلب خبره إلى أن يتم السكتاب بعونه تعالى . شم انظر بعد ذلك فى « ضرب حمد 
علي » لترى فها عدداً من العلاقات التشابكة . تمد فاعل لضرب » وعلى مفعول ' 
مها » وقد جاء ضرب فى صيغة الفرد الغائب ليماسك مع حمد الذى يطلبه بهذه 
الصورة » ووجود على فى اخخلة منصوبا قفى اا م0 
وهل جرا . 
؟ - والماسك السياق يقتفى واف بين أجزاء معينة فى السياق فى بعض 
«النواحى الآتية أو كلها : 


(1) التكل والحضور والثيبة (الشخص). (ن) الإفراد والتثنية وابججع 


0 كك 


( المدد) (ح) التذكير والتأنيث (النوع) ٠‏ وبالنظرة المارضة إلى المدول. 
التصرين الأتى ترى التوافق بين حر الجلة ٠‏ 


الجسلة. جنات التوافق 
أنا 2 م ا الشخصس والعدد اقر و ا 
نحن نهوم الشخص والعدد 
انك هوم الشخص والعدد والنوع . 
أ تقومين  «‏ « « 
أنه تقومان « « «ة 
أنم تمومون « «ام 
أن شمن « « دام 
هو يقوم  «‏ « « 
هى نشوم 2 «. «م 
00 ول 3 قن الشين: 
ها تقومان الشخص والعدد ْ 
ثم يقومون الشخص والعدد والنوع . 
هن يقمن « « 


وليس التوافق من مميزات الجدول التصرين -فسب » بل هو عام ف ىكل سياق. 
لنوى . ويقوم الترقيم فى الكتابة بتبيين القطم التَاسكة فى السياق . فتفضل الشولة 
بين القظمتين امستقلتين فى املة الواحدة » وتفصل النقطة بين اللجلتين التى لا تعتمد 
كل منهما على الأخرى » وهل جرا . ويظهر ذلك فى الثال الآتى : 

« فإذا برق اليصر » وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر » يقول الإنسان. 
ومثذ : أبن الفر ؟ كلا ؛ لا وزر ؛ إلى دبك يومئذ الستقر . ينبأ الإنسان .ومث 


بها قدم أو آخر » 1 


لاا ع 


والتوافق ملحوظ بين البتدأ والخير » وبين الفمل والفاعل » وبين التابع 
دالب » فحمد قائم » لا قتمان ولا قامون » وبقوم تمد » لا يقومان ولا يقومون 

قام حمد الفاضل » لا الفاضلان ولا الفاضلون ولا الفضْلاء » وقام حمد تاحر القطن 
' تاجرا القطن ولا >اره » وهل جر | . وقام هو نفسهء لا نفساها ولا أنفسهم » 
وهل جرا . فإذا كان التوافق ماحوظاً فى اللة الاسمية ذات البتدأ والخير » وى 
الجلة الفعلية ذات الفمل والفاعل » وف التابع والتبوع » فهو ملحوظ إذاً فى الجزء 
الأم الأعظم من أحزاء النخو العرلى . 

م - والفاسك والتوافق أئران من آثار التأثير السياق اللحوظ فى, ركيب 
اللجلة . ولقد ذكرنا العلاقات التبادلة بين الفمل والفاعل والف.ول فى « ضرب حمد 
علياً 4 » وتحب أن نضيف هنا أن التطريز اللذوى ( أو القم الحلافية التى تميز كل 
باب فى السياق عن الأواب الأخرى ) مسئول إلى حد كبير عن رفم مد » ونصب 
على » ومعنى ذلك أن القم الحلافية بين أأواب النحو سبب فى اختلاف حركات 
الإعراب . فلاختلاف بين وظفة الفاعل ووظيقة الفعول فى الجلة أدى إلى رفع 
الأول » ونصي الثانى . ويظهر أن بمض النحاة القدماء قد فطن لهذا » وقال به . 
يقول ان مضاء 297 :. « وأما من برى أن ا( رب إما راعت المعانى » وجملت 
اختلاف الألفاظ فى الذال دليلا على اختلاف المعانى فإنه يجيز . . . الح » . ويقول 
فى موضع آخر”" : « وتقول (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أى لا يجمع 
بينهما » ولو جزم لنهاه عن المع والتفرقة » ولو رفع لنهاة عن أ كل السمك ووجب 
له شرب اللبن »© . 

ا هنا يبحمل كلاف الذركات ت لاختلاف المماتى الدلالية » ولو انع 
لجعلها لاختلاف الوظيفة النحوية التى يؤدها | (أتشرب )ف الجلة شرا كانت 

ا رليف مظان أماستئنافا ؛ أمغيرذلك . فاختلا ف الوظيفة مؤ ور فى الجلة المحد 


١55 الرد على النحاة ص‎ )١( 
. ١41 الرد على التحاة ص‎ )؟١(‎ 





سس رام * اسم 


كبيد » وذلك الاختلاف فى الوظيفة هو اللقصود بالتطريز اللغوى » والقيم الخلافية . 
وهذا فى الواقم مساهمة فى تقد نظزية العامل ؛ لأن القم الخلافية إذا أثرت فى ' 
السياقهذا التأثير » لم يكن هناك داع لافتراض عاءلى ومعمول فى الخلة . ولإيضاح 
ذلك تقول إن الأو اب الرئيسية فى النحو ذات مواقع معينة فى السياق ؛ فالفمل 
. قبل الفاعل داعا . والمتدأً يسبق المير فى الغالب » والإشارة تسبق الشار إليه » 
والوصول يسبق المسلة ؛ والوصوف يسيبق الصفة ؛ وهل جرا . فإذا جاء أسم 
منصوب » فنصيه على الكلان بينه وبين الفاعل » وتقدم امبر على المبتدأ نما يكون 
مثلا لاختلاف الوظيفة فى بحو « زيد قائم » عنها فى « أقائم زد » : 
وإذا تأحريع الإشارة عن الشار إليه فى نحو « لقاء يوم هذا» » فللخلان 
بين « .بوم » فى حالة الإضافة كا فى الثال » وبينه فى حالة اتصاله بأداة التمريف كا 
فى هذا اليوم ؛ وهلم جرا . وليس القول بأثر القم الحلافية فى السياق قولا بنظرية 
جديدة للعامل ؛ لأن لقم الحلافية لا تعمل » وإعا ا ٠‏ وى فروق سلمية » 
لا عوامل إيحابية ٠‏ وم » من ناحية أخرى » عسكن أن تنبنى عللها نظرية محوية 
شيكلةناية ؛ ليس لما مالنظرية العاملمن التناقضء والماجة إلى التأودل» والتحك . 
خلس من ذلك إلى أن ما يجمل السياق مترابطاً إيما هو ظواهر فيه تفرق بينه 
وبين نسق من الكاءات التى لا حرد الجاورة بلا رابط » نحو « تمد فى بل قم 
على قبائل راكب » . فهزه كلات متراصة ينقصها الف اسك » والتوافق » 


والتاثير ولو وفرت لما العخاصر للد ريه 4 لأسعة سياقا عر 7 لاغمار عليه . 
مظاهر الوَاسك الساق 
قانا إن الماسك السياق ينبنى على العلاقات المتشابكة بين أجزاء السياق ؛ أى 
بين الأواب النحوية فيه : وهذا يتضيح ف مظهرين من مظاهي مما : 
١ح‏ الحالة . 


سم قرا ”* اسم 


وسنشرح كل واحدة منهما على حدة . 

١‏ - الخالة : هنا أيضا يحي أن نلاحط أن العلاقة التى نسمها الخالة ليست 
إلا علاقة لاقة شكلية بين الأبواب » أو بين الكفتين » ن باب واحد ؛ وهى مع ذلك 
حزم اخربهن أخراء التطرر النحوى . وللخالة محال فى الأسماء » والأفضال »> 
والأدوات ؛ أى أمها عحدا تشتريها الشكلى فى أوائك جيعا » ولكنها ينظر إلها 
فى الغالل باعتمارها فى الأسماء . ولمذا نرى دراسة الحالات الختلفة فى الإغريقية 
واللاتينية تأتى فىكتب المراماطيقا تصريفات للاأسماء لا للا فعال . ويبدو بصفة 
عامة أن هذا يلقى شيثا من النموض على حقيقة هامة » هى أن الهالة ليست إلا 
وسيلة أخرى من وسائل المطية النحوية . 

زو الأسكرة المسكرسة عن الحالة أ كار حجدوى من الفكرتين 
الإغريقية واللاتينية . فالدراسات السنسكريتية لا توجه اهمامها الكلى إلى الجدول» 
وإعا ' نوجهه إلى علاقة الأسماء بالأفمال فى أنواع الجل . ومن الضرورى ف الفنلندية 
أن تدرس الالة فى الأسماء » إذا كنت “ريد فهم « اللحهة » فى الأفمال . فكل من 
الأسهاء والأفمال فى هذه اللغة يؤر فى الآخر تأثيراً يؤدى إلى عاسك سياق . وما 
تحدده الإتجليز ية والفرنسية مثلا بالأدوات » تحدده الفنلندية بالتعبير الشكلى عن 
الحالة ما فى حالة البءضية . فإذا قات « مرّق الكتاب» فإنالكتاب سيحكون 
فى حالة البعضية » ثم إن البعضية المفهومة من المزيق إلى قطع تتطلب أن يكون 
الفعل فى صورة خاصة » إذا أردت أن تتصورها بإيضاح من العربية مثلا قلنا ( مع 
الاعتذار لإيضاح لفة بصينة من أخرى ) إن هذه الحالة تتطلب أن يكون الفمل 
مُشد د المين المفتوحة مثلا » لامفردها . فانت ترى هنا كيف تتبادل العلاقات 
فى السياق بين الاسم والفمل » وقد ضربنا لذلك مثلا يحملة « ضرب حمد عليا » 

والعربية من بين اللغات المتصسرفة تعطى مثالاحيا للعلاقة بين الأسماء والأفمال » 
انها ين الأدوات » وصورة الخالة ف العربية حالات أربع شكلية » نقطم الصلة 
متعمدبن يينها ودين الأفكار النطقية : الأولى حالة الرفم » والثانية حالة النصب  »‏ 


وى« سد 


والثالئة حالة الحر» والرابعة حالة الحزم ' وحالة الرفع من هيزاتالعمدة ف الساق. 
فالسند والستد إليه كلاها فى حالة الرفم » يصدق ذلك على المتدأ والخير ؛ والفاعل» 
وناب الفاعل » وعلى المضارع الجرد من بين الأفمال » لأن البقية موزعة بينالبناء » 
والوقوع فى مواقم المالات الأخرى .. ولسكن إذا دخلت أداة على طرف الإسناد 
ففامجلة الا عية جمدت اللغة العرسية إل عطية أخرئ ف الصو ع غ » مراعاة للقهم الخلافية ! 
بين ما اقترن بالأداة ومالم قوق ب لامكو ل الا دوا على الل الاسمية يتطاب 
الخالفة فى الخالة بين طرفى الإسناد » فيبدو أحدها فى حالة الرفم » والآخر فى حالة . 
النصب 2ش شع كان وكاد ولس وأخوامن 4 الأول فوع والثالى منصوب ق دمع 
إن ولا النافية » يلاحظ المكس 1 

ويلاحظ هنا أننا نعتير النواقص والكاريات أدوات لا أفعال” 3 ٠:‏ بدغم م إمكان 
دخولها فى جدول تصريق » لدخولما على الجلة للفيدة بنفسها »وإفادتها وظيفة تحوية ' 
قرئية م وظائت الأقراك من مثل « إن » و «لا». 

وحالة النصب بعد ذلك تعبير شحكل عن ظطائقة كار م يعبر عنه باصطلاح 
الفضلة هى الفعولات الأسة » والمال والميز والستثنى وحد هذه الطائفة » أنها 
الفضلة التى ل تأت معها أداة جر » أو اسم مضاف . والفمل الضارع النصوب من 
هده الطائفة 4 لانه يشم مواقعها من الكلام 4 ويم الكلام بدويه مثلها : 

وحالة الجر إما أن تسكون بالأداة أو بالإضافة » وهى حالة طائفةمن الفضلات 
يعبر عن العلاقة ببسهأ ون الفمل بإحدى هاتين الطريقتين . 


أما حالة الجزم فتكو ن فى الفعل الضارع الواقع فى نوع خاص 2 الجل» 
تقتضى الخالفة بينه فيها ويينه فى الل الأخرى التى ينصب ها أو يرفع » أن 
يتخذ شكلا إعرابيا آخر هو الحزم . 

ذلك هو ملخص الخالة فى اللنة العربية . 

وتنشابك العلاقات بين الالة وبين التوع ؛ والمدد » والشخص + فتكون 


به نت 


كلها تماذج للترابط فى السياق بين أجزائه » على محوما فى المثال الأنى : ١‏ هذه 
هى المرأة البيضاء التى فتنت » . 








الكلة | الالة | التوع ظ الذي ٠١‏ الفعمن ١‏ الس 
هده ار فم الؤنك المفرد الغائب ظ 28 
مى 0 0 0غ | 0 3-5 
لمر 3 ١‏ 2 2 2 7 
السضاء 0 0 0 ظ ,0 3 
البى 2 2 0 | 2 م 
فتنت | ظ 2 0 ٍ 0 المافى 


ومن هذا ترى تسائد الكامات وتقارءها فى علاةائها التطريزية » وأرى 

. النوع والعسدد والشخص ( الأفراد والتأنيث والفيية ) متحدة ىك لكلا تالثال» 

نواء ف ذلك الأاء والفمق »ا وترى قطالة اف الأسباة موق الفسل الى الأنمييق 

غير معرب » والحالة إعرابية أولا وقبل كل شىء » ورى الزمن فى الفمل دون 
الأسماء ,: 





وتفرق اللغة العربية بين حالات الرفع والنصب والحر فى فمائر الشخص "ا 
سد و ذلك قى الأمثلة الأئئة : 





0 7 يقومون * 4 الضربو 01 ٠»‏ ينضبون عليهم 
| هويقوم 0160 يضرءونه 6 يغضبون عليه . 
000 الاح الفرق ين خركتى الماء فى الشمير ق اللإلفين: 2 .ولاحظ الفرق فى 
الفصل والوصل بين حالة الرفع والحالتين الأخريين . 
إننا إذا نظرنا إلى جلة مثل « بالنى والله أومن © فسوف لايقرر ما إذا كان 
الفظ الجلالة ممطوفا أو مقدما به إلا الاعتبارات العاسكية فى هذه الجلة . 





اه 


اعد ارم والية : 


فين أن نفرق هنا بين اصطلاحات ثلاثة تفريقاً تقتضيه الأغراض العملية 
الحدا البحث ؛ هذه الاصطلاحات هى الزمان» والإمن » والجهة . ونقصد بالزمان 
الوقت الفلسفى الذى ينبنى على الافى : والحاضر » والستقبل» ويعتبرقياساً لكمية 
تجربة فى الرياضة » أو الطبيعة » أو الفلسفة » ويعبر عنه بالتقويم » والإخبار عن 
الساعة » وتتوجه إليه النظرية العروفة بنظرية حد السحكين » الى تقول : إن 
الزمان إما ماض » أو مستقبل » ولا وجود لاحاضر . ويقابله فى الاتجليزية كلة 
11:06 ©» . ونقصد بالزمن الوقت النحوى الذى يعبر عنه بالفمل المافى » 
والضارع » تعبيرا لا يستند إلى دلالات زمانية فاسفية ٠‏ وإعا ينببى على استخدام 
القم الحلافية بين الصيغ الختلفة »فى الدلالة على الحقائق الاموية الختلفة 1 يقابل 
الزمن فى الاجليزية كلمة « ©1625 »© . ونقصد بالجهة مايشرح موقفاً معينا 
فى الحدث الفمل ؛ ويكو ن ذلك بإضافة مايفيد مخصيص العموم فى هذا الفمل . 
و يقابلها فى الاتجليز يه « أععموع »6 . 

ليس الزمان والرمن إذا مترادفين ى فهم هذا البحث » لأن الزمان يدخل فى 
دارة المقاييس» والزمن يدخل دائرة التعبيرات الافوية . فالفرق بدنهما كالفرق بين 
الذراع القيابى كوحدة ذات طول معين ثابت وبين ذراع الطفل الصني ركجزء من 
جسم متغير بالمو . ولهذا لا يمنا فى دراسة النحو أن نمل ساعة حدوث الزمن 
ولا تاريخه » ولسكن الذى .همنا نظام زمنى ممين فى تحو اللغة الدروسة » يقوم 
على التطريز والعطية » أ كثر مما يقوم على الممنى الفلسفى المطلق . 

والزمن النحوى نسى اعتبارى . والماضى والضار صم 0 
الى من وع الاغى » ولو دلت عل الستقبل أو كور الفلسفيين » 6 فى : 

« إن كنت شحاعا تراحيق بالحقيقة » » « إذا حاء نصر الله والفتم » 


« لوكان زيد يأ لكنت أعطبه درها»ه) (فإذا تفخ والصورنفخة واحدة» 


51 لد 


والشارع بصيقته مضارع ؛ ولو لو دل على الضى” الفلسفى كا فى «ل يقم زيد» . 
ولا بد لأءة لنة من اللغات من أن تستخدم الدلالا تالزمنية » (ولا أقصد الزمانية) ‏ 
وهذه الولالات لا تنحصر ف الأفمال لخسب » ولكنها تتعداهاإللظروف الأزمان 
التى لا تكاد تتصل اتصالا مباشرا بنظام الأزمنة فى الأفمال . وكذلك يستطيع 
الناظر إلى الكات المفردة من غير الأفعال والظروف أن جد من بينها ما يعبر 
تمبيرا خاصاً عن ثئء يشيه الزمان » أحكثر مما يشبه الزمن . ولإإدضاح ذلك قارن 
الكلات الآتة : 
جد » ابن » سابق » لاحق » خطيبة » مطلقة » 
مرشح » متوقع »منتظر » الأسوف عليه » الرحوم » الورث ٠‏ 0 
ولكن هذه الدلالات لا تهمنا فى الدراسات النحوية ؛ فلندعهالمؤلاء الذين. 
يدرسون الاجماع اللغوى ؛ وسيحدون فها مادة غزيرة للملاحظة . 

لفدكان النحاة العرب على حق فى تسميتهم الضارع مضارءا » لآن هذه 
التسمية ذات دلالة شكلية لازمانية . فهم يقولون : إنما سمى المضارع مشارعا 
مضارعته الشتى من حيث إعراءه وشكله » ولوجرت التسمية فى الماغى والأمرعل. 
هذا الفط ء حلت اصطلاحات الزمن فى اللغة العربية من عدوى التفكير فى الزمان 
ولكان اللاحقون من النحاة أقدر على مخليص النحو من رائن الفلسفة . 

ولنا أن نلاحظ هنا أن الجهة مما عكن ملاحفلته فى الأضماء » والأفمال > 
والأدوات » وقد سبق أن مثلنا بمجموعة الأسماء ذات الدلالة علوالسبق أوالاحاق» 
و.دخول « ل » على الضارع ؛ والوظيفة التى قامت مها فك الأداة فى أ اديه 
ينظر إلمها تحويا فى الأفمال سب . ولكل لغة وسائلها الضخمة فى التعبير عن 
الجهة » فالهمز » والتضغيف » وتشديد العان » وحروف الزيادة فم زاد على الثلانة 
والإضافات الظرفية » والحال » والميز » تعبيراتشكلية عن الجهة ف اللغة العرربية > 

ععتى أنها تقييد تقييد لعموم الدلالة عا يفيد النظر إلى جهة معينة فى تطبيق فهم الفمل - 
لاحظ اختلاف المهة بإختلاف الصبغة من نفس الادة والزمن فها يأتى : 


00 


قتل - قاتل - قتلل - استقتل - اقتتل . 
قتله أمس - قتله من سنة مضت - يقتله الآن - يقتله غدا - يقتله حين 
| ينفرد به - قتله صبرا - قتله ذبحا ‏ قتله خجلا -- قتله تشهيراً ‏ قتله قصاصا 
قتله واقفا -- قتله على ظهر حصانه - قتله شهيدا - قتله فنا لأمنلاة . 
لاحظ أيضا الفرق بين  :‏ - 
عسن 3-200 اعسصين جر ال حرجر ) 
ا الخ العرع ل او اللي ا 0د ابتقايي 
وما يسمونه حرف الطاوعة ‏ وتاء الافتمال » وكل حروف الزيادة التى تأتى 
لعنى وظيف » هى فى الواقع تعبيرات شتكلية عن الجمهة » تضيف معنى وظيفتها إلى 
الفهوم العام للفمل » لتتخصيصه فى الدلالة . والجهة تعبير يستغرق كل 'تصريفات 
الفمل ؛ عمنى أنه يلحظ ف ىكل شكل من الأشكال التصريفية للمادة » مثال ذلك 
أن ناخد ناء الافتعال » أوصيغة الطاوعة» كتعبير عن الجهة » فستحد أن الطاوعة 
تلحظ فى كل صينة فى التصريف كا يأتى : 
اتكسرت » اتكركة م انكس 
اتكنورنا : اتكيركه انتكيارت» 
انكسرئاء انكاة 
انكسرتم » امكترا 
كيين * انكسروا» 
انكنيرن. 
والجهة غير الزمن ؛ ومن الضرورى ألا مخلط بِينْهما فى الفهم . وهذا الخلط 
محتمل فى حالة التعبير عن الجهه بالظرف ؛ فهذه الظروف #تلف عن الدلالةالزمنية 
فى الأفمال . هذه الدلالة الزمنية فى الفمل ملحوظة مم وجود الظرف وعدمه ء 


ع1 عا 


وهى الفرق الزمنى بين ضرب » ويضرب » واضرب . ومن التعبيرات الشكلية 
عن الجهة ؛ 

كان يضرب » ظل يضرب » أصبح يضرب » مازال يضرب »© إنه يضرب 
مافتىء يضرب » وهل جرا . 3 

وإتيان هذه « النواسخ » لأداء وظيفة التعبير عن المهة هو الذى دءانا فها 
شق إل أكقازها أدوات : 

والتعدى واللزوم جهتان فى اللغة المربية » يفرق بيبهما بالهمز » والتشديد » 
كا فشاع وأشاع ؛ وو ووفى ومن ذلك أيضا ترديد صيغة الفمل معطوفة » نحو 
« فكتبت وكتر» ؛ حتى ل أدع معنى إلا طرقته» . 

والترةسهورة اعرف يوشو اتسره اللية والثة اقرية) عو سرهر» 
وفليفين ف اردع 6 ال والناق القزه منينها لاذه و مخضم وا عمو دلالة لفطل 
هن الكرةة أوالقكرارن أو التكن أوالقية: أو افر أو اللكياز 

وككن أن نلاحظ هنا ملاحظة عارة أن هذا ا فعويه الى تقب 
الاسم على أنواع منها : 

. البسيط : نحو إربا إربا ؛ وجرجر » وعسمس » ودكادكا‎ - ١ 

#اكد التق د حون شو يو حيس بض وين التسيزاكا الماقة شتلك 
سله »؛ وحرسة برسه . 

متخالف : نحو الكلات العامية يشكتك 0 ضيف عرو كز 
ل ؛ علمى علنك . 

4 - مخاخل : حو السكامات العامية بوم عسل 7 فطل 6 كنمو كاده 4 

نص ونص »ء وهو مخلخل لتدخل الؤاو بين الأحزاء الرددة . 
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مظاهر التوافق الساق 


قلنا إن التوافق ,الشكلى فى السياق وسيلة من وسائل ترابط الأواب فية » 
وإن هذا التوافق إعا يتضح فى بجهات ثلاث : أولاها : : انوع( أو التذكير 
والتأنيت ) ؛ وثانيتها : المدد (أو الإفراد والثثنية والجم ) » وثالتها :| 

(أو التكلم والحضور والغيبة) » وريد الأن أن نتكل 200 من 0 
عل مطرة. 

١‏ - النوع : ليس هناك صلة بين ما نسمية التوع فى النحو » وبين ما نسميه 
الجنس ف الطبيعة . وبعبارة أخرى » ليس هناك صلة بين التذكير والتأنيث 
فى النحو » وبين الذكورة والأنونة فى الطبيعة . فالتذ كير والتأنيث نواح تطريزية 
تقسيمية خلافية للتفر يق بين طائفتين من السكامات من ناحية ساوكيما فى السياق» 
ولكن الذكورة والانوية مفهومان من مفهوماث الدراسات الطبيعية يننشيان 
على التفريق بين وظائف الأعضاء . فالكلنة ا تى ددل على ذ ورة عضوية قد يحرم 
التذ كير النحوى » كحمزة » الذى تاحقه التاء فى آخره . والفعل يوّنك حوازاً 
مع كل أنواع اللجوع» حتى مع الذ كر السام فى رأى السكوفيين » ومع 0 
يشمل جوع 10 فبرأى غفبرع 20 . فإذا أنت الفعل مع 
الذك ر » فعنى ذلك أن هذا اللجم عومل معاملة المؤنث » وهذا إجراء يجوز 0 2 
ولا يجوز فى الطبيعة : 

وارتباط التذ كير والتانيث النحوى إعا يكون باعتبارات تختلف فى لغة عنها 
فى الأخرى ٠ف‏ اللغة الأنامية تقسيم للا سماء من هذه الناحية إلى تسعة أنواع 46 

5 لنسمة أنواع من الأعضاء ل الذي يناسديا 
أما الأوردية فنها تفريق بين الصغير وبين الكبير من هذه الناحية : فكدة 
« دبا » مءناها صندوق كبير ع ودبى » للصندوق الصغير . ويذ كرنا ذلك 


. تعليق الشيخ حي الدين عبد اميد‎ ١75 الشذور ص‎ )١( 


او 


بالعاميات المر بية» والصرية مها بصفة خاصة » حيث تضاف ألف لينة» وياء مفتوحة» 
وهاء سا كنة إلى أى اسم » لتدل على تصغيره وتأنيثه » حتى « راجل » » يمكن 
أن يصبح « راجلاءة » فى بعض اللبجات » أى رجل صغير » ويعامل الاسم محويا 
مماملة الؤنك . وى لغة بورما أربع عشرة جهة تقسيمية » فالأشياء تنقسم 
باعتبار التسطح » والفرطحة » والطول » وكونها للتقل » والحيوانات » والمجموعات 
والركبات » والكهنة » والسوقة ؛ وفها اعتبار تقسيمى خاص لأمراء القصص » 
وأميرانه. ويلاحظ الذين يتكذو نإلى النوبيين أمهم «دخلون التذكير والتأنيث الخاص 
يلننهم فىكلامهم العربى » فييدون وكأئهم يطرد ىكلاميم تذكير المؤنث ؛ 
وتأنيث الذ كر . وليس أدل على عدم اربط بين الآنونة والتأنيث من أن كل 
الأسماء التى ندل على عضو التأنيث فى الرأة مذكرة فى اللغة العربية على ما أظن ٠‏ 
وإن الشمس والقمر اثالان رائمان لدراسة هذه الظلاهمة فى لغات مختلفة »فالشمس 
مؤنئة فى العربية مذكرة فى الاتجليزءة » والقمر بالمكس . فالتذكير والتأنيث إذاً 
ترا يتفق أحياناً مع. الواقع » ويتلف أحياناً أخرى » ولذا يحب 

لتفريق بين النوع الذهنى ؛ والنوع النحوى » لأنهما يختلفان م مختلف فكرة . 
الشخص عن غمائر الأشخاص ٠‏ وإن توزيع الأدوات البنية بين التذكير 
والتأنيث فكرة لا مكن تعليلها بنجاح إلا على أساس نحوى . فهل هناك 
أى سبب خارج النحو يبرر أن يكون النشار» والقدوم مذ كرين 0 وأن تكون 
الطرقة » والفأس » والائدة » من الأسماء اللؤئئة ؟ ومن الأسماء الى تذاكر حيناً 
وتؤنك حيناً آخر جع شخص وشبح فان ألى ربيعة يقول . 
٠‏ « ثلاث شخو ضكاعبان ومعصر » 

وجاز أن تقول ثلانة أشخاص أو شخوص ؟ ومثل ذلك يقال فى أشباح . 
فالتذ كير والتانيث طريقة من طرق التقسيم اضرم انها 0 

ليكون الماسلك واضحا فيه » ويمبر عنه تعبيراً شكليا فى الغالب من حالانه . 
الاغة الفرنسية يكون هذا التعبير السكلى بأداة التعريف » كاف الألانية » 58 من 
شكل الآداة ما إذاكان الاسم الذى يلها مذكراً أو مؤش ٠‏ ولكن هل نستطيع 


3 من ا 
أحيانا على الحالة كن ندل على حالة النعضية فى "اعم يل“ . 


يقول أستاذى فيرث فى إاحدى محاضراه :2 وهناك نوع من التقسم ا 
نه » ولا أصر عليه ؛ أله ورا. الكامات الى تبدأ بالمرفين !؟ مثل : 


و5110 بعلذالد ,أطعناة ولكللذ كاصتاذ أله وكاعة51 روللة ,أعع51 روعلمم1و 
+6 511110 لاد برغملاو 


ويستطيع الرء أن يسبل نفسه يجمع الكمات الى تبدأ بالحرفين © أوءاة 
أو :58 وهل جر اء فرعا وجد شيئاً شائماً يبنها لا لا مهمنى هنا أن أنص عليه ٠‏ وتمداً 
تسعون كلة فى الم واندية بالحرفين '!ذ' كلها للشتم والإهانة » وقد استمير بيضها 
فى اللغة الجاوية » فبدأ بالمر فين '56' وهذا يستدعى إلى الذعن أن تقسيم الكلدات 
ا مانية ٠‏ ورعا كان هناك صلة بين الصوت 
والشسكل كا ترى فى الثالين الآنيين : 





ش .> ككريق 
ا اومنلو 
ماأعز ل من 5 بون الاسم الأول 07 الأولءوالاسم 
الثانى إلى الشكل العالى 20 فإذا صح أن هناك صلة بين الشكل والأثر الصولى »فإن 
ذلك يفسر انحاه الأوردءةإلى التفريق بين الكبير والصغير فى التذ كير والتأنيث . 





ى١وعو محاضرات الأستاذ فيرث فى العام الدرانى م4 سد‎ )١( 


لم!#5 ب 


والتوافق بين السند والسند إليه فى التذكير والتأنيث مطرد فيا إذا وقع 
الفمل فى جملة الخبر » حو « هند قامت »© » « وإذا الشمس كورت وإذا النجوم 
انكدرت » فتقدم المذكر أو المؤنث أو ماف حكه يقتضىالتوافق التام فى التذ كير 
والعاند ينما وين الفية الواقع ق جلة المبر» وكذلكإذا تأخر السند إليه فكان 
:فاعلا » أو نائى فاعل » مؤنتا تأنيئا حقيقياً » » غير منفصل عن الفمل » سواءكان 
0 أ م ط « قامت فاطمة » » « وقامت الهندات » ٠‏ فإذا فقد شرط 
ن ذلك » بأنكان المؤنث التصل بالفمل محا زيا أو 00 فصل بينه وبين فعله 
بغير إلا » فتأانيث الفعل أرجح عو « طلءت الشمس »© » « وججع الشمس 
والقمر » » و« قام أو قامت الزيود » » و« كيف كان عاقبة الكذبين » » و «قام 
أو فامت اليوم هند » » و« إن امرأ غره منكن واحدة » . أما إذا كان الفصل 
بإلا » فتذكير الفمل أرجح حو « ما قام إلا هند 6 . 
وصفة الاسم » والحال منه بذ كران لتذكيره » ويوؤنثان لتأنيئه . أما الأعداد 
من ثلاثة إلى تسعة » فبالعكس . وهذه القاعدة الى تقرر صلة العدد بالممدود 
فى التذ كير والتأنيث تكشف عماماً عن التبائن بين وجوتى النحو والمنطق العلمى 
فى علاج || لد كت والكا تيك أ ولد كروة زو الانوية 1 


الا سب المرو : 


وقد ذكرنا أن القصود بالمدد الإفراد والتثنية والجم ٠‏ وفكرة التقسيم إلى 
مفرد ومثنى و #وع فكرة اعتباطية لغوية إلى أقصى حد . فليس هناك أى سيب 
متلق لخو اللده ( واعتي | اطزقة نداضة وبو السام ( انون ) إطيقة أخرق:ة 
م حشد ججيع الأعداد بعد ذلك فى طبقة ثالئة هى المع . والمدد » كالتذ كير 
والتانيث : ليس إلا عادة تحوية صرفية من م عادات اللغة . وكا لا تمقد الصلة بين 
. التذكير والتأنيث » وبين الذكورة والأنوثة » لا تعقد كذلك بين الإفراد والتثنية 
والخم ارون العاف راواه انا يا مر أن تيل الأر قيرف ساق 
والرياضة » وفى عد الفقرات والصفحات » وهل حرا » وليس كذلك استمالنة 


دواع د 0 


للا فراد والتثنية والججم . ومايمبر عن المع من الناحية النحوية قد يدل على الفرد. . 
من الناحية الحسابية . قن العادات الكتابية . الديوانية », أن تكتب إلى رئيس 
الإدارة » أو وزير الوزارة « أعرض عليك ما بألى» : 

ولقد كانت الراسيم تصدر» وفى بدايتها « نحن ملك مصر » » حيث كان 
يتصد « أنا » ٠‏ 

والاغة العربية من اللذات القليلة الى احتفظت بالثى فى تطريزها النحوى ٠‏ 
ولقد عرفت الاغات المندية الأوربية الثنى ف القديم » ولكنها فقدته . لآنحاجتها 
إلى إفراد المثى بصيغة لغوية خاصة لم تعد ملحة كاكانت . وتعير الإجلزية الحديثة 
عن الثى أحياناً بطريق البكامات الخاصة . لا بطريق الصيغ النحوءة ؛ ومن ذلك 
نقلا ستول الزا كبن الآية:: ْ 

.205 أن ععوءئط د روزوط آ0 عأوتامء خ رعتزمط طامط ,ؤتزمط قبا 

والكفتان ( ععوءط و عأملام» ) من نوع 02 و 5620816 و5و70ج ؛ 
وبقية الكائات ذات الدلالة على تقسمات خاصة غير الإفراد والتثنية واجمع ' 

وللعربية تعبيرات شكلية خاصة عن الفرد والثنى والجع ؛ فى الاسم والضمير 
والفمل » وتقسيمات للجمع إلى جم تصحيح » وجع كدي ونا لضي إل 
بجم كثرة » وجم قلة » وإلى جع له مفرد » وجع لامفرد له» وهل جرا 

ومكرى العد فى بعض لمحات الصعيد بحسب المدود » على عاذح مختلفة . 
فإذاكان العدود تقودا » أوناسا » أوقطيعا » جرى المدد على تمط ( واحد اثنان 
ثلاثة ال ) وإذاكان العدود بلحا » أوفاكهة » جرى على تمط ( فرد » جوز عثلاثة 
حب »4 نورة آل ( : ٠ ٠‏ 1 

ورا استعماوا ( قيط » بدل ( جوز) . ومع هذا لاممكن القول بأن هذا 
وثيق الصلة بالإفراد والتثنية والجمع فى النحو : 

وتعطينا الاغة العربية الفصحى أروع مثل لعدم منطقيةالتطريز اللخوى؛حيث عيز 

المع بامفرد » فى نحو قولنا: ألف رجل» والأيام السعيدة» وحيث وص ف جم التصحيح 
بجمع التكسير ؛فى محو قولتا : المحارون القدماء » ويحرى العكس ىق نحو 


3 53 0 
« القوم الكافرون » » وحيث تعمل ان كلت تعل متا على جع 6 ومحويا 
على مفرد » نحو جمهور . وحكومة » وطائفة » وأمة » وبرلان . 

ويحب أن تفرق بين المدد؛ واسم العدد » والرقم » فإذا رأيت 

يو ك١‏ فهذه أرقام لما لنة وكتاية قأعة بنفسها . 

ويقولون إنالمربية عرفت الأرقام من الهندية ٠‏ واارقم؟ عرلى ولسكن الرقم (3) 
افر أماملاثة فى أريعة تساؤى إثنى عشر فهذا تعبير بأسعاء الأعداد لابالأرقام 
وأما ثلاث أربمات تساوى اثنى عشر » فاسم المدد الأول (ثلاث ) مفرد وامم 
المدد الثانى ( أربمات ) جع مؤنث سام والثالك مكب صدره مثنى مضْاف 
ويحزه مفرد . أما العدد فهو مدلول اسم العدد » أى مايطلق اسم المدد عليه » فهو 
فكرة لا كلة ولا رقم . 

وممايمتير من باب أسماء الأعداد » ولكنه أقل منها محدودية » مايضاف من 
حو بعض » وكل؛ وأى ؛ ومايأق من نح وكثير ؛ وقليل . ولست أدرى إن كان 
يحق لى أن أقول إن أمماء الموصول التى تستخدم ف الاستفهام أو الشرط مثلا 
كيم كر . تأمل المثالين : 
ن يقفا هناك ؟ و والذى يقوم فله درم ٠‏ 

م انر إن كنت توافقنى أوخالفنى فى هذا القول . ومع هذا فإن هذين 
الوصولين من الناحية النحوية الشكلية ليسا إلامفردين . وأمامن يُنَفُون 0 
والذين يقومون فلهم نحسة درام » فإن من والذين فيهما فى صيثة الجم . : 
الذى يقرر إفراد من أوتثنيتها » أو ججمها » إما هى علامة التوافق التى 1 
ونا رس فى اره كوول 

من يقوم ) »من يقومان » من يقومون . 

فاتحاد شكل من فى الحالات الثلاث لاينق أنها مفره د فى الثال الأول ومثنى 
فى الثانى وججم فى الثالك» ومنزىهذا بالطبع ألائربط الشكل بالفكرة المنطقية » 
وليس المدد النحوى إلا توافقا سياقيا فى خدمة التطرير اللذوى والقتفى 
الاجتاعى 71 


#5١ --‏ لدم 


م« الس : 


ومما له صلة بالنوع والعدد النحويين » ويقم معهما حت عنوان التوافق » 
الشخص . ويقصد بالشخص التكلم أو الخاطي أو النائي » ولست أرى صلة 
بين الشخص النحوى والشخص أو الشخصية فى الفلسفة والتربية . ومن هنا 
كانت « الثامس تطلم » و«الحصان يحرى » » فى صينة الشخص الغائب 
الناحية التحوية و الاستفهامية غير شخصية » لعدم تنوع دلاتها 0 
الشخص » فعى دائما للفائب . ومثلها الأمعاء الموصولة 8 «هو»» فإنها مع 
دلالتها دائماً على الغائب » عر واحدة برع 7 ا متنوع الدلالة على التسكلم 
والحضور والغيبة . 

ا 0000 اللنات يتوسع 
فى التعبير الشكلى عن الشخص » حتى يشمل الأفمال» 5 فى اللاتيئية » والطليانية 
والعبرية » والعربية . ففى اللاتينية القدعةكاتت كلة « 380 » » ككلية « 3:00 » 
تأتى حين براد النأ كيد » ولكنها كانت كلا تقدم مها الوقت أَضْيفت إللها الضمائر 
بشكل واضم . والفرنسية من اللغات التى تختلف فها صيغة الغمل باختلاف 
الشخص » ولكن الإيجليزية أقل حظاً من هذا الاختلاف . قارن الصميغ الآنية : 


لولج أ 212985 لاخ عأمة'[ 
مدع مآ 211 38001 تنوه 1 
65 مآ املق 0ع 1 
0ع الأ ع[ 0 !امنا 900 مع الوط]ة 1 


ولا يظن القارىء أن الشخص ينقسم إلى هده الثلاثة (السكل والمطاب 
والغيبة ) فى الإفراد والتثنية و جع اكسى ‏ الهتبناك إمكاننات كثيرة آخرى.. 


فالشخص فى بعض اللذات ذو أقسام سبعة » وفى لغة جزرة ( وجى توت 
الحيط الحادى » أربمة أعداد » وخسة عشر شخصاً . وبوضح هذا مرة أخرى مدى. 


الحاجة إلى علاج كل ثىء على علاته » لا على أساس النطق . 


لذ 3 


وتمير اللغة اله رسة بصيئة الفمل عن الشخص » مآ يشصح ذلك من الحدول 


التصريق الآنى: 
أقوم تقوم 1 عدوم 
هوم تمومين وم 
هومون #ومان 
تقمن يمومون 
يثمن 


فإن قال قائل إن الضمير اتتصل موجود فى هذه الصيغ » ليدل على الشخص » 
لا الفمائر . ومع ذلك بدل الأول والثانى منها على القكل » والثالث على الغيبة » 
والرابع على خطاب الذكر ؛ أو غيبة الؤقة . ش 

وفى الغمائر الدالة على الشخص فى حالة لجع ما يدعو دام إلى التأمل ؛ لأن 
الظروف: الاجياعية التنوعة تقتضى تنوعا فى الاستعال ‏ فبجوار من ٠وأتمء‏ 
وثمرء توجد أنواع أخرى من صيغ جع 4 قد لا دخل دخولا مقبولا ف دراسة 
النحو » ولكنها حزء لا يتجزأ من الدراسات اللفوية الاجماعية . لاحظ مثلا : 

حن وإيا كم » أنا وأنت » أنا وحمد » أنت وعلى » أنا وحزل ( هو وزملاؤه 
كاتا ؛ من كان مناء وطائفة منا . 

وغير دا 1 ى الاتحليز به بين الدلاللات الجامعة 4 والدلالات ذات الا راج 2 
فى استعال 0000 0 )١(‏ مع دن 1 فى مقابل بل () مع 15ع1 . 

والفرق بينهما يتضح أن )١(‏ ريا تساوى (؟) ويكون الممنى فهما «دعنا 
.ندذهب » ) أى 5 معنا ) » على حين مختص (؟) بمنى آآخر» إذ تستعمل ععبى 


سد سس د 


يعنى اتركنا تذهب ( أى ولا تذهب معنا ) » وحينث ةلا يدخل السامع فى مدلول 
« ون 6. 
ولأحد البشرين فى أفريقيا قصة شهيرة طريفة : ققد كان فى لنة الزنوج فى 
المنطقة التى مل فنها عدد من الضمائر يععبى نحن » مختلف جما وإخراجا » منها. ما 
يقصد به « نحن الحاضرن » » ومما يقصد به « أنا ومن قبل » »أو «أناوشخص 
آخر» » وهل جرا . وقد وقف هذا المبشر واعظا هؤلاء الزنوج بلفتهم » ققال لحم 
ها قال : « يحن مذنبون » ومحن ولا شك محتاج إلى من مبدينا » . ولقد كان 
السدر الائ اتعدلة »لبو عظة؛ هونا كيه + 8 أنا وشخص ار » »+ 
٠‏ مع إخراج السامنين طبعاً » مع أنهكان يتقصد « أناوأتم «( 
ويحب أن نلاخظ أنه ربما كانهناك اختلافبين الشخص النحوىوالشخص 
الفلسفى : وإن استمال اللخ للتأدب فى الأوردية يقتضى أن يستعمل الرء ء «خادمم 
الوضيع 6 » بدل« أنا 6 . وتتصل أسماء الإشارة فى اللغات اتصالا وثيقاً بالشخص 1 
النحوى » فهذا للقريب يدنوين مح المشوي وذاك ليه يدنو من معبى الغيبة» 


وحين يقال فى الإبجليزية . 


قم أقط1 أو قله كلط 1 


بدل هود 156 » تدخل 7886 في دراسة الشخص النحوى ؛ وقد يدل 
اده م الخاص على البعد ٠‏ كا يحدث فى الناميات العربية فى تنم كلة ٠‏ هناك »© ع 


أو عند »© عد طويل. 

- وتشيل كل ل من الأشخاص ما يناسها » ولملالقارىءيلاحظ استمالات 
فى اللغة العريبة » مثل إن أحدى ليفمل كذا » وإن الرء » وإن الإنسان » واعلم » 
وأبقاك الله » وأطال الله بقاءك » حين يستعم لكل ذلك فى صورة مكتوبة ؛فيحتاج 
تطبيقه على التكلم والحشوّر والغيبة إلى شىء من التأمل . وجدوى الشخص 
النحوى واضحة فى التوافق السياق » وفى المكين من خلق الحدول التصريفى 5 


د 5 


فهذا النوع من التطريز صالح للعمل أفقيا فى السياق النحوى ؛ ورأسيا فى الجدول 
القير ف 


دع العم 

يدور ال ا 0 
وهذا آلء نى قاصر فى حقيقته عن | عنى الاجماعى أو الدلالى الذى يعى ى إنتبع الخجلة ‏ 
أو قل « الحدث الكلاى » وما يحيط به من ماجرياتء على نحو ما سنشرحه 
فى منهج الدلالة ه ولندلل على قصور الممى الممحمى عن أن محدد المدلول محدندا 
يرتبط لوقف » نسوق الأمثلة الآنية التى يشتمل كل منها على كلة صاحب : 

“الى الننه جا حديناد و لدم عد تح ادي لت ليد ابد 
صاحب للق مسد صاحب رسول الله صاحب نصيب الأسد » وهل جرأ ٠‏ 


فالصاحي الأول ملقب » والثاتى مالك » والثالك صديق » والرابع منتفم » 
واالخامن مستاحىق » والسادس معاصر 4 والسابع مقكسم . وسوف لايانى المععجم 

. كل تفصيلات الكلمة على هذا النحو » ولسكن سيأخذ منها القاسم الشترك » 

فعدلء . محص ] القن وموزكة ثيه انان ننه نقداك الدع 
يعجفلة معنى معتجمر يشغل يأنأُ بهي ن 
مشتق بعيئة ٠‏ ولست اذعى ما أتيث به فى حعكة « صاحب » أجماعيا دلاليا 
كاملا » لآن مثل هذا المنى الدلالى يحتاج إلى حليل بطريقة خاصة ؛ ولكنماأتيت 
به هنأ إيضاح للمعصور قَْ العنى الممتحمى 4 الذى قد يفوته أن و يب دين معاق 

صاحب -- معنى الاب » وهو حديد » ومعنى الماصر »؛ وهو قديم . 

وما دامت الكامة مادة للامجى » يدور حوطا نشاطه » فإن هذهالكلمة حتاج 
إلى شرح و علين:: «الكرات وبحدات لنوية ».وكيا ست وحدات أصواية: 
وليس فى التحليل الأصواتى لنسق من الأصوات النطوقة ما يكشف لنا عن عدد 
)ات التى يتسكون منها هذا النسق » ولا عن الحد الفاصل بين كلة وكلة»90© . 








بط ,01800081 أه ترطمهوو[تطط عط روعورعموع[] (1) 
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ويتضحذلك فى التراث ث الضخم الذى ركه لا الأ نيام اللا عت قول بعضهم : . 
كاسم قد أخضذ الما م ولا عم لتنا 
مالقا شي امد ال ايل ان باش دن 

وقول بعضهم : 
إذا ملك لم يكن ذاهية فدعه فدولته ذاضمة 
فإذا لاحظنا الفرق بين حدثى الكلمة فى« ام لنا»؛ و«ءملنا», 

وى « ذاعية » » و« ذاهية » ( الأول ععنى صاحب هية والثانية ععنى زائلة ) 4 

أدر كنا أ أن التحديد لا يمكن أن يم على أسا ان أصواق خض ودر كنا كرك 

مدى الصواب فيا يدّوله يسيرسن . 

وإذا استعرنا تعريفات مختلفة للكلمة » شرقية وغربية » وجدنا. فى اللهاءة . 
أن فسكرة ة الكلمة - كبءعض الأفكار اللذوية الأ رى --لا ككن أن تعرف 

تمريقا يتطبق عليها فى كل الافات » وإنما تستقل فى كل لئة بتمرين خاص يها ؛ 


مستق من طبيعة اللذة » ووسائلها الخاصة ف التركيب . يول فندريس”" : 
0 وبالنظر إلى هذا التنوع فى طرق البناء الصرفى » لاد دد أن تغرف الكلمة تعريفاً 
غتلفاً لكل لنة» ٠‏ ولقد حاولاليا-: “ون من قبل 9 عرفوها تمريقًشاملا؛ ولكن 
يكتب لواحد من هذه التعريفات أن رق عن مدارج النقد : 

فالتعريقات العربية للكلمة ‏ ” ري اعمادها على طبيعة اللغة العربية ‏ 
إنا أن ماما بينالكامة واللفظط والقول» كقول الأثعو 0 : «الكلمة هى اللفظ 
الفرد 4 ؛ وقول صاحب الشذور : « الكلمة قول مغفرد وا د 
صادق على كل نطق بين سكنتين » ولوكان جلة أو أ كثر » لأن إفراد اللفظ أو 
' القول معناه أن يكون بين كتين 4 وإما أن أن تضي ف إلى هذا الخلط خلطا آآخر» 





الا : ْ 87 .”1 , ع8 3ناع 20 ] (1) 
(؟) زاجم شنور الذهي س ٠١‏ . : 


ال د 


بأن تبى التعريف على العلاقة بين الكلمة ومعناها » أى الفكرة التى تعر عنها » 
ل ابن كن : 0 الكلمة لفظٍ 53 لعنى مغر د » » فهدأ يصدق على ناء الجر 

التى وضعمت لمنى مفرد هو امصاحية » مع امم مه نا لست كلة .وإما أن تزيد الطين بلة 
اقل ل درت الكامة أفكارمتقوضة كفك ِةَالتقدر” "كع مول ماعن 
الممه”") « وقد اختلفت اعتبارامهم ف حد" الكلمة اصطلاحا )» وأحسن حدودها 
( قول مفرد مستقل 9 منتوى ممه ) "١"‏ .م فنية اللفظ إعا تكون عع لك 6 
وحوده ) وتكون ىق صورة تقدبره فى اكلام » وعثل السيوطى لذلك بأنت 
ف فم . 

ويمكن تلخيص العيوب التى فى هذه التعريفات فها يإلى : 

ا أنه لا تفرق بين لغوت والحرف» أى بين عملية النطق والنظام الذى 
يق عليه . 

؟ - أنها تخلط بين الوظيفة الاغوية » والعالى النطقية والوضعية . 


يم أنها لاتفرق دان وحدود الكلمة وعدعها َْ تعر يفهأ 4 وهذا هأ يؤدى 


إلى الخلط فى التفكير . 


ولقد حاول الاغويون الحدثون أن يحددوا ماهية الكلمة » وأنياقوا القواعد 
الع بى يمسكن على أساسها أ أن بوجدوا الحد الفاسل بين كلة وكا اسان انا 
فى ذلك يقتا . يمكننا أن تلخصها فيا يألى : 

١‏ - يقول باومفيلد 03 وتية ابديه الك لوقه 
00 الحرية يمكن انتقادها ان مرو انا ماي التدرع لأد اراد 
70 الميحدد نوعها . فهو إذا أراذ مها إمكان عزل البكلمة عن سياقها » فإن الجل ذات 





٠ راجم “اين عقيل‎ :)١( 
.٠ الزد على الئحاة ض 99 -- ؟‎ 32 


22 مع الوا ع ااا ٠‏ : 
7 . 178 .2 , ععفوعصقآ (4) 


991 سد 


الكلمة الواحدة « كنحو زيد فى جواب من قرا » يصدق علمها هذا التعريف » 
سدق انا على «من» الاستفبامية اللفردة » و«لا» النافية الجاب ها « هل 
رأيت زيدا ؟ » » وكلتاها جملة بنفسها . 

* - ويقولى سابير ءزبوج5 217 « إن العناصر اللغوية ذات العاتى مى بصفة 
عامة أنساق من الأصوات ؛ إما أن نكون كلات ء أو أجزاء ذات معان من 
:الكاات» أو مموعات عن النكاتة.. 

أما مايل ين هدم العناصي © فينو أنيا غلامات خارحية لفكرة خاسة ع 
سوأ كانت هذه الفكرة معنى مقردا 4 أو صورة ) أو عدداً من العانى والصور » 
امتدمحة اندماحا واضحا فى كل » . 


ويمكن تلخيص ماهية الكلمة من تعريفه هذا بأمها ( ! ) نسقمن الأسموات» 
'(ب) صورة خارجية لفسكرة . وهذا شبيه جدا بالتعريفات العربية التى تقدناها . 

© - ويقول مبيه 9806114" : « تعرف الكلمة بأنهاربطممىمامجموعة. 
ما ف لساك صالحة لاستممال جرا ماطيق ما »وهذا التعريف صالح للمورفهات» 
وللجمل » وأأجراء الجل أيضا . أشف إلى ذلك أن الاستمالات الج اماطيقية لانهتم 
بالكلات » وإما ” ننم بالأبواب التى تعتبر الكلات أمثلة لما فى السياق . 

5 -- وعند حاردر 7 ١‏ أن الكلات ذات وجهين فى طبيعها » 
«فوجه هو العنى » ووجه آخر هو الصوت . وحيث تسكوت الكات فى مل ككل 
-شخص » تسكون من ناحية جواهى طبيعية مكونة من منطقة العنى من جهة » 
ومن صورة صوت معين من جهة لخر ؛ هذا الصوت صالح أن بعاد نطقة 

بالإرادة . والكلات فى حقيقنها نفسية » ومى مواد للمعرفة والتعلم ؛ مع أنهبا فى 
لأحد جانى طبيعتها تشير إلى حدث عضوى سكن إءادته. حسب 00 6 
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وهذه نائية ديكظرتية » واقمة حت تفوذ نظرية دى سوسور اللدوية » وجامحة' 
بلا موارية إلى تموض حالم النفس + وليس الباحث الانوى يحاجة إلى أنيننى أفكاره. 
على أسس غريبة عن منهج اللنة . وتعريف جاردتر فى مموعه مينى على مجازات » 
أكثر مما هو ميتى على اصسطلاحات لنوية . لاحظ فى التعريف استعال كلات : 
المقرقة - الطييمة - الاك - المرقة - التمل -- النفس . 

واللكايات كا ذكرنا وحدات انوية لا أصواتية ؛ هكذا اعتيرها الجيع » حتى 
حلاء ادبن مخاطون بين الكلمة واللفظ . يقول بلوم ةر" : « ليست الكلمة. 
| وحدة أسواتية يصغة مبدثية » ففسنا تحدد أجزاءكلامنا النى سكن استقلالها 
يسكتات » أو مظاه صوتية أخرى » ومع ذلك عفح الاذات الختلفة اعتراظ أصواتيا 
لللوحدات الكلامية » يطرق متمددة . يغمل البمض ذلك فلملا كالشرفهمة 4 
واليمض الآخر كثيرا » كالا تجامرية 6 - 

ويرى يسيرسن2 : « أن الوسائل الآسواتية الخالصة لاتصلح التحديد. 
حدود الكلات  »‏ و يضاف إلى الإحساس بالكلمة - غالبا لادائما - 
خسالمن أصواتية محينة 4 تساعد على التحديد الخارجى الكليات 96 . 

وقول قندرير2؟ : « تحمل الكلمة فى نفسها علامة استخدامها ؛ والتمبير 
عن قيمها الصرفية . فلها بتفسها كال لايدع الحاجة ماسة إلى ثىء٠»‏ - 

ويتطلي إيحاد المدود الفاصلة بين الكثيات فى السياق عديداً من الطرقه. 
والناهج التى أهيا 3 

» الإقراد عن السياق‎ - ١ 

#* ع الحدف من السياق > 


#الده الحشوى السماق 4 
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ع[ الإيدال ف السياق » 
هس استخدام العلامات اأوقصية فى.الكلام 1 


فإذا استخدمنا هذه الوسائل فى تحديد الكلمة العربية » أمكننا مثلا أنتقول: 
“ثم »6 تصلمم لا فراد عن السياق باعتبار ؛ وله تصاح لذلك باعتبار آخر . فهعى 
الاتفرد إلا فى حالة الرفم 00 حالتى النصب وار » فلا يمكن إفرادها عن 
الطياق #الأن ١‏ عتيل ادف 11 مستقلة » وإا تعتبر ملحقة بكلمة م جزء منها . 


وأما م جهة الحذف من السياق » فدعنا تتأمل ججلة مثل ثم أ نقوا متهم » 
لتجد أن الضمير الرفوع ف البدابة يمكن أن يستتخرس من اجخجلة . ولسكننا لانستطيع 


6 


استخراج الضمير الثانى النصوب » لأنه متبط بعنصر آخر من عناصر الخلة» 


لا ينفك عنه » ومن هذا أيضاً يؤخذ أن الضمير الرفوع كلة » وأن النصوب <زء 
من كل . 

وككن من ناحية اختبار إمكان المشو فى الجلة » أن ترى مسلك الضمير 
قى حالانه النتافة فى ججلة مثل : « كان المسامون فى القرن القاسم اليلادى ثم أصماب 
أ كد ملك الدنيا » بإشافة مشمير الرفع » مع وجود الفاعل فى الجلة » فالضمير هنا 
أمكن حشوه فى الجلة . ولكن هل عكن أن نضيق الممين التصوت فق عد 
مثل : « خاف العالم فى القر ن التاسع الميلادى المسامين أسصماب أ كبر ملك ف الدنيا » 
فنجعل الضمير بين كلتى السلدين وأسعاب ؟ الجواب لا ءابعا ادق عهذا اوحد 


ع 


أ أن ضمير الرفع كلة » وأن ضمير الخصين <زء من كلة » ولو ابحد الشكل ا 
وأما من ناحية تغيير لوقع فى السياق ؛ فإن جلة مثل : «ثم السادة الأخبار» 
عكن أن يتغير فيها موقع «ثم» » فتصير « السادة الأخيار ثم » ولكننا إذا قلنا: 
« مهم السادة الأخيار « ألم أردنا تغبير موقم الضمير وجده »كك فعلنا أولا 7 


«فلن نستطيع ؛ لأن ما يكن هنا أحد شيئين : 


رد 


1 أن تنير موقم حرف الجر تيم لتغيير موقم الصمير » وهذا يننى أن‎ - ١ 
- ايكون الشمير كلة ماتقةة‎ 


؟ - وأن تغير موقع الضمير هسب » وذلك يفير العنى القصود » لأن الجلة 
حمنئد تصير : « من السادة الأخار ثم » ؟ وهذا يغابر معنى الجلة الأولى ٠‏ وبوّحد 
من هذا أيضاً أن ثم ( ضمير الرفم )كلة مستقلة » وليس كذلك ضمير النصب ‏ 


وأما من جهة الإبدال فى السياق » قدعنا مختير مسلك الضمير فى جلة مثل 5 
« السلمون أخيار ؛ بل ثم خيز أمة أخرجت للناس » »حيث عكن أن تستبدل 
السالين بالضمير »قتصير الجلققى صورتها الجديدة : « السلمون أخيار ؛ بل السادون 
خير أمة أخرجت للناس » 5 


ولكن ذلك لا يحدث فى -التى. التصب والجر » قارن مثلا : « يقع بيت مد 
على شاطىء النيل »© » يحملة أخرى هى : « يقم بيته على شاطىء النيل © و 
وستتحد كلة « بيت 6ء وكلة « عمد »© » مستقلتين فى الجلة الأول » ونحد ما عمد 
مسدها كلة واحدة فى الجلة الثانية » هى « بيته » . ومن هذا نستطيع أن تقول 
إن « ممدا » كلة عفردها » وإن ضمير الور الضاف إلى الييت فى الجلة الثانية جزء 
من كلة 8 ببته 6 . واستقلال عمد هنا كاستقلال ضمير الرفع فى الجل السابقة . 


ومن الملامات التى تدل على الوقم فى الاغة المربية واوالمطف ؛ فعى داعا 
فاصلة بين كلتين » أى أها دليل على خباية كلة سابقّة » ويده كلة لاحقة » فتقف 
حداً معينا لطرفالكلمتين » لايمكن أن يمخطىء فيه السامع . فإذا علمنا ذلك اتضح 
لنا أن » مم » فى » محن وثم » كلة مستقلة » وليست كذلك فى « لنا ولهم » ؟ 
: لأننا لا تقول « لنا وثم © . يتضح من هنا جيمة أن الضمير التفصل كلة مستعلة . 
كالاسم الصريح سواء يسواء »وأن الضمير للتصل جزء من كلة وككن توضيح . 
ذلك الحدول الآلى . 
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وعكن تطبيق هذه الأسس الستة فى تحديد كلة عر بيه » لله رفة أبن تبدأو أن 
تنتعى . وم يكن واضعو ١‏ الكتاءة العربية #طئين حين فرقوا تملا فى الشكل 
0 بين اللفظين التتجانسين فى البيتين 


ساح السام حول عا اننا 

ما الذى ص مدرال حام وجا ملنا 
فإن وراء ء الفصل قَْ الحااة الأول « والوصل قَْ الحالة الثانية 8 نظر به ليوية 00 
موزمها وخطر ها 3 0 ن التاحية المحمية 5506 4 بل من تواح أ ى كثيرة 03 


وصرفة؛ وتشكلية» ومواية م هنا خل” لذ كرها . 


لس سد 


أن يتوقع منى التعريف التقليدى : « الكلمة لفظ مفرد » » لألى قد تقدته » 
ولا أدوى إن كدف قذاشدقه ايها :ولنت أرينه أن يتوقع التقسيم التقليدى : 
« الكلمة اسم » وفمل » وحرف »© » ليحل محل التعريف التقود ؛ لأن هذا 
التقسم لا يحل الشكلة من الناحية العجمية من جهة ؛ وقاصر عن أن يشمل جميع 
أقسام الكلام العرلى »كا رأينا منذ قليل . فالتعريف الذى أريد أن أسوقه إذاً 
تعريف يتصل .وظيفة الكلمة أ كثر مما يتتصل بتقسيمها » وسوف لا أبى هذا : 
التعريف على الشكل الإملانى العربى ؛ لأن الإملاء العربى نظام لنوى قالم بذاته 
كالنحو ؛ والصرف » والمحم » ولآن العرف قد وضمه بشكله المين » دون رجوع 
شامل إلى مقتضيات الدراسات الاثوة التى ترتيط به؛ حتى إنك لتجد جلة بأ كلها 
متصلة فى الكتاءة » حو : « سنستةبلهم » ويحد كلة واحدة يستقل كل رمز منْها 


عن الأخر » نحو « داود » » و « وزارة» . 


فانكلية الى عية ف قر وفيا لعتدقة ذات:وظائفة لقونة مني فى ركئ الجلة 
رنية ق تعر يمر 2 وطيعة لعوية معيئة ق بر ليب ,١‏ 

تقوم بدور وحدة من وحدات الععجم ( وتصلح لأن تفرد »أو نحذف ا نحشى 2 
5 يغير موضعها أو يستبدل مها غيرها ؛ق.السياق ؛ ورٍجع ف مادمهبا غالبا إلى 


أصول ثلاثة » وقد تلحق مها زوائد » . 
2 ما المسجم » 


بعك أن شرحنا الكلمة 2 وعرفناها 3 كن 52-18 عن حدودها 
فى السياق » يلزمنا بعد ذلك أن تقرر ما هية انبج الذى يتخذها مادة له » ويدور 
حولما شرحاً » وتحليلا تارياً » بطريقة #تلف عن طريقتى النحو والصرف . 
والواقم أن الدراسات اللغوية كلها تركر 'اهتامها على المنى » ويأخذ العنى 
فى الأمموات صورة القم الحلافية بين الصوت والصوت » وف التشكيل صورة 
هذه القهم بين الحرف والحرف » وبين القطع والمقطع » وبين اأمير والنير » وبين 
النئمة والنئمة » وأما فى الصرف فيبدو فى صورتها بين الصيخة والصيغة » و ىالنحو 


5 


ل النات بواليانة» أمافى المجم ٠»‏ فالأمس مختلف > لأن الى المجمى قلا يم 
بيانه على عط سلى » وإعا يشرح داعا بطريقة إيحابية . 

00كين ويسيرسن 66 بالحمد الفاصل بين الجراماطيا والعجم » 
حيث بدعيان أن الجر اماطيقا تعاب الحقائق اللغوية العامة » على حين يتناول العجم 
الحقائق الخاصة . فكلمة ”081)" ندل على الحيوان العين » وهى لهذا حقيقة خاصة . 
بهذا الحيوان » ولكن تكو بن المع ناضافة 8 إل ده الكلية حقفة عانة 
فى الاغةء لا مخصها وحدها بواعا تنناول جمهرة الكلات الأخرى النى تعامل 
نفس العاملة . فإذا خطرت ظاهرة جم بغير هذه الإضافة » ك فى "0:5" 
فهناك ما يبرر أن ينم علاجها فى اللمعدين مما » منهج الراماطيقا ومنهج المجم 
وإلاضل” العطلم على أحد الهجين دون الآخر » فاسْتعمل فى الهم كلة 547 

انا عل فيرهات: 

والصيغ العددية التى تدرس فى النحو يجب أن تدخل فى محال العجم ايسا 
عا فها من مشتقات » كثالثك ورابع . والآدوات كذلك تدرس على الهجين 
كلهما» ولكل أداة مكان فى المجم » لا يقل عن مكان « كان »)عو «ظل »26») 
و « ظن » وما يسمويه النواسخ فى النحو » ولهذا جيعه يقول سويت »5 يقول 
يسبرسن أن العجم والحراماطيقا متداخلان . 

والمجم والجراماطيقا فى القيقة متكاملان » عمنى أنهما طريقتان لتناول العنى 
من وجهتى نظر مختلفتين ؛ فالعجم قّة الجراماطيقا وتاجها . وكثير ممانسميه 
لاتجرليها الأسواك » يقع خارج نطاق اللغة » ولسكن الرء حين يقارن كلتى 
«راج » « ولاح » » يركز اهنامه على القيمة الخلافية بين الكلمتين » وهى تتمه 
فى الفرق بين صوتى الراء واللام : فهذه دراسة للمعنى من وجبة النظر الأصواتية . 

فجزء معنى « راح » أنها ليست « لاح » » ولا « ناح » » ولا «فاح » » 
ولا« ساح» ؛ وهل جرا » ؤهذا هو الجزءالسلى الحلانى من العنى . فإذا استطعمت 
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أن تقول إن هذه الكلمة أ سم أو فعل أوضمير أو ضرك | كتفت اح 
عناصر الوضوح الصرق . 00 الدراسات الحراماطيقية أهمية » لأنه 
درس اكلام التام كوحدة مترابطة . فإذا انهت الدراسات الحراماطيقية للفعنى » 
بدأت دراسة المجم للكامة ؛ وعند نهابنها تبدأ دراسة المنى الدلالى الاجتاعى ؛ 
فى ماجرياته الخاصة . ومعنى ذلك أن المحم يقنع بدراسة العنى من جهة » 
والتحديد الجراماطيق من جهة أخرى »؛ تاركادراسةالمنى باعتباره نظرية فلسفية 
للا ييستيمولوجيا « برع أامميء أعامط » ٠‏ 

واللاحظات الخاصة التى بحب مساعانها عندكتاة النجم هى نفس الأعداف 
التى من أحلها يكتب المحم » فنحن نتوقع أن نتمم من العسجم أمورا خاصة 
بالكلمة الرادة » ويمكن تلخيص هذه الأمور فيما بأتى 


د المرعاى: 


كلنا يعم أن أبحديات الافات الختلفة قد وضعءت لتعطى صورا بصر.: للكلات » 
تقوم مقام الصور السمعية » عند تعذر اع وحن نعل كذلك أن المحى » 
فى كثير من الحالات » لا براعى تمثيل أصوات الكلمة » ولا وحدانها الصوتية 
التى نسمها 38 ف ؛ ولذلك يد الممجم مكانا طبيعيا لانظر فى هحاءاللكلمة » 
لترى ما إذاكانت همزتها مفرذة » أوعل أحد حروف اللين الثلائة » ولترى ما إذا 
كانت الألف محذونة » :5 فى « الرحن 4 » « والله » ؛ وما إذا كان رسم الآأاف 
اللينة فى آخر السكلمة واوا » أوياء » وهل جرا . 
؟ ح الاطى, 
أباتقلو التكره وجي أن نون تالكا لاغ ائية » الى تستخدم 
رما معينا لكل صوت . وقد وضع عاماء الأسوات فى بعض اللغاتمماجم غاصة | 
تعطق اريت شي 0 ووالناط لامك كم لانة الاجليزية جد 


الكلمة متبوعة بطر ع نطقها . أما واضعو الماجم العر بية 3 وقد كا نوا تعمدولن 








)١(‏ أنظر مثلا كتاب دايال جونز بامومو1ا01 عمل سسمممءط طعلممع 


سومج ب 


إلى طريقة أخرى فى الضبط » لاتبلغ من الدقة ميلغ السكتابة الأصواتية ٠‏ تلكد 
الطريقة هى ذكر الحركات فى الكلمة ؛ فكانوا يقولون مثلا فى « هزير » هى. 
بكسر » ففتح » فسكون » وهل جرا . ولقدكانت هذه الطريقة العربية تهدف إلى. 
تحديد الحروف » لا إلى تحديد الأصوات » ولذلك لاعكن أن نسمها بيانا لانطق .. 
ماكر بر الجراضاطيقى: 

سيقول لك المعجم بعد ذكر الكلمة ما إذا كانت هذه الكلمة امما» أوفملا. 
أو غير ذلك . فإذاكانت الكلمة محاءدا صرفيا ‏ م ذ كرنا حين الكلام عن 
التوزيع الصرفى- فعلى واضع القاموس أن يمخالف بين مداخلهااتلفة ؛فيخصص. 
- مثلا ‏ لكلمة «قاتل» باعتبارها فمل أمر مدخلا خاصا غير مدخلها باعتبارها 
اسم فاعل . ولقد جرت عادة الماجم العربية على أن مخصص مدخلا لكل مادة ». 
لالكل صيغة . ولعل ذلك هو الذى جعل عدد الكلات فى العجم العربىأقل مها 
فى العاجم الأجتبية » التى تعالم كل سيغة . مدل خاص بها . والعروف أن الادة. 
أعم من الصيغة وأنها قدحتوى على عدد كبير من الصيغ . 


5 - السرم : 

ويشتمل ذلك على أمرين : 

. الأشكال الختلفة للكلمة » سواء أ كانت هذه الأشكال متعددة من‎ - ١ 
وَحِية النفل الست كزونية الذهرة» "فا موسا بسنة انق مزال الفة أن‎ 
توجد الأشكال الختافة لها جنبا إلى جنب فى زمن واحد » أوكانت من وجهة‎ 
النظر الدياكرونية الرأسية » أى فى الراحل التاريخية التعاقبة » بأن تقول إن هذه‎ 
الكلمة كانت ف القرن الفلاتى كذا » وأصبحت فها بعد كذا» ثم الت إلى كذا‎ 
. وهذا ما يعرف بالإيتمولوجيا ”زعه1ه3 رز" وتلك الناحية الإرتيمولوحية هىاليزة‎ 
التى امتاز مها معسجم أ وكسفورد» واستخدمها على نطاق واسع؛ وسماها وجهةالنظر‎ 
.» التاريخية7'". وليس ف اللغة العربية إلى الوقت الحاضر أثر اثل هذه الدراسات‎ 


)١(‏ راجم مقدمةنزوهموزاء01 «اوناهدع علط ع1 


سس سم لس 


على نفعها وقيمها فى دراسة الفردات » وتوارخ النصوص » ولمل المستقيل كفيل 
لد هدا التقص . 

ب - تقسيم الادة بحسب تعد المداخل الفرعية مها » والاستشهاد على كل 
مدخل » مع الإتيان بتحديد صرق لكل قسم فرعى ) فيم ذلك مثلا م يانى : 

شول صاحب القا 600 2 ف شر مادة 0 ردح ن:200 مانا : 

( ردخ ( البيت كنع ورد أدخل سقة 6 مؤّخره 4 أو كائف عليه الطين 3 
والردحة - بالضم سترة فى مؤخرة البيت » أو قطمة تزاد فى البيت . وكسحاب 
الثقيلة الأوراك 4 والمفنة العظيمة 2 والكتيية الثقيلة + رارة 4 والدوحة الواسعة) 
والجل الثقل تي “ددن ٠‏ الكنا باش الضخم الألية ؛ ومن الفكن الفقيلة 
العظيمة ممه ع » ومته قولعللى رضى الله عنه : «إن 9 نودائسك أموراً مماحلة 
ردحا » ويروى رمحا» وارد الوجع المفيف » والردحى آم هم - بقال 
القرى ولك عنه ردحة - بالغم 3 وعر ددح أى سعة . 

وارادحة لست بش للضبع 4 ويقال مأصئعمت قلاية؟فيقال: سدحل © وردحت؟ 
سدحت أ كثرت من الولد » وردحت بدت وتمكنت ؛ وكذلك الرجل إذاأصاب 
غاعنةه وار إذا حظيت عنده . وأقام ردحا من الدهى - محركة - أى طويلا 
وسموا رديحا ' دز بير وفرحان 0ن 

لف ركان أرب هذه اماد كتين" التقضيات: المتحقية لذ كروة 6 
امفيك | لصيغ الآتية 3 عدخلها الخاص : 


# ترم ال ال 2 
ردح أرادسيه ها زدحة - رد داح عدم - الركدح ب الرادحى ل 
9 - 3 8 
ود حك د م 2 - الراة 1د 0 رذع جاوه ان 1 


ولكان على أن أستشهد - من امعو ار كرك دين 
استعال كل صينة من هذه الصي فى مدخلها » وأن آتى لمأ بتحددد درف » وأن 


٠ القاموس المحيط للفيروزبادى , المزء الأول ص79‎ )١( 


حب 7ر01 ا ست 


أوفنها حقها من كل مايتطلبه الطلع على القاموس من شرحها كا بينته فوق هذا: 
الكلام . 

لقدكان الصينيون أول واضعى العاجم فى العالم ؛ وكانٍ ذلك قبل المسيح . 
هرون عديدة . وممايثير العجب أنهم وقد وضعوا معاجهم على أساس أشكال 
النوة الجا جا كوو لتامرس يوتري يا إلى حد كبير » كان الم م عندثم 
أسبق من الجراماطيا ٠‏ ولقد كانت الكلات دام من تتاتج الوضع والتعارف » 
فعى بطاقات وضعها الإنسان » ليلص قكلا منها بحقيبة من حقائي الدلولات . أما 
فى أوريا السيحية » فقد كانت اللكلمة موضع عناية من الناحية الدينية » لأن 
عيسى عليه السلام ه كلة الله » ع ( وكلة منه سمه السيج عيسى بن ريم وجها 
فى الدنيا والآخرة ومن القربين ) ومن هنا لقيت الكلمة بمها فى الكنيسة 
و أصتحت الدعابة نه التىقامت مها الكنيسة 10 2002831103 مسئكو ثولةعن ٠‏ اكثير من. 
الماجم فى لغات متنوعة ٠‏ 

1 هول صاحب الزهر 00م أول من صنف فى جمم اللغة. الخليل بن أد ؛ 
ألف فى ذلك كتاب المين الشهور . عللىأن نسبة هذا 5 إلى الحليل موضع 
شلك عند بعض النحاة » ويشك بعضهم فى وضهه ما بعد النين من 2 
وينسبه إلى الليث بن نصر بن سيار المراساتى ٠‏ وثرتيبٍ كدتاب العين قصد به أن 
.يكون على حسب تخارج الأصوات ت العربية » وقدكان الخليل برى أن المين أقصى 
هذ. الأسوات مخرجا » وهذا خطأ بالطبع ظ لان أقصى الأسوات مخرجا أصوات 
الحمزة والحاء . قالصاحي المزهر”؟: «وقال ابن جنى ف الخصائص: أما كتابالمين 
ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لايحوز أنيحمل على أصفر أتباع الحليل» فضلا 
عن نفسه » ولا محالة أن هذا التخليط لمق هذا الكتاب من قبل غيره » فرك 
كان للخليل فيه عمل » فلعله أومأ إلى عمل هذا "الكتاب إعاء 3 و يلها لتقي 6 


ولا قدره» ولا حرره 6 . 








27 للرحر ص‎ )١( 
/ 48 (؟) الزهرص‎ 


حت م جه 


2 أن دري بعد ذلك جمهر نه » ومرتية علىالحروف الأحدية ؛ لاعلى 
وآن نيترك الموقى ب والتادر ٠:‏ والمتيعن + © نل اتخلين فى كتاب المين. + 
الأسماع أنفذ » وكان عل العامة سها كمل الخاصة . ولقد كان خصوم ابن دريد 
يقد<ون فى قيمة الجهرة من الناحية العفية » فيطمنون فى رواناتها » ويرجعونها 
يحملتها إلى كتاب العين مثال ذلك قول نفطويه : 

برل دريدك شقرة وفيه عئ وشره 
وبدعى من جمقفله 2 وضع كتاب الجهرة 
وه وكتاب المين إلا أنه قدء 





الف 2 
خر هم 
مه 


قال السيوطى7؟ « وقال ابنجنى فى الخصائص وأما كتاب اخهرة ففيه 


. أيضا من اضطراب التصنيف وفساد التصريف مما أعذر واضعه فيه لبعده عن 


.2 
-معرفة هذا الامز » . 


مزل ماح" الرهر © وول من الازم. المتحيم مقعضرا: عليه "الإنام 


أو نصر اسماعيل بن جماد الجوهرى » ولمذا سمى كتاءه بالصحاح» . ويقول”؟ : 
وأعظم كتاب ألف فى اللغة بعد عصر الصحاح كتاب الك والحيط الأعظم 5 
لانى الحسن علىبن سيدة الأندلس الضرير » ثم كتاب العباب» لارضىالصغاتى» . 


ثم ألف من بعد ذلك لسان العرب » لابن منظور المصرى » والمصياح للفيوى » 
والقاموسالحيط للفيروزبادى . وقد شغلالاغوون بشرح هذه المعاجم » واختصارها 


.والتعليق علما » زمنا طويلا » حتى خررجت اللغة العربية من ذلك بحظ لابأس به 
٠‏ .من دراسات المحم فإذا أضفنا إلى هذا الجهود'حهودا من نوع آخرء عكن أن 
نطلق عليه اسم العاجم الخاصة بالموضوعات » عرفنا مقدار الجهدالذى نذله اللذوبون 


)١(‏ المزهر ص لاه 
(؟) الزهر س 0 » 
[فرفق الزهر س 37 


سج د 


اق هدا السبيل ٠‏ ومن انال هذه المعاجم الخاصة مثائاتقطرب » والننات والشحر 
للا صمعى اللا واللين لأبي زد 9 » ومبذيب : الألفاظ لان السكيت» 
والطر والسحاب لان دريد 4 والأفمال لان القوطية 4 والخصصض لان سيدة 4 
وكشاف اصطلاحات الملو : للها وئ.. 

ولكن هذه الثلي. العربية العامة <- على جلالما وخطرها - ينقصها 
الترتيب والتنظيم . وإننا لنطمع ان عرق العجم الذىيزمع الجمع اللغوى إخراجه 
اللناس قد استدرك هذه الأخطاء فى المعاج, القديمة » حتى يتسنى للطالب العربى أن 
بحد فى هذا العجم الأسس الأربمة التى قلنا إنالباحث فى العجم يتوقع أن يحدهاء 
ومى ا نا ق » والتحديد الحراماطيق » والشيرح ٠‏ 

وعندى أن أولى طرق ترتيب المعاجم بالاعتبار هى طريقة الترتيب على أساس 
ارج ؛ فهذه الطريقة تنطى -- إلى جاني المعاومات المجمية :- عنصرا من 
عناصر الدراسة الأصواتية التى لا يمكن أن يستغنى المعجم عنها . 

ولمل أوفى معجم فى العالم فى الوقت الحاضر هو معجم أوكسفورد لاغفة 
الإتجليزية » وأوضح ميزة من ميزاته كا قلنا ‏ هى دراسة الناحية التاريخية 
للكلات» أو ما يسمونه فى الغرب ايتنمولوحيا ”*تزعمام سرع" . 
' لملنا الآن قد وضحذد أماهية المع نى المجمى بعص ل ؛ فهو مععى يقوم 
عل أسامن: الكامة » مختلفاً فى ذلك مم الى الوظيى الجراماطيق » والعى 
الدلالى الاجماعى ) »؛ الذى سنشرحه بحت الكلام عن منهج الذلالة . 


3-2 


منبجج الولالة 
١‏ عت النظرة الديناميكية 


عل الدلالة » أو ع العنى » أو عل السمانتيك » فرع من فروع الدراسات التى 
تناولها بالبحث أواع من العلماء مختلف موضوعاتهم »كالفلاسفة » والاغويين» 
وعاماء النفس » والانثر:ولوحنا ؛ والادياء » والفنانين » والاقتصاديين » وعلماء 
اين . ولمذا كان اسم هذا العلم محل خلاف ف اللغات الختلفة . 
حتى إن من الأسماء التى لا تزال تحرى على أقلام بعض الكتاب فى هذا العم : 
لاع 561121019 ) لاع7010ع5 ) لإع 51351010 ؛ 5611311259 ويمحخرى نفس 
لكلاف فى الامطلاحات القن تطلق عل بض الأقكاز الداخلة فى نطاق هذا المل » 
فقد سبق أت د كرا أن ندر يس عيز بين ما يسميه المورفيم ) عصء ام رهد ) 3 
وبين ما يطلق عليه السوام ( عسمعتسمدعو ) ؟ وليست هذه هى التسمية الوحيدة 
للسما نقم 3 لأن بعغهم يطلق عليه ) عصرع ورعة ) 2 واحرون لمعه د ورم 
. هذا الحلط فىاستتخدام الاصلاح » استطاع علم الدلالة أن يشق طريقه فىالتطور من 
أفكاره الأولى التوحددها ريال ( 8.521 ) » على أساس تاريخى لاوصنى . والواقع 
ان عل الدلالة التاريخى ددرس 3#نير العبى من عصر إلى عصر » وأن عل الدلالة 
الوص بدرس المعبى فى مرحلة معينة من مساحل تاريخ الائة . فالأول ديا كرونى 
ت على حد تعبير دى سوسور -- والثانى سيتكرونى » أى أن الأول بدور حول 
التغيزات العئوية » والثالى حول العلاقات العنوءة . أو بعيارة أخرى يدور الأول : 


20202020 حول العنى المتخير » والثانى حول الممنى الثابت . 


8 .135 .عوة .انتاط 11815 . كع لأمقامء5؟ أن علاوتصطع ل : طاماع 
1 ,58038115 01 دوع [مزعملرط عط]1 ,قطان ,5 


(010) 


اع ا ,81320112210 (2) 


اع د 


فإذا نظرنا إلى العنى باعتباره علاقة بين الصينة والفسكرة » حق لنا أن تقول : 
إن تغير الدلالة من عصر إلى عصر ليس إلا ربط الفكرة بصيغة جديدة » أو ربط 
الصيفة بفكرة جديدة ٠‏ لقد كانت كلة « فرج » فا قبل الإسلام تدل عل ىكل 
انفتاح ٠‏ يقول لسيد : 

ففدت كلا الفر جين ني 1 ابر ل اتج به ااانا 

ثم جاء الإسلام ننخصص عموم هذا المعنى بالمدلول الفقعى للكلمة » الذى 
بوه أن الصيام هو الإمساك عن شهوفى البطن والفرج .والذى نحى كلة< مخرج » 
من التخصيص الفقهى عمنى « فتحة الإفراز » » والتخصيص الاصوانى ععنى 
« مكان النطق » ؛إعا هو استع الما ى القران بالعمى العام « ومن يق الله حمل له 
ترجاً» ٠‏ والعلق الشىء النفيس ؛ والحول الخدم ؛ هكذاكانت دلالهما الفصيحة): 
ولكن معنى الكامتين تغير - على مس المصور - تثيرا مجلا إلى مفهومهما 
العانى . وكان الأى فى مبدأ الإسلام هو الذى ينس إلى ا'عرب » فى مقابل النسبة 
إلى أهل الكتاب من اللهود والنصارى» ثم تطور المنى حى أصبح كم العرسه 
أمبين وغير أميين ٠‏ ثم أنظر إلى الدلول العربى الضيق لكلمة شعب » والمدلول 
الواسع الذى نمطيه لما الآن ٠كل‏ أولئك تثير فى الدلالة من عصر إلى عصر » 
سرس ف الايتيمولوحيا » وفى الدلالة التاريؤية ٠‏ ولقدكان العاماء يعتبرون هذا 
التذير فى العنى إما عواء أو اتحلالا . 

و يحاول واحد من العذاء أن يضع قاعدة شاملة لكل العوامل الداعية إلى . 
التغير فى اللمى » ولكهم حاولوا أن بوهوا عوامل تضير الأمثلتؤحين مخطر 
فى دراساتهم . غير أن 8 هرمان بول » بدعى أن التغير فى العنى يلحق اللغة عن 
عن طريق الي 60 » وول « 0 4 إن معظ تغيرات المنى تنتج عن 
رغبة التتكلم فى أن وفق بين الكلام وبين وظيفته التى يستخدم من ين . 

.م .ءا أمقصء5 كه وعامعولءط ,رمذدانا (1) 


.1510 (2) 
(م ود - منهج اللغة ) 





حدر ؟ 118 بهد 


| أمامسيّيه17© فيجمل الأسباب النهائية لتخير المنى من أنواع ثلاثة : )١(‏ .لنوة» 
(؟) تاريخية» (5) طبقية عن طريق 'الاقتراض . ويقول : إن اسكامات ينسم معناها 
ويضيق بحسب اتساع أفقها وضيقه ب.دالاقتراضمن طبقة إلىأخرى. وأما سيربر فإنه 
يصرعل فكرة المعنى الم ركزى ( انوع ال لقعامع0)» والعنى السياق( لهنان0:4©) 
مأصم 3 ) ؛ ونغمة الإحساس( 101 ع التاعع 8 )كم فعل إردمان. والح اناق 
ونغمة الإحساسعنده عع شىء) ولذلك يحرص على أنذ كر فدراسة الكلمة أَوظ 
الواضع التى تستعمل فهها » وما يأنى معها » لأن المعالى الجديدة تتبلور عن هذا 
الطريق فى ماحل أربع )١(‏ ورود معنى جديد فى موضم خاص » (؟) مرحلة 
انتقالية من تكرر الورود والارتباط بين الصيئة والمعنى » (؟*) ظهور معنى 
جديد مستقل فى مواضع مختلفة » (4) إمكان قطم الصلة بين المعنيين القديم 
والجديد . وهذا لا يحدث بالطبع إلا بقرار من ملايين التكلمين » وبالانتفاع 
بعوامل مثبتة للمعنى الجديد » هى القو ى العاطفية ٠‏ فطالل الكلية الحربية الذى 
فصل منها بسبب ما قد يطعم كلامه العام بقاموس العسكريين » فيستعمل كلات 
مكل العيين 4 والنادة. 6.وساعة الضفر 4 والفكتنك: ٠‏ والتواجن© والصيط 
والربط » وهل جرا » فى غير معناها المسكرى ؛ دافم من عاطفته » وورى سبرب . 
أن أثر القوى العاطفية هنا إمما يكون بالتوسع 5 طريق نقل الكلرات من محال 
إلى محال آخر ء أو بالجذب » بأن يتطلب المجال عنونا من غيان اخرة" وام 
أوجدن وريتشارد9© ؛ فإنهما لا يتكلان عن العنى إلا بتشقيقه إلى عناصر أربعة 
هى : )١(‏ القصدء (؟) والقيمة » (؟) ولمدلول عليه (8) والعاطفة . وعندها 
أن ممنى الكيات لا برى إلا حيث يتوسم فى الرموز'وضعها فى سياقات مختافة 
) هقمع اهماع 1م00 ) . ما عكن أن يسمي حاصل جع معنى الكلمة ؛ أى 


241-6 .مم ,علة6ط 0 عنانالأدأنعطنآ أع عناوأرواولط عسوتاذأناع مت (1) 
.2052-5 )ع 

.6 - 191 روءاأمقمء5 1ه وعامنم 1*6 مسلا (2) 

.85 ا أطقءع أل 01 علأصدع ك8 عط1 (3) 


سد مع » اد 


العنى السكلى لما ٠‏ ا هو وظيفة مسكبة من القصد وتنمة الإحساس و الفكرة . 
ولا يغيب عن اليال أنه « حتى فى عل الدلالة التاريخى التقليدى الذى تتكل 
فيه الآن وجد حل واسع للعمل فى أساس منهج اجماعى على حسي الماجريات . 

وإ خراسية- كات مثل « الشئل »؛ « العمل » » « التجارة أو المهنة» ع 
« الوظيفة » » « الاحتلال » » « اللعب »© » « الإجازة » » « الوقت »ع 
«الساءات» : « الوسائل 6 « احترام النفس » عشتقانها دم ركبانها بجيعا فى ظل 
.. الظروف ذات التؤزى الاحماء ى التى مانتف السنين العشرين الأخيرة سيلق ضور . 
قويا على هذه الناحية وكذلك دراسة الكلمات التى تتعلق بالملايس » والمهن » 
والطامح اللا ل اد لغة الإعلان » وخصو 2 | الإعلان بالخطاءة نه عن الدواء 
الحخين ؛ وإعلانات اللهو؛ والطعام والشراب » والمركات السياسية والدعاية0©. 

واللعنى الاحتتاعى هو الغرض الأسمى الذى نسم ى إليه عل الدلالة 07 
وهذا المعنى هو الذى أطلتنا عليه فى هذا البحث امم العنى الدلالى 

لآ كو إلاءفى وو معين هن أعلز از اللئة : ام يتطلل 0 
فى اعتبار نا عناصر أريعة . 

تلك م )١(‏ المتسكلم ١‏ ؟ ) السامع 00 رمز () القصود . 

1 ا فى كلامنا عن رأى السلوكيينمن اللغوبين فالتفريق بين اكلام واللفة أن 
ا ول التكلم والسا مع بالتحليل 5 ويحمل الكلام بديلا من استحابة 
عضوية لمثير معين . وإذا كان باومفيلد قد قصر - بحك ساوكيته اليكايكيةات عن 
أن يتكلم فى أمور عقلية نفسية خالصة »كالملاقة بين الرمز والقصود » فقد تسكفل 
دى سوسور بالكلام عن هذه العلاقة وأفاض فيه . والواقم أن ماتاله يلومقنلر > 
وماقاله دى سوسور » ليس بيهما تعارص ؛ بل هما نظريتان متكاملتان » عكن أن 
فا جنيا إلى جنب . والذى بعتير أكثر اتمالا بعل الدلالة هو نظرة دى سوسور 

0 ةا مهل ( والقصود ( 16انميزه ) 
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وملخص رأى دى سوسور2؟ فى هذا أنه ر ىكافيا فى دزاسة القيمة اللغوية 
. أن ندرس عنصرين ها : الصوت » والفكرة » وقد اتفق الفلاسفة والاثويونعلل 
أن الإنسان لايستطيع أن يفرق بين فكرتين تفر يا حقيقيا » بلا علامات لغوية ؛ 
أى كلات » فالتفكير بلا كلات عائم . وليس فى الفسكر مايفرض شكلا معينا 
للرموز الصوتية » فهذه الرموزموضوعة وضعا اعتياطياءوليست وظيقة الاغة ىهدا 
أن تخلق وسطا صوتيا للتعبير عن الأفكار » ولكن أن تقوم بور الوسيط بين 
الفكرة والصوت » فى حالة تدع وكلا منهما إلى الآخرء والءنى مبذا الاعتبار علاقة 
متمادلة بين الاسم لتر محملهما يتداعيان ٠و‏ حول هذا التعريف المعنى من فكرة 
استكاتيكية إلى فكرة وظيفية ديناميكية . 


حيما نتكل عن قيمة الكلمة نفكر قب لكل ثىء فى ما يحملها تدل علىفكرة» 
وهذه جهة من جهات القيمة على أى حال . ولكن ما الفرق بين هذه القيمة وبين 
القصد » وهل يصح أن ككون هاتان الكتسان متزاد قن 1 إندوق مرسعوز 
لايتقد ذلك ؛ فالقيمة من ناحيتها الفسكرية عنصر منعناصرالقصد بلاشك . ومع 
هذا ء من الضرورى أن توضح هذه السآلة مع تحمل نتيحة جعل الامة جموعة أسماء 
لسميات . دعا مختبر:قصدا كالذى يمدو فى المثال الآتى ٠‏ 





فكلمة عوطمق ؛ اللاتينية » تدل على ورج د شحرة . وواضح أن 


هذه العلاقة التى تباركها الانة تبدو لنا مؤِدة بمنصر الواقع » فنطرح أى ثىء 
آخر تستطيع تخيه ٠‏ فالعلاقات "الأفوية حقيقة نفسية ذات وجهين » يمكن أن 
:عثلهما م بق . 
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وعثل السهمان تشابك العلاقات » والتداعى بين العنصرين . فالملاقة إن 
تسكون بين الفسكرة والصورة الأصواتية » فى حدود الكلمة التى تعشير محالا 
مققلا موجودا بنفسه . ولكن هنا ناحية تناقضية وهمية فى السألة ؛ فإن الفكرة 
من تاحية تبدو مقابلة للصورة الأضواقة السمعية فى العلامة ؛ وهذه العلامة نفسها» 
من تاحة أخر اله لبقية العلامات فى اللغة . وإذا كافك اللئة متظلمة وت اكلة 
العناصر » التى تتوقف قيمة الواحد منها على وجود المناصر الأخرى ف نفس الوقت 


كا يبدو فى الشكل الأنى : 


فكيف نكون الثلامة .واف لبذ الريك » ميزجة لتقم »بأو ببارة 
أحر ها وتان السورة اله 6 ! 

للاحابة على هذا السؤال » يقرر دى سوس_ور أولا أن كل القم خارج الاغة 
خاضعة لمذه القاعدة التناقضية الوهمية » فعى عسكبة دائما مما يأتى : ب 

حمق قىء قابق "لتيل الف لكتن م آخر نايك القيمة:. 

> ح من أشياء متناسهة ٠‏ يستطيع الإنسان أن يقارنها أشنا احرق 
مشتملة على قيمة . 

وهذان العاملان ضروريان لوجود القيمة . وهكذا إذا أردنا أن نصرف قطمة 
.من ذات الخخسة فرنكات » فبحب أن نعرف أولا أن الانسان يستطيع أن نوها 
بكنية حددة من شىء مختلف »كالخز مثلا» وثانيا أن يقارمها بقيمة ممائلة من نفس 
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نظام المملة »كقطعة ذات فرنك وأحد مثلا » أو قطعة من تملة أخرى »كالدولار 
ويحرى نفس الثىء مع الكلمة حيث يكن تغبيرها شكرة : اد كية اخرى: 
فقيمة الكلمة غير ثابتة . ويضرب دى سوسور لذلك مثلا بالكلمة الفرنسية 
« وماسوس )فى مقابل الكلمة الاتجليزية « م»»طة »© ؛ فيمكر:. أن 
تؤدى الكلمة الفرنسية نفس القصد الذى تؤديه الكلمة الاتجليزية » ولكنها 
سوف لاتتفق معبا فى القيمة » وهذا لأسباب متعددة » أخصما أن الإتجلزى » 
حين يتكلم عن قطعة من اللحم الضأن تقدم على مائدته ) يسما « روغ نص » )2. 
ولايسمها « مععطة » » فالفرق فى القيمة بين الكااتتين يتمثل فى أن الكلمة 
الإنجليزية تستخدم إلى حاننها كلمة ثانوية لاتستخدمها الفرنسية » ويحب أن نصر 
على أن هذا فرق فى القيمة لا فى القصد . وإن مايقال عن الكاءات يقال أيضا عن. 
العناءسر الجراماطيقية »كالاحقات والأدوات . ثم إن دى سوسور يقول : « إن 
العلامة اللغوية لاتخلق وحدة بين اسم وثىء » ولكن بين. فكرة وصورة. 


سن +6002 


ويعار «احوميو كن ١‏ كر إصراراً على هذه النقطة من دى سوسور 04 


فهو كول : إن الاسم لا يدل علىالشىء » بل على فكرته التى فى الذهن وبوضح 
ذلك بإعادة رتيب الشكر الؤيضاحى الذى حاء به دى سوسور ”ما يأ : 





وهدأ يطأبق مطابقة تامة خلق علاقة بين الزمز وبين مايدل عليه ٠‏ وتعتبر 
هده العلاقة حجر الزاو ية فى كتاب ممع 1 5ه عمتموءاح 786 لاوجدن. 
وريقشارد » و وضح من جهة أخرى حاجتنا إلى الاعتراف بأن المى قصب 4 


:8 .م2 ,01115 (2)1 


لاع؟ سد 


السيمترية » كا يقول أوربان » لأن الشجرة ليست علامة ولا رمزا للكامة » وأ 
"وجد علامة مباشرة بيمهما ا وليس الاسم فى الواقم إلا علاقة واحدة » هى علاقته 
بالفكرة ؛ وهذه الصلة التى نسمها « العى » متبادلة وسيمترية 60 

ويرى أوجدن وريتشارد”" أن الرمزية دراسة الدور الذى تلمبه اللفة والرموز 
فى الحياة الإنسانية ٠‏ وعلى الأخص فما يتعلق بالفكر ٠‏ وهى “تفرد بدراسة 
خاصة تلك الطرق التى تساعدنا مها الرموز على التفسكير فى الأشياء » أوتعرقلنا عن 
ذلك . فالرموز توجه » وتنظ, » وتسجل » و توصل ٠‏ 

وفى النص عل ماتوجهه وتنظمه وتسجله وتوصله » يحب أن نفرق بي نالأفكار 
والأشياء ٠‏ فالفكرة م التى توجه » وتنظم » وتسجل » وتوصل ؛ ولسكننا كأ 
تقول إن البستاتى هو الذى يقص الحشيش الذى يخطى أرض الحديقة » على حين. 
فرك أن بقعا اخ غيره موكل مهذه الهمة » نعل أن العلاقة الباشرة لارموز 
إعا تكون بالأفكار » ومع لك شقول؟ إن امور نكل لواف :و وفجل 
المقائق :. 
,ولا تدل الكامات بنفسها على شىء » ولكن الفكر يستعملها فيصبح لما 
معنى » إذ يتخذها أدوات ٠‏ ولكن يجاني هذه الناحية الفكرية جانيا عاطفيا 
للكاءات » لا يكن التقليل من شأنه . 

ويحب أن تبداً حين محلل المعمى بالعلاقات بين الأفكار والكلمات والأشياء 
باعتبار الجانب الفسكرى للمسألة ٠‏ وسنبداً بعدم الياشرة فى الملاقة بين الكانات 
والأشياء . وككن إيضاح ذلك بشسكل إإضاحى مثاث توضع هذه المناصر الثلامة 
فى زواياه » وعثل أضلاع المثلث العلاقات بين هذه المناصر هكذا 
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و:وجد العلاقات السببيسة بين الفكرة والرمز ؛ فالرمز الذى نستعمله خين 
الكلام مسيب من ناحية عن الفكرة 04 ومن ناحية عن فرايل احاغية ونفسية ) 
كالغرض الذى سبي الفكرة » وآثر الرمز فى الأخرين » وموقفنا يمن ٠+‏ وخسين 
اح تسبب الرموز لنا أن تقوم بعملية تفكير » وأن نتخذ موقفامشابم | 
لوقف الفكل ونشاطه . 

وبين الفكرة والشىء علاقة أيضا » ولسكها مباشرة ( كين تفكر فى سطح 
ملون أوتراه ) » أو غير مباشرة ( كين تفسكر فى نابليون أو تشير إليه ) وفى هذه 
الحالة توجد سلسلة طويلة من المواقف الرمؤمة تتتخلل العمل الفكرى والثىء مثل: 
كلة - مؤرخ عد معاصر - شيجل شاهد عيان الشى ع القصود (نا لون): 
وليس هناك علاقة مهمنا هننا بين الرمز والشىء » إلا العلاقة فير المباشرة » الى 
تتكون من استعال ثبىء لهذا الرمز » ليدل على الشىء » فالرءز والشىء لايتصلان 
إتصالا مباشرا ( وحين نعترف باتصال كهذا لأسباب نحوية فسوف ننسمهباعتياره 
مقابلا لعلاقة حقيقية ) » ولسكن اتصالا غير مباشر حول حانى الثاث . 

0 والعلاقة بون تعر يف المنى على طريقة الوظيفة 04 وين هذا الكلت ومشبتقاته 
لامتمل قولين . فعى تقضر نفسها على الضلم الأيسر من هذا اثلث » باإعتماره 
الوحيد الذى يشتمل مباشرة على عناصر لنوية . فالملاقة بين الفكرة والقصود 
تقع فى محال على النفس » ولايءنى ذلك أن اللغة سق لها دؤر هام تلعية فتكون 


5 


محتويات عقلية » وخصوصا من التحرددات . وأما الملاقة بين الرمز والقصود فهى 
اعتباطية منسوبة . فليس هناك أى تناقض بين هاتين المدرستين الفكريتين » لأن 
الباءالاناتى وعد فيه ولك الااري نامرون مي فيه 
نفسه على واحدة من هذه العلاقات الثلاث ؛ على حين شغلل أصحاب غلم النفس 
والنطق والإبستيمولوجيا أنفسهم بالعلاقات الثلاث جيم »20 . 

وقد جر هذا التوزيع فى العمل بين الائويين والفلاسفة إلى خلق الزايا السلبية 
للتحليلات الوظيفية للمعنى ؛ فعى تتمشى مع طرق التناول الختلفة » وتتوحى موقفا 
لاورط نفسها فيه وهى لايحتاج مثلا إلى تقرير الطبيعة اللضبوطة للصلة بين الاسم 
والفسكرة » وماإذاكانت هذه الصلة ترابطية » أوسببية » أوشيئا آخر » أى أنها 
لاتضطر إلى أن مختار بين الطبيعية وامثالية . وأما مسالة دور الضور فى التفكير ؛ 
فيمكن أ ن يتجنب الوظيفيون الكلام فنها » بالتوسع فى شرح معنى « الفكرة ». 
وأما إخراج اللقصود من الدائرة الداخلية » قلا يقصد.ه أ كثر أو أقل من أن 
العلاقة بين الرءز والشىء غير مباشرة 

ورك ماي أن البدع الى. يتثير بها المى. المجمى + لا الؤظيفة 
الجر اماطيقية للصيغة » تعتبر تغيرات دلالية سمانتيكية ٠‏ هذه التغيرات الدلالية 
عكن النظر إلمها باعتيارها صبلة بين أمور عملية تلق ضوءا على حياة العصور الماضية . 
ويمكن فى هذه الحالة أن نكشف عن التطابق بين التغيرات الدلالية الخاصة » 
وبين الأثار الثقافية . وك أن الملامح الاغوية الشكلية قد تسكون نتيجة عوامل 
خاصة متعددة » قد يكون المنى نتنيحة مواقف لاتمكن أن تستعاد » ولاككن أن 
نعرفها إلا عن طريق المعلومات التارمخية » كانشعاب اسمى اللك فى ألانيا وروسيا 
.من اسم القيصر الرومانى ٠‏ والدراسنة السطحية للتغيراتالدلالية تشيرإلى أن المعااى 
اللإقيقة التجريدية كثيرا ما تنتج عن معان محسنوسة » كا فى ممنى 1200ومع9هن 
٠‏ . الذى كانت دلالته على ما برى بلو مفيلد « يقف بين 6 . ولكن 13 إن 
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منحنا شيا من الإحساس بالاحمالات الإبت,مولوجية » فلا بدل على الطريقة التى, 
تئر بها المى من عصر إلى عصر »؛ ولهذا يحب أن تدخل فى اعتبارنا تباين . 
5 الكلمة فى الاستعمال ) 7 ناوع1 أه0 ماعن 1؟) وتيان التغيرالقياسى 
5 (ععمقدء عأع211210 01 2101215 تنأء نأا ( والفرق بيسهما هنا أن التبان ينتج 
التحول العنوى !لمجمى؛ لاالمراماطيق وطذا يضلز الاذوى الباحث . وأوللغوى 
رأى اشر الدلاليتكون من 'وسع أو بطلان هو هرمان.ول» على مايظن بلومفياد. 
ققد رأى بول أن معنى الصيغة فىكلام أى متسكل بتيحة للنطى الذى سمها فيه ٠‏ 
ولمذا فإن التك الذى ممع اله يديل عفى انار © أو تمق نمق الما 
العمارضة.سوف لا ينطق هذه الصيغة إلا ف ظروف عاثلة . ويسم ول فى إنضاحه 
للتغيرات الدلالية ‏ ورود العنىالثا:وى أومايسمى( 11162111 لمستععهم) وورود 
بطلان الاستمال ٠‏ وينظر إلى هذن نظرته إلى مغامرات شخصية من الكل 
فى استمال الصيغ » دون إشارة إلى الصيغ التى يعتدى على حدود معانها ٠‏ وقد 
يقود التوسع فى استخدام الكلمة إلى عزل بعض الصيغ عنها باستعالات خاصة » 
بعد أرت كانت ذات معاق ثانوية» كا فى كلة 4مده8 التى كان معناها المركزى 
فى الإتجلزية القدعة لوحة خشبية » وكان لما بعض العاتى الخاصة الأخرى » وكان 
أحد المعاى الخاصة لما » درع «( وقد بطل هدا بطلانا تاما ٠‏ وكان من هده 
العانى أيضًا « جانب السفينة » وقد أدى هذا المنى الأخير إلى بعض الصيغ 
امنمزلة مثل : 1 

مقطد 2 لووط نه 

نط5 2 ل7قمطع 

وأطة 8 20ق0ط 10 
وقد توسع فى هذه الصيخ » حقى استعمات مع الرذكاة الأخرف ريات 
السكة الحديد » والسيارات العوامل . ومن التى تساعد على هذا العزل التغيرات 


الأضواتة والموع القيابى ى الاغة أوما سمى 1011124101 للاعم عأع388]10 * 


وبرى بلو مفيلد أن إيضاح بول للتغيرات الدلالية ل يمللوجود المعانى الثانوية 


اهما ده 


وبطلان استعمال الصيغ فى مجالام | الدلالية ) ورى أن دلك إدجع إلى النقص, 
ف التردد » وأن التحول إلى معنى جديد ىق الصيفة لايظهر إلا حين يستتبع 0 
فى العال العمل» اوه لى قبعة » سفينة ») حوارب بتغير صور هذه الموضوعات 
من عصر إلى عصسر وأوضح التوسعات الدلالية 0 التوسمات الم اماطيقية . 

وأما مييه فيضع رأنه فى الكامات ال : «تعرف الكامة اويا من معبى 
ما عجموعة مامن الأصوات صالحة لاستمال جراماطيق م :“ولمكون للتوافق. 
بين الكاتين قيمة » بحي أن بظهر فى الصوت والعنى والاستمال الجراماطيق 
وكلا ازداد الوائن من هذه ٠‏ الجهات الثلاث 4 زاد احتال الصو اب ف الربط 
بيهما اوري ) . وهو مهدا يضفطظط كل القواعد الموهرية لتغير المعى ق. 
هاتين الجلتين . 

وعدهذا الكلام :عن وجهةالنظرالديا كرونية التارخية ىتغير المعىستحاولى 
الصفحات الآئة تلخيص نظرية استاذناج . ر . فيرث فى منهج الدلالة » وأن 
لشرح اللروف الى مس مهأ أم اصطلاح من اصطلاحات هذه النظربة وهو 
2 ال لاجرنا بات » أو (108أهناازه أه ابرع امم ( 


- النظرة الاستا تمككية 

يقول فيرث7" : ل 

ف العى ّ ودراسة امعنق ف حالة بعلن رونية ل وأطلق على الأخيرة 

( 6أوهامنسء5) راف أن هذا | النوع من فروع- الدرا سة جب أن إستتخدم 

تاج عل النفس » والاجتماع » والأنقروبولوجيا »؛ لميقرر أوانه ؛ ويصف حقّائقه ؛ 
ْ وأن عل الاغة إن ممع علما بغير اعتبار هذا الفرع .. 

والآن ننفض أدينا من وجهة النظر التاريخية »لننك بىءمسهحا لدراسة الصينة» 

والوظيفة ٠‏ فى اللغة فنجمل الفسكرة الركزية فى هذا النهج مى « الماجريات © » 





1 :8.38 مع1ق 6م06 00 !نامآ أ 1115010116 عناونادتمعمانا (1) 
.1935 .50 [زواط +1325 رقع لأهومسع 5 01 عناوتصطءع] (2) 


سس 1# ” نسم 


وهى تدل - بأحد معانها - على مموع غناصر محيطة عوضوع التحليل» تشمل 
حتىالتكوين الشخصى » والتاريخ الثقانى » للشخص ؛ ويدخلف حساءها المافى؛ 
والحاضر » والستقبل ٠‏ وهذا الاصطلاح -- بالنسبة لعل اللغة - قصد به دائما 
عاق الل )انا فى السلوك الكلاى العادى » فسكل وَضمْم -- بما كان 


وقد تسكون الصيئة أصواتية ( وبشمل ذلك التننم) » أو إملائية » ولكنها 

يحب أن يقصد مها الشسكل الخالص فالموضع العين » مع إخراج الابواب النطقية» 

والجراماطيقية » وكا ينبنى ان نو كد ضرورة اللراس ة الصرفية الصحيحة » 

٠‏ بأعتدارها همان لدراسة الدلالة ‏ من التأحية التاريخية » يحب أن تقول إنأيّة دراسة 

دلالية وصفية للكلام لا يمسكن أن يعتمد علا إذا ل تأخذ فى اعتبارها الأصوات 

( والتنشم داخل هنا ) ٠‏ ومحن لا نستطيع أن هذا المرق بلاحزاية الأضؤات» 

نل قا ا مض القت ف الأستوات طرادئةضروزية لمر أرضا'»: فالذنوات 

الشكلية أضوافة تتم موسة ».ولكن هناك | واناعامة حوية وبطنطا » 

كالجنة الو كدة» وغير [اؤكدة » والطلب والتقرر » والانى » والاستفهامات 
الخاصة » وما إلى ذلك ٠‏ 


ويعتبر الدكتو رجاردنر الوحيد من بينعاماء اللغةتقريبا الذى خصصمكاناللتنغم 

فى الحراماطيقا والدلالة . وقد تبعه فى المج الشكلى الحخالص الذى يمتبر الماحريات 

20 الدكتور شتراومان 64 » ىق كتاءه ( وعم1افوء1] قلع هود بيع ل8ة ) وحمائق 

التناواق ذات الروك الشحية اجقائق منظووة لحسث هل وه ارين : 

ولكن هذا لهج يتجه إلى الصيغ السموعة كذلك » فمند فيرث أنه لا دلالة 
بل صرف . ش ا ش 

2 لاحظنا فى الكلام السابق أن العى تنشمق فأصيح علاقة » أو منظمة 

.من العلاقات . وهذا هو السبب الذى فضل الكثيرون من أجله أن يكتفوا 

بدراسة التغير » لوضوح العلاقة بين المنى الأصلى والعنى النقول . لفد سبق أن - 


ذت #2 سدم 


شرحنا وجهة نظر أجدن ريتشارد فى دراسة العنى . فهم برونه فى عناصر ثلاثة 
الرمز والفكرة والقصود » ولكن العنى بالنسبة إلهما علاقة ذهنية بين الحقائق 
والأعداك ين العة به ترون امون أو مكارت دو كانمنة أخرئى ,لقان 
الغارمر إن الآتية لحادثة واحدة » هى الك على أحد اللوردات فى حادث معين : 


035 315,12 .8 : 115 عط 

لقعلا 3 101 2501© 190 أترع5 ك1 1050  :‏ لنأوعع لإاأزولآ 
2560 © 1010 : م1616م0 عار وبووء لا 

.220111 12 107 [0هع م10 اطعد 26 مط : 1ر8 لاأنددا 
مراك عط ماعمطة ععسعامهة )7 رمآ : انهكل زانوم 

اطع صنط عتمعء قطاومت 12 5ع 0 افك :ف عععارما لزازورآ 


فبالنسة لأوحدن وريتشارد » د اه هو الك على الاورد 2 
وسور طاقة للحم فى عناوين . غتلفة » وأما الأفكر فهى التلاقات بين 
المكم اورفو ٠‏ 

ولكتنا لا نمل كثيراً عن العقل . وإن دراسة اجماعية فى جوهرها لا يحب 
أن تعيد ثنائية الروح والحسد » والفكرة والكامة » ولكنها تقنم بالشخص 
جيعه مفكراً وعاملا » مرتيطاً زملاله ومحيطه .. فالمنى إذاً علاقة جوهرية فى 
اجات ؛ وفى هذا النوع من الافة الاقم بف قن الطرافة :وردان الأخرين 2 
كنوع من أنواع السثوك ذى علاقة بمناصر أخرى من الماجريات . فالنهج الذى 

حرى على أساش[ الماحريات لا يو كدالعلاقات بين الفهومات التاريخية» ولا العقلية»: 

. ولكنه مدخل فى العلاقات التى فى الماجرى اللاحظ نفسه‎ ٠ 

شعن تقدق الى إل نس من الرظاك السكونة له ؛ ويحمدكل وظيفة 0 

3 استمال شكل لغوى ممين » أو عنصر لغوئ معين فق سباق» ومغنئ هذا أننا نظا 
إلى العنى باعتباره مسكباً من علاقات الاجريات » والمراماطيقا ( بفروعها) » 

:والعجم.» والدلالة » كلمن هذه الجهات يتناول نضيبه الدراسى من هذا الركب 

. بالبحث فى.ماحريانه المناسية . 


“لين هناك عل للدلالة بلادراسة لاصرف » أى دراسة الصيغ . ويحب هنا 


أن عبلظ طريقة لوصف الصيغ ؛ وآن ترى القصود بالوظفة الأصواتة »والؤظيفة 
الصرفية 4 والوظيفة النحدوية كأحزاء 50 وظيق يلمح قَْ دراسة أى 
وزداة معازقنا كلا افونا خطرة ق ليل هه الوكانف .وان :دراشة الفبوت 
الإنساى فى وقت عله لهمة خطيرة جداً » لدرجة أننا يحب أن نشقق الكلام 
الالشياوة عمل سارك ا ارط + و اولي دقفل 6 بشي عمتسا عنما توق 
للتشكيل الصوق؛ وللصرف 0 و شحو وهل حرا . وبمكننا أن حدد حدود هذه 
العناصر » ونعين ماهية كل منها » على طريقة الاستبدال٠‏ فالكلمة مقاب لاستبدالى 
ممجمى ( 65 أهنامء ترواأنا!زاوطناد [قعليره1 ) ؛ والصوت معّابل استبدالى أسواق 
أو صرق ( انام 0ن أناوطناء [أوعءاع1010م:52101 01 لاع سمنام ) 2 وهل 
حرا ٠‏ وحن يحد 6 السياق الأصواق الذى م يصوت 6 وينتعى نصوت "0 


ستة عشر مقابلا انشدانا من اواك الملة : 


580 22 لزعط هوءط ‏ د الل)زلط 
لعوط 222 لقمط لزط 22-2 لط 
لأع سقط 2-5 ليوط 56 جد لعط 
لمعلزأونط 2ت الزدط لوط -- 520 
لموعط ‏ ح-- للتزط لعوط 7ل مه 5ن 
فمقرةط ‏ -- لوو6 لعووط 55 ل : دط 
لع 22 لزوط لط ح- لكلخط 
20 د ناما نا حت ل: دم 


فالوظيفة الأصواتية لكل توف من هن الراك التانة اع تر يك 
عوق(م) و( 0 ) » هى استخدامه مقاب الخجسة عشرصوتا الأخرى . وبين (8) 
و(1) يمكن وجود أحد عشر صوتا عليا » وبين ( 8 ) و(0)» يمكن وجود 
ثلانة عشر ؛ ويمتكن إجراء طريقة الاستبدال أيضاً على () و(ه)ءثم(م) 
و (1 )2 م ٠(‏ و( 4 )» كل على حدة . فإذا قارنا هذه الأصوات الصحيحة» 


د ههج" لب 


وجدنا وظيفة لصوت( كف ) فى( 0 : «٠ط‏ ) مثلا » فوظيفتها ههىاستخدامها فى مقابل 
ما كن أن يحل محلها من القابلات الاستبدالية » مثل (1 ) فى (1: دط :- نههة): 
و 1 )فى (52:1: :الوط )د(م) فى (2:د5. : عوط ) . قهذه المغابلات 
الاستبدالية الأصواتية محددة فى سياقها الأصواتى الخالص » بلا اعتبار السياق 
الندوى ) أو اماحريات . وهدا النوع من الاستعال لعمنصر من عناصر السكلام 
قو البكمة الأول الى حن أن هاللوا تن النق ».قينا الأفراقة الال 
عل منتوى الفوى الأمتواق 6 وسمها فرك ا« الرظيية المدرى 6 
فإذا درسنا توذيع هذه اللقابلات الا-تبدالية فى كل السياقات المكنة » وذلك 
بإحراء وزيع موقعى لأمقابلات 2 فإننا تحصل عل نسية ورود هذه المقايلات ف 
المواقم الختلفة ) 226 7كتاءعع0. أن لإغص ناوعم1 ( » وعل جموع الوحدات الخلافة 
قْ صيغة ما من عي الكلام 4 ووصفها 4 وتنظيمها ؛ حتى يك نَْ مها النظام 
التشكيل للغة . 
مقابل الوتحدات الخلافية الأحرئ ١‏ والقيمة الأضوانية لصوت إعا يتروهامكان» : 
ف النظاء الأسواك الناء + والراددهة السترف» أو الأمزافة الأعاموك ليل 
بدراسته بالنسبة للدواقع الأصواتية التى يقع فيها » وبالنسبة للااصوات الأخرىالتى 
يكن أن ' بحل محله فى نفس الوقم لاخر '» وبالنسبة لماجريات النظام 
التشكيلى العام . ْ 
ولعد ى اللغويون الما سل الاستتدالى لاوا 2 الفونم' 20 وقد ال 

فى الإتجليزية لأول مرة «ر جد الويكل 400 فى أستم تعراضه رأى يودوان دى كوريق 

1 0 200107 ع0 نمذه0نن8 )2 وكثال من أمثلته» ورد ارات 0 ( ف 
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فأصوات ( ؛ ) هذه متلفة فىك لكلمة عنها فى الأخرى »؛ وكل مها منسوب 
نسبة خاصة إلى الوقم الذى يقم فيه » حتى إنه إن صح أن أصواتا أخرى نحل محلا 
مثل ( ١‏ ) أو( م )» فإن واحدا من أصوات ( 1 ) لايحل محل الآخر . 
قمندتا إذاً تمانية أصوات ( ) حددة حديدا موا ولكلصوت مها موقعه 
الحاص به » فى أسلو بكلام نوع من التكلمين » من مكان أو أمكنة معينة. ولهذا 
يحب أن يوضع لكل هذه الأسوات رمز( + ) الذى يصبح له معتى أصواق 
خاص فى كل موقع » وإن أتحد معناه التشكيل فى الجيع » يتسميته رمز ( 4 ). 
ومدو فى علاج « و . ف - توارل » للفونم أن هذه النظرية لاتزال فى البوتقة » 
وأن عمله ليظهر كأنه تعميد قبل الولادة . وأخيرا حن ٠.ضطرونإلىالقولإنتموءة‏ 
من الفونمات ليست إلا مموعة من الرموز السكتابية ٠‏ وإذا رمزنا إلى الأشكال 
الانوية رمزا واضحا بنظام رمزى كتابى » ورمزنا لمافى هذه الأشكال من ملامح 
ثانوية موقمية برموز قرعية مصاحبة ( ع:انمءوزل ) فلربا يعكن استعال كامة 
فونم » لوصف الوحدة الرمزية الكتابية فى هذا النظام الرمزى . 

ولسكن العناصر الاستبدالية فى الكلام ليست رموزا كتابية » ولكها طرق 
لأشاء مكن التعراجها من السوت الإنسان اللى وعو يمل ع م ليله ”: 
ولسنا تقصد بذلك النطق لغسي » وإعا تقصد أيضًا عددا من الصفات العامة » 
والعلاقات التى ترتبط بالنطق » كالكنية » والنفمة » والنبر » والقوة . 

وجل نظرية الفوذيم فى قدرة واص الأبجديات أن يضموا قواعد لانطق » 
ولكن الكمية » والتغمة » والنبر » ومثل هذه المناصر الاستبدالية » نواجه 
هؤلاء بصعوبات كثيرة من الناحيتين النظرية والعملية . ولمذا توسعوا فى نظرية 
الفونيم » لتشمل هذه العناصر . وروت هنا ح فت الاسجد ءالافات « فونم » 6 
و « كرونم » »وما أشهها » لتدل على وحدات التنغم »والثير» والكية » 
وهل حرا . 

وكا يتشقق العنى إلىعناصرء الأصواتية » والتشكيلية » والصرفية؛ والنحوية 
وهل جرا » يحرى تحليل الكلام المنطوق إلى عناصره التى كن تشقيق بعضها » 


5 


وهو الأصوات » إلى عناصره أيضًا . فهذه الأصوات مكن تحليلها بطرق متعددة 
مها: 

. النطق‎ - ١ 

* - الصفات العامة أو العلاقات »كالكية » والنبر والنئمة » والجر ؛التى 
ترتبط بالنطق » لتؤدى وظيفة خاصة . 

فو النظام التشكيل لأى لنة تتسكون الصلات الأصواتية من حالات النطق » 
والعلاقات ( أى من الْخارج » والصفات) » ومن عبمة عل الأصوات أن يختبرها » 
ويصفها » ويخضعها للكتاءة بواسطة الرموز الأصواتية . ومن المقائق البدئية 
أن عددا من الأصنوات قد يشترك فى مخرج واحد » مثل (5(»)2) ظ (م) 
أويشترك وصفة واحدة »كالجهر » أوالحمس » اللذين يسمها فيرث دعلاقة الجمر» 
أو ( «متتقاءءروج ععذهلا ) ومن الأصو أت الهموسة فى الفرنسية ) 1 )(5 
(؛ )( 5) أىأن يينهاعلاقة الجمر السلبية ولكن ( 0 (0)١(ة)‏ 
تتميز من هؤلاء بعلاقة المهر الإيجابية . 

والفرق بين (:محورو) :و :03 جح 001ل ف النطق الإيجليزى هوعلاقة الجهر 
الإيجابية والسلبية » فإذا أضفنا إلى ذلك ( :205-72 ) فقد جتنا بفرق جديد 
هو النئة الأنفية ولكن الفرق بين : © 7 م10:26 وبين (:2م عدم ) فرق. 
ْ فى المخرج وهو كذلكبين ( : د 2ت مومل ) وبين : 3 عتهعروط و ( :دم د وموم 
و(:59 تت عبمم) . ٠‏ 

وليست هناك ضعوبات نظرنة فى الأصوات » لأن التحليل !ل >هور ومبموس, 
ليس من الضرورى أن يطابق الرموز السكتابية الرومانية » التى وضع نستها ليعبر 
غن ذلك . وغالبا ماننهم علماء التشكيل التقدمين بشخلهم بالرمزية » والنوعية عن 
اللنةا؛ وقد تتجه نفس الهمة إلى بعض عداء الأصوات المدثين أيضا . 

.وليس تيار الكلام خيطا من الرموز الرومانية . فهذه الرموز الكتابية . 
فى العادة تدل على النطق » ورا دلت على علاقة » أو علاقتين » كالجهر » والهمس 
: (م - ؟١‏ منهج اللغة ) 


شك مه" سم 


والغنة تاركة بقية العلاقات كالنغمة » والنبر » ليرمز ها .رموز فرعية مصاحبة 
( كمعد ءنالمعملة ) أولا برعز لها . فصوت ( 2 ) و( 59) :5ن علاقة الجهر 
الإتحابية والسلبية , ولكننا نتسكلم أحيانا عن( 2 ) التى لها بعض الإاهاس 
أو (و ) التى لها بعض الإجهار فى موقع معين . وعكذا تصبح الأواب أربعة 
جهر وجهر موقعى (إجهار) » وهمس وهمس موقعى ( إهراس ) . 

والتتبال علامات طول الكية مستحسن وعبلى ف الإتجايزية ولسكن إياكأن 
تظنه مبنيا على تقسيم على فهو يستعم لمع الأصوات( ف ) ( ) ( د) (0)( 3). 

ولكن لايجب أن ندعى إطراد البكيتين الطويلة والقصيرة فى كل صوت » 
فالطول والقصر ينتج عشرة أشكال من هذه الأصوات الجسة كل منها مقابل 
استبدالى » وإحدى العلاقات الطولية المجس تستدعىتفكيرا فى علاقة النبر أأيضا؛ 
تلك هى علاقة( ه - :3 )لأن لايق عليها النبر » »على حين يمكن أن بقع 
هذا النبر على الأصوات الأريمة الأخرى فى حالتى الطول والقصر وليسهناك من 
سبب يكنم اعتبار الصوت علاقة كالكنية ؛ فهناك مثلا إقفال شفوى واحد » 
إذا صحبه جهر كانت نتيجة ( ط) وإذا صمبه همس كانت ( 2 ) ومن هنا توجد 
الملاقة 6 - م ). 

وإذا أردنا أن ننشىء دراسة صرفية على أساس سلم ؛ فسوف لا يمكننا أن 
نفصل بين النطق وبين الجهر والهمس٠‏ ليس هنا لعل لإدلالة بلا صرف ولاعلم لالصرف 
راذا صن الك .ولد جملالتحليلالأصواتى 1 نالمكن أزينشاً نحو للكلام الإيجليزى ع 
وقديلحقالغموضهذا النحو أيضا منجراء كتابته كتابة أصواتية ٠‏ ويتضح ذلك 
فى استخدام علامتى ( 5 ) ( 0) مجهورتين أومبموستين » وأولام) للجمع + 
والإضافة والغائي » وثانينهما لاماضى ولاسم الفغول . قارن: 


.10م 2 ل1عم 3860 حت أاوج 
.005 ص جع 5ل باع نال حت وياهل 


وعلاقة الجهر الإيحابية والسلبية توجد فى ججيع الأصوات الشديدة » والرخوة» 
الإبجلزية إلا صوتثت ) ا ( الذى لا مهمواس له ٠.‏ 


ونضف العلة '(' فى الإيجليزية 6 فى كلة ةط 7 لمدزةط ) لا تقسمه 


لايةه+ له 


علاقة الجهر مع أنه فى ( سم ) يفرق الناس فالنطق بين (هباط وغوس - نقطين) 
وين ( لاوط وكرازس 2ت عنس ) . ولكن التفريق الإيحليزى بين الإيجاب 
والسلب ف علاقة الجهر لا يأنى فى الأنفيات » كافى لغة بورما مثلا » لأن كل 
الأنفيات الإتجليزية مجبورة . والصفيريات التى تأت بعد الأنفيات والجانبيات 
(1 :27 ,8 :)فى الإبجليزية تحمل لاجهر. والحمس وظيفة معحمية تنضح 
ئى مقارنة : 

«(وتلاى) . حد رزب :(716ذبن) جد ووزيي 

 )02725(.‏ حت جرخيس .(ء )02‏ حت وررقير 


وتقول بالاختصار » إن تحليل تيار الكلام إعا يحرى بتشقيقه إلى عناصر 
.ووحدات على طريقة الاستبدال . والقابل الاستبدالى الأصواتى بدرس بالنسبة 
للمواقع الأصواتية » وفى هبكل النظام الأصوانقى للغة . وهذا القابل إما أن يكون 
مخرجا » أو صفة » أو علاقة » أو جموع هؤلاء ٠‏ ودراسة الاستبدال فى الوقع 
تساعد على اللكشف عن الوظيفة الصغرى » وتتتاول البضعة الأولى من العنى على 
مستوى أَسْوَاٍ من مستويات اللي 

أما الوظائف الصرفية والنحوية » فسوف تفسر مكونات أخرى لللعنى فى 
انساقات اللراماطيفية + مق متوى جراماطق من«ستريات الفيي ..وتمود 
بالقارىء مرة أخرى إلى الجلة المرائية التى أوردناها فى الكلام عن منهج النحو» 
وستحد أنها مليئة بإلعنى من الناحيتين الصرفية والنحوية » ولكنها خلو منه 
٠‏ من الناحيتين العجمية والدلالية.. والأواب المراماطيقية مامة » ويخاصة أقسام 
الكلام » والزمن » واغالة » يحب أن تنبنى على أنواب شكلية لنوية . فالأسماء 


. -والأفمال فى العربية يتميز أحدها عن الآخر » بمجرد النظر إليه أو سماعه‎ ٠ 


... ولإيضاح التحليل العملى للممنى على اللستوياتالأصواتية» والصرفية» والننحوية» 
والدلالية»ككن أن :أخذ سياقا أصواتياصر فيا مث (0 : د - 0:دوط)مكونا فى( 5 ) 
فى البداية تنيمها (:) ثم ( 4 ) أخيرة فى الكلمة » فا وظيفة هذه الكلمة 
ومعتاها ؟ وظيفسها ومعتاها ل الايتعديانأمها مختلفعن + َس 


5 


عشرة كلة أخرى من جهة صوت العلة الذى فها » وعن كلات أخرى مثل : 
01 جد 1:لم معط ح<د 1 : وم 
0ع:مم - 0:دم 
فيمكن استمال صيئة (0 : د86 )3 فى مقايل الصيغ الكشرى ول فزي 
التكلى الأسواق لالص » على مبتوى أسواق من مستويب النه ٠‏ فى تعتبر 
مقايلا استبداليا مسجميا » ومى فى حالتها هذه ايد صرق » يصلح لأن بدخل فى. 
حدول الأفمال » وف جدول الأسعاء ٠‏ فأنت إذا سئات أن تصنع الصيئة اد كوو 
فى مواقعءها من حاربك قوق مخلق لما جدولا على عط : 
: ,503:0 : 52:0 
ر5ع(0ناأة 5ه لعقومط : #زلن3:5ل : دط 
رطأدعل 10 لنووط : 2 علتال : دم 
وهل جرا . وسوف يعرف كل إنسان المحاء الإيجليزى هذه الكلات» لآن 
المحاء فى هذه الخالة له .منى أ كثر من محرد تعيين الماهية الأصواتية » وفى هذا 
ةلل يانه الأصواتية ٠‏ فالكتابة الأصواتية تزيل النموض الأصواتى » 
ولكنها مخلق نموضا آخر وظيفيا . 
وتستطيع الآن أن ريطا فبينا مختلفة بعضها سعض » فى وذيع برادجالى > 
وارا تضع هذه الصيغة الذكورة فى التوزيم الأنى : 





2 :ذم ل ل:دط (1) 
47 اس ولق هع ب يل دم ب ودمم (2) 
[87: د65 - 69:4 دا جووم. دا :دم (3) 


ومهذا التوزيع تحددها فى الأو ل اسما مفرداً » وف الثانى فملا بسيطا » وى 
الثالك فعلا ماضيا لتته غلامة اذى » و مضارعه عقمط . 

وم داست الميفة فى الحالتين الأوليين عحايداً دلاليا ؛ فإننا نستطيع أن عحو 
هنذا الحباد بالاتساع فر التوز زيع » حتى يشعل مشتقات التكامة » وعكياتها: > 
ليتضح محديدها من هذه الناحية ٠‏ وعكن الوصول إلى كل ذلك بالتذكر» وسؤال 
التكلم الأسبل للنة » ويجمع النصوص . 


كك 


قإذا حددنا المناصر ( 8 ) » (: 3) » ( 4 ) باعتبارها ثلائة مابلا تاستبدالية 
أصواتية » فقد كشفنا عن جزء من العنى» ولسكن هذا الجزء ليست له أية وثليفة 
دلالية . فنحن لا نستطيع حتى أن عنح الصيغة تحديداً صرفياً عند هذه النقطة. + 
دون أن بدخلها فى تحليلات جديدة » فى بوزيعءات شكلية » ومواقع فى السياق . 
فهى عند هذا الحد صيغة محادة » إلا من التاحية الأصواتية . وى« مه ؛هل( 
هط عدا »© دخل فى وضوح سياق جديد » ويتضح د أ من المعنى » هو 
الصرفى ؛ لوضوح أسمينها » واتضاح وظيفتها الصرفية » وأما وظيفتها الدلؤية» 
فإنها لاتزال غامضة عند هذا الحدء فالجلة كلها محاددة من الناحية الدلالية ولا تتمنيح 
وظيفتها الدلالية إلا بتحليلها فى نطاق الاجريات أولا : إيحابياماستعال لكلا تالنسبة 
القاروف اللفيطة بالحمدث العلض + وثانا : لني باستخدام ما يسهى الاستبداد 
من أاجريات . فوجود « 03584 1655© » فى هذا الظرف الذى ثم غيه النطقربا 
يتسبس ق استيءاد اعتبار « لمقوط أقلعى تمه »6 أو «وءللساد أه لعقوط »6 
فبذء داخلة فيا سميناه من قبل استخدام القيم الفلافية فى تحديد العنى . 

وأما « !لجدصط عط مه أولخ »6 ؛ و« 2 عوط عط مه غولز »6 »> 
قنوعان مختلفان اختلافا تحويا » لادلاليا » لأن إحداها تقزير » والأخرى استفهام » 
ومن هنا يتضح فهما الجزء التحوى من أجزاء العنى . 

والفسكرةالمر زيقفعل أأدلالتممفكر ةلاجر يات [(121108اأزه كه مع غترمن) 
وأول من استخدم هذا 0 بالمعنى الذى يستتخدمه فيه هذا البحث هو العام 
البولندى الإيجليزى ( برونسلوءالينوقسى ) » ف اللحق الذى ديجه فى كتاب 
« عمنصدعم]] أ0 ومتصوعك8 ع1 26 ال أ حدن وريتشارد . وإلا فهد 
-جرى الاصطلاح 0244© على أقلام الكثيربن من الكتاب فى دراسة العنى 
بمعان مختلفة باختلاف فرع المعرفة الذى يستخدم فيه الاصطلاح » وأحيانا باختلاف 
الكتاب فى نفس الفرع حتى لقد لحقه بض الفموض .« ومن ال _دى أن 
ان كد على أى حال - لا أن الاسعللاح ( معاعم )قد أسبح أخيراً نامض 
جداً كأ يرى ذلك ححاته الأسليون ح بل أن استمالام ليست متساوية جيما فق 


جا ]جد 


الاتصال مهذه الشكلة » مشكلة استقلال الكلءات 206 . ويستعمل فيرث هذا 
الاصطلاح باعتباره دالا على عناصر موق فكلا ىكامل »كالتكلم » والسامع » أو 
السامعين» والكلام » وكل ماحدث ف أثناء الكلام من انفعالات » واستحابات ». 
ومسالك » وكل مايتصل بالموقف ويؤق”. فيه » من قريب أو بعيد» 
وفى هذه الماجريات الركية يحد عالم الأصوات ما جراه » والنحوى والمجمى. 
كذلك ماجرياهم ؛ وإذا أردت أن تدخل فى ذلك الظروف الثقافية العامة9© : 
فسوف محصل مها على ماجريات التجرنة لطرفى التبادل فى الكلام . فتكل 
إنسان يحمل معه ثقافته » وكثير من حقائقه الاجماعية » أيْما ذهب . فالإتجلزى. 
فعزلتة ف أفريقيا يحمل معه كثيراً من الطوابع الثقافية » والاجماعية الإيجليزية . 
فريا عبر عن دهشته ( امذواء»» ) باللثة الإيجليزية » إذا فا جأه ثىء ماء» ورعا 
تكلم إلى أفر اد الحيوان باللفة الإبجلدزية أيضا » وكتب مذكرته اللاصة » وقرأً 
كنبا | لزي . ولكن حتى بعد أن ينتعى الأمنوانى » والنحوى » والمجمى 
من مهمتهم » ؛ يبق بعد ذلك قسط كبير من تحليل العنى 0 
نتايم أعمالهم ؛ فى دراسة دلالية تعتمد على الماحريات والتجارب ٠.‏ وحتفظ فيرث 
ده الدراسة يأسم مع 5 ولكن حتى لو تكن الماجريات مهاية الطريق. 
قَْ ليل « أألاط عاعوز أهطا 10115 ع1  »‏ فإن عملية المييز بان بقية العناصر 
ستكون من محال التا رخ الاجماعى 
وبعد فلسنا نسقطيع أن تقنباً عا يخيئه الستقيل من تطور فى هذا الفرع ». 
ولكننا نستطيع أن نمين » وعيز » ونقترح حلا لتلك الشكلة الصعبة التى نصادفهة: ‏ 
أولافى وصف الاجريات النوعية » وتقسيمها فى نطاق الثقافة » وثانيا فى وصف 
أبواع الوظاقت الأقوية 6« وامشيماءق تطاق عيذ زواع دوا كاز صعوبة تقابلها 
5 ى عدم وجود وثائق تستخدم فى استقصاء كيفية ١‏ كتسابنا لا كلام أثناء عونا . 
1 600 ,1165 مقتاع5 01 وعامزعصاءط ,مقصأتنا (1) 


(؟) المقصود بالثقافة هنا كيفية التنشئة , بالمعنى الأنثرونواوجى الذى يشمل العادات » 
والتقاليد » والمعتقدات , وطرق الساوك الحددة » وهلم جرا . 


ل سل د 

ولسنا نلق اللوم فى هذا على علماء النفس والاجماع » ما دام من السهل أن يحصل 
اللغوى على عري نكاف :فى علمى النفس والاجماع » بمكنه من السير عفرده فى هذا 
السبيل ٠‏ ولسنا مهذا مهدف إلى عل اللغة الاجماعى » بل نبنى على قواعدمن عم 
اللفة : فبلا وجود الأصوات».لا عكن وجود صرف لأى لنة من لغات الكلام ». 
وبلا وجود التنفم » لا عكن أن بوجد النحو وجوداً كاملا . 

خذ منذ مثلا كلة « بمو » » ى قاموس أ وكسفورد » فستحدها تغطى عا 
عشرة صفحة» وسبرأ واحداً » فوقذلك»وتنقسم إلى 4 ١6‏ مدخلا آخرها «من أعو»: 
الذى ينقسم بدوره إلى اقسام فرعية ) تستغرق رموز الابحدية رقما » قتتذكرر اأرموز 
لما إلى "رر؛ . وهذا عونا إلى التفكير فى أواب لأنواع الوظائت اللغوية الختلفة ' 
فالاجريات التكئرة » والوة » كن أن تستمر فى تسكاثرها إلى مالا نهاية » . 
حتى ملا جزء كاملا . ولكننا تحد من الناحية العملية أن هذه الاجريات ككن 
أن تنتظمها أقسام » هى أنواع الاستعال » وحتى لو استخدمنا الأؤاب الاجماعية 
القليلة الذكورة فى قاموس أوكسفورد » مثل عاتى (1109:12ه0© » وسوق 
1 وطارئء 512:28 وأدنى 1117 ) و فنى لؤءتقطعع1 و عامىء اناد نعو 
ومخاطى لله همل قزق » ؛ وخاص بلبحة [داء»0131) ثم تذ كرنا قاعدة الورود 
النسى الاستعال ) لاع 7ع تاب0عم1: عبازاجاع؟ ( » مهما كان ذلك على وحه التعريب 
فسوف محصل عن طريق تلك القاعدة على كلات لا ترد إلا فى ماجريات أوعية. ' 

وحن بحاجة فى دراسة الجلة إلى أواب لغوية محددة محدساً أ كثر فى دقته. 
مما هو الآن » نأن محدد أنواع الججلة » : استعالانما فى الأدو أر الاجاعية الختلفة 
التى يلها المتكلم . كلنا يبدأ الحياة بدورين اثتين ها النماس والتغذى » وللكننا 
نبدأ نشاطنا الاجماعى فى الشهر الثالك » ومنذ ذلك الوقت نضيف إلى تحاربنا 
أدواراً اجماعية آخر ى بالتدريج . وفى خلال محلة الو يزداد اندماجنا فى النظام 
الاجماعى الذى نعيش فيه » وأم الشروط والوسائل لمدًا الاندماج هو أن نتعم 
كيف 0 ما 6 الأخرون ' منا أن تقول »فى الظروف الخاصة به . وف الحق, 


سس 358 اس 


أن الكلمة إذا تعددت ماجرياتما » فإن الواقف كذلك تتمدد إلى مالا نماية ٠‏ 
ولكن هناك روتيناً من الأأيام ؛ والليالى » والشهور» والأعوام.ومعظ وقتنا يتقضى 
فى خدمات روتينية » عائلية » أو مهنية » أو اجماعية » أو وطنية ٠‏ وليس الكلام 
هو الفوضى التى لا حد لما كاظن « يسيرسن » » لأنه حدد بالطرق والأدوار 
٠‏ الاجتاعية . فإذا سلمنا بهذا » انتقلنا إلى القول بأن هذه الطرق يمكن تقسيمماء 
وإيحاد علاقاتها بالدور » وبالحوادث » والناظر » والهركات . فالمحادثة طقوس 
٠‏ معيارية محددة الطريقة والسلوك ؛ فإذا تكلم إنسان إليك » فأنت فى محريات 
محددة » ولا تستطيع أن نكون حراً فى قول ما يخطر عل بالك » أو يسرك أن 
تقوله . تقد حَلقنا أفراداً » ولكننا نصبح اجماعيين لماجتنا إلى ذلك » وإلى أن 
تقوم مجموعة من الأدوار » وتتقمص مموعة من الشخصيات . ولهذا لا يس 
الفهم والتناول لأبواب الواقف » والأواب اللنوية . وقد جد كثير من 
الأواب تنيجة اللاحظة النظمة للحقائق . 
ينا الكلام روتين فى الدورة اليومية أيضاً ٠‏ والكلام عمل صوى للتحم 
فى الأشياء » والناس » وميهم التكلم نفسه ؛ عمل له علاقة بالإجريات » والواقف 
أواله تسكيف بكفيها. إنميا يننا وبين بيئتنا إباحة اكلام وتزداد كاتنا باختالاطنا 
عا فى هذه الييئة . وإن دراسة الكلات فى هذا الاختلاط الثقانى07 التنشييى رعا 
تصف هدم الناحية الدلاية . ش 
وحن قد تود لنرث ترك ثقافية وأسعة » ولكننا نامل أن ننجح فى حسن 
استخدام جزء منها على مراخل » ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد أن لكل مرحلة من 
مراحل الطفولة » والشباب » لكل نوع من" الأطفال » ييثة » وصيغاً لنوية تتصل 
عا وهناك حقل واسع للبحث فى السير الكلامية » وهناك نصيب لكل فرع 
من فروع الاغة فى دراشة أجزاء العنى فى تاريخ حياة التكلم » وتاريخ اكتساءه 


)١1(‏ بالممنى الانتربولوجى لا التربوى 


او 

للكلام » باعتباره عضواً نشطا فى الجموعة التى فى سنه » وباعتباره تلميذا فى طفولته 
٠ 008‏ 

وهناك إمكانيات عظيمة فى دراسة تاريخ تغير العنى من الطفولة إلى الكبر » 
فى كلات مثل ار حول اس اك ا و لض 
عراب اوم را ٠.‏ و بخصص فيرث اسم لإاع 5611251010 لدراسة التغير فى المعنى ) 
ويقترح أن يجمل الأصوات والدلالة من الدراسات ت اللغوية العامة » وما يقابلها فى اخة 
امن لير بية مبى 25020108 »2 و تزإع251010مع5 . ولقد 5-7 جماعة كتابة 
مخطيطية عن السير الأصواتية لبعض الأطفال » وأضافوا إلبدا فيا بن السير 
الجراماطيقية فى عمومها » ولكننا لا نعل الكثير حتى ل 

وما له صلة بهذا النوع من السير ما يسميه فيرث ٠‏ جميع الأدوار الاجماعية » 
فعلى الرجل أن يلعب أدواراً مختلفة ؛ ووظائف مختلفة » ويتقمص شخصيات 
مختلفة ؛ فى حيان البادية اليومية.. فإذا لم يل كيف يقوم بتمثيل هذه الأدوار» 
وحفظ ما يقال فها » أحفق فى عثيل دوره فى الدراما الاجماعية الكيرى » بل 

رما كان سيا فى اخفاق المثل الآخر اقنى اناه ؛ مادام لا يعطيه مفاتيح 
محله. 

وده الأدوان الاجماعية » كعضوية امجموعة الشعبية العربية »؛ وعضوية الأمة 
للصرية » وعضوية طبقة منها » وعضوية عائلة » أو مدرسة »أو ناد » وكالبنوة » 
والأخوة ‏ والحب » والأبوة » وكون صاحب الدور عاملا » أو مصلياً فى مسجد » 
أو كنيسة ؛ أو لاعباً اا وق ان روسن لماقراٌ ها 3 
أو خطيباً » يتطلل قسطا من التتخصص الاستمالى اللغوى . 

وتشابك الأدوار ذو تفوذ محافظ » لأن الكلمة را تستعمل فىأدوار مختلفة» 


ورا نا يحدد استعالما » ولسكن ما دام الاستمال اللاص لا يكنسب نيا + الس 


ظروقه الاستعالنة 1 وسماق نسبة الورود لمع 12 » فلن تتاثر الاستعالاات 
: الأخرى . ولضصوت الراديو فى التازل نفس النفوذ ؟ مادامت ظروف السماع تسمح 
بذلك » ولسكنه إحدى الأدوات التى جاء مها العصر لكسر المواجز : د 


- كفت 


يتشابك الدوائر الاجماعية » واللنوية » ولنم اتقسام لغوى أ كدر على ما يبدوء 
ولتخفيف القوى الحافظة . 

والتصمم التقسيمى المناسب للماجريات يقتضينا أن وسع من مدى فهمنا 
اللفوى » فبعض الأواب ب الأولية فى هذا التقسم واضح مثل التكلم » والسماع » 
والكتاءة » والقراءة » والحادثة » واللتخاطب الرسمى » ولنة الدارس » والقانون» 
والدين ؛ كل أولئك أشكا ل كلامية خاصة . ورعا أضفنا لذلك الكلام الذى يقوله 
النفرد » وهو ما يسمى فى الاصطلاح اللثوى « ألوولوج » واللواقف التى تقتضى 
معونة صوتية م فى الأدعية العامة » والحتاف » والغناء اللجمى © وما يسميه 
مالينوقسى ( 101أ2عزمبهتورم علأقطط » 2 وهو نوع من الحادية الحلق صبلة 
اجماعيا بتبادل الكليات » كتبادل التحيات » والكلام عن الطقس » وفى السياسة » 
وفى التبرم بشىء ما ء أو مدحه ؛ ويم ذلك بين شخصين ليس بينهما ما يشتركان 
فى الحديث فيه مما عدا ذلك » فيمنعان بالتخاطب السكوت الحرج . 

وأصر مالينوقسي أيضا على توع من الكلام يقوم التبادل الكلاى فيه 

. وظيفة هامة » هى الساعدة على انجاز عمل حمل » كالصيد » ورقع الأجال » والبناء » 
والحفر ؟ ويقول إن معنى هذه الكلات ليس إلا قيمتها العملية فى إمجاز العمل » 
وإلا فأى معنى فى « باسالمة باسلامة » مثلا ؟ ومعظ العلامات اللغوية البصرية ى 
أيامنا هذه ملاحظات وتوجهات من هذا النوع » كملامة « احترس من 
القطارات » » و « امه إلى اليمين » » و « ممنوع الحاوس" على الحشيش » 
وهل جرا . | 

وكثير من محادثاتنا ومناقشاتنا يدور ,حول إعداد العمل الجاعى أو الحدد 
اجتاعيا . فلفة الإدارة والحسكومة لنة مخطرط » وتنظم » وقيادة عامة » وما يتبع 
ذلك من مناقشة حول النجاح أو الاخفاق فى التخطيط والتنظم والقيادة إنما هو 
خلق صلة جاعية ؛ فى موقف الإخفاق والفشل » أو النجاح فى العمل . 


ولنا أن نلاحظ بعض الواقف العامة مثل . 


سم د 


: الطان‎ - ١ 
. أسمع يافلان : ياسيدى الفاضل . عن إذن سيادتك‎ 
: لب التي‎ 
وألفاظ الودا ع - التأثر بتوقع الفراق فى هذا الموقف وما يقال فيه الثقاء وما‎ 
: المواقف ارر لرَاصرٌ‎ - 
كافى السكامات الحدودة الاستءمال بالعرف أو القانون» حيث تربط الكلنات‎ 
الإنسان بواجب » أو تحله منه . فكامة إرساء الزاد العلنى على شخص تازمه.‎ 
. بالشراء » ومايقال أمام الحقق ملزم للمنهم » والتوقيع بالاسم ملزم على أ بة وثيقة‎ 
» وعكن أن نقوم بدراسة ممتعة خيئيات الأحكام » وما فها من معاومات دلالية‎ 
..» واعتراف بالماجريات . ولبعض الكامات قيمة عرفية خاصة فى خلق الارتباط‎ 
مثل « أنا أعل أنك لن مخدعنى »4 »و « وعداطردن عليه » » و « ما تمقاشس‎ 
جلف » لأن استعمال هذه الكلمات يخلق خوف السامع من الرأى الرقيب أن‎ 
رمه اه كدولة أو سر أدسات:.‎ 
ومن الكلات السحرية فى هذا العصر كلة « مشروع » التى يمكن أن‎ 
تكسب احتراما لأى عمل » لاتصالها بمحريات ذات تفوذ » وأخيرا من بحاجة‎ 
. لى خلق أءواب لهذه الدراسة الاجتماعية‎ 
ولأن تقترح أنواءا من الوظائف اللغوية أسهل من أن تقسم الواقف » ومن‎ 
» أنواع الوظائف الاتفاق » والتشجيع » والصادقة » والاختلاف » والتشيط‎ 
طريقة للسلوك » وحض الآخرين على السلوك الراد » فيمكننا أن نضيف إلى ذلك‎ 
+: أنوانا أخرى.من الوظاتت كاقمق + والامان: واللنن والشعر» والتخدى‎ " 


واارحاء وعدم 1 ل كتراك و التحقير» وإنا رة الفيظ » والإيلام » وإعلان المد لعداوة » 
واستعمال الكفمات لنم عمل عدوائى 314 تأخيره 3 تعديله » ولإخفاء النوايا 
فتسكون منذلك دراسة ممتمة الدمنى . ويب ألا تننى فى هذا القام لفة للق » 

00 والدعء واللوم » والدعاءة » والاغر راء ٠‏ إن التقويم والحسكم 

الدح والذم الوجه إلى الأفراد : : والأم » والكتب» والقصص » مدود الشكل 
ا الكثير من الثاس . ومعقم التكلمين بالاجليزية يعرفون 
نسبة كل تعبير مما يأنى إلى التسبيرات الأخرى : 


66 59 لل ,23 


"هوه مومع ع“ ,”*ببروزاء] 00مع 8 , مقطء 0ممع 2" رنتتقم لممع 5“ 
“أنام5 0ع 2 


فلكل وأحد من هذه التعبيرات دلالته الاجماعية . وإن دراسة للتعليق على 
'الكتب الجديدة فى الصحن ات ظهر إلى أى مدى أصبح تقويم هذه الكتبفى 
أسلوبه محدداً من الناحية الشكلية » وطرق التعبير » والفردات . وايس معنى 
ذلك أن هذه التقويعات أصبحت لامعنى ا » ولكاها أصبحت جموعة بسيطة من 
العلامات المحشودة » النافعة عرم الناعية العملية . 


وإن التوسع فى تقسبم الوظائف اللنوية الشكلية ليؤجى إلى ملاحظة أنواع 
مختلفة من الكلام » كالكلام التقثيدى ؛ والدينى » والإلحادى » والمر » والحادثة 
المادية . ويأسف فيرث لتفلى الفطية الو ل وأن 
الثقارة إل هذه الحادثات ضيقة من وجهة نظر الثقافة » فكل مايال يدل على 
تاسقال ٠‏ وهذا نوع من أنواع الاجريات . فهناك قوة إبمحابمة قماتقو! فىموقف 
معين ©» وقوة سلبية فى استخراح +١‏ حوادث والظروف من لوقف الذى تستخدم 
.فيه الكلات . وسنجد فالحادثة مفتاح الفهم الحقيق لطبيعة اللغة » وكيف تؤدى 
الترجة من لنة إلى لغة فى 'اواقم مليئة بمشاكل الدلالات . وهذه النظرية 

الح 0 حليلات أمبريكالية عملية » ا يمكن وصفها بأنها 


٠‏ سق هي ماسو ريت 4 0 3 “حرى ؟ ا 2 تر 0004 عم كما 4 يا 0 و 


2-3 


المقائق اللغوية » وكل ما جرى مها وظيفة الاجرى الذى يشتمل عليه » ولا بزال. 
يشتمل كل من هذه الماجريات على الآخر ؛ حتى تحتومها جيعا ماجريات الثقافة. 
التنشيشة ر 1 ع سكب من وظائف اغوية هىوظائف الصيغة. 

والمناصر الحامة فى هذا السكل الركب هى الوظيفة الأصواتية ( الصغرى )» ثم 
الوظائف الكيبرى المسحمية » والصرفية » والنحوية » ووظيفة الماجريات الدلالية 
بصفة عامة . وإليك طريقة من طرق محليل هذه المناصى : 

لنص الكلدى اخسائص الاذوية الاجريات نوع الوظيفة | ٠‏ الأثر أو التتيجة 


20 بحلل النض على التكلم والسامع إغراء» أأثر الكلام من استجايةة 
المستوياتاللذوية] والظروف | اللزام» الح .| سامية إلى عدوان 
الختلنة إلى ضحك إلى 

دآ ١‏ | غيد ذلك 

















خامعمعة 


وبعد فهذا ميج من مناهج الدراسات اللغوية الختلفة » مطبق على اللغةالعربية 
الأول عمرة » رجو أن يكون القارىء قد وحد فيه مايثير اهمامه أويدفعه إلى التفكير 
افيه . ولقد تم لنا فى هذا النهج أن نمالح مسائل الأسوات » لتقارن بينها وبين علم 
“التجويد » وأن نعالج مسائل التشكيل » لنضيف إلى وسائل الدراسة العربية شيئًا 
حديدا أ ؛ ومسائل الصرف والنجو » لزى بعض تقط الضعف فها) ورشد إلى 

نظرة إلمها خير من النظرة القدعة » وأن نعرف بالعجم » ومحال نشاطه » وأننتقل 
إل القاركء سور اعد النظرات الختلفة إلى منهج الدلالة . 

والفائدة الى تعود من تطبيق هذا الهج هى تخليص الدراسات الانوية من 
«الشوائي الأخرى » ليجد الطالب نفسه أمام موضوع مستقل » لايعتمد ىأفكاره 
.ولا اصطلاحانه على فروع المعرفة الأخرى . ولست أدعى أنى قد أتيت في هذا ٠‏ 
الكتاب بثىء لا قبل الناقشة » بل على المكس » إنكل ما أطمع فيه هو أن 
.ينجح هذا الكتاب فى إثارة القاسن حول منهج اللغة » والحقيقة دائما وليدة 
:البحث . والواقم أن الحقائق العلمية اعتبارية كلها » فتظل الحقيقة ممها حقيقة 
تظهر أخرى تحل حلها » ومخضع لنفس الصير الحتمل ٠‏ 

إذاً فيس فى العم حقيقة مطلقة » وإما توحد -- الطلقة فى أذهان . : 
التعصبين والجهلاء.. 


دعنا إذاً تقل إن اجمع اللغوى» وهو يشم خلاصة الفسكرنن اخويين فى هرأ 


0 اليلد 02 فين بأن نعم هده النام مج الحدثة بعص تفكيره . ولأن قعل 


وأرجو أن يفمل -- فسيجد فبها بعض الغناء » وشيئا من النفع » قد 


الايتافسهافهما أى منهج قديم . 


ا د 


وأما طلاب الجامعة فُرجوون أن يحاولوا قهم هذه الناهج » وأن يقولوا كلهم 
هلها أو عنوانا وق تسيرها أو تسييرها الذواسات: اللنوية فإذًا كاذك 
هذه الناهج سهلة الفهم ميسرة للثة » فأرجو أن يتكفل لنا الستقبل من بقعم على 
أساسها دراسات مفصلة تحريدية لهذه الفروع اللغوية التى شرحتا مناهحها . 
الله سبحانه وتعالى أسأل أن ووثقنا إلى الصواب » وألا يحنينا حسن 
القصد » إنه مخيب الدعاء . 
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١‏ همأجع عر بيه 


سس سمس يه 


اسم المؤلف اسمالكتاب 
١‏ س ابن الأنبارى . كال الدين أنى البركات الإنصاف فمسائل الخلافه 
عبد ار من ش بينالبصريين والكوفيين 
+ تسبدبائن حنى . أو الفتتح عمان اللصاا/صض 
0 ابن عقيل . أبو تمد عبد الله شرح الألفية 


ع ح ان مضاء . أبو العباس أمد بن عبد الحن ارد على النحاة 


ن حمد 
فسان هشام . عبد الله بن يوسف الأنصارى © شذور الذهب 
5 الأشهونى . على بن مد شرح الأثعو 
لاافية ن مالك 
ب - الماحظ . أو مان عمرو ان بحر الفصول الختارة ش 
0 (رسالة اأرد على النصارى) 
م اس المرجانى . عبد القاهس دلائل الإيجاز 
و ل السيوطى ٠‏ جلال الدبن رهص 
0( 2 همع الموامع 
شرح جع الجوامع 
5- الصبان . حمد بن على 0 حاشية الصيان 
ظ على الأثموق 
١‏ المطار . الشيخ حسن, 2022 حاشية المطار 
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الخطا والصواب 


5 * /ّ 
أرجو أن ييف القارى. بين السطربن الثانى والثالك فى ص هما يأفى : 
ه - لثوى :817013 وهو ما اتصل فيه طرف اللسان باللثه أثناء النطق . 











0 ثم حول رقم © إلى 5 
٠6 ١‏ نما 
[إ١ا١ذ‏ |ه تنفد 

١ع‏ أ٠١‏ 12 
ذم ١٠!5‏ علقعوط 
فى ا وروقى 

هم أ6٠١‏ وص 

7ع 1 بالمرف 
6ه" |ال/ا١‏ هواء 

|4 رجا جهراً 

ال تتكون 
مالم "١١|‏ أصواق 
حم ألا الأطاق. 
١ه‏ [|) 60 

؟و أء؟ بإلقاء 

عو افلا مثلوا.. 

مه |" 1 

مه أه انين 
مه |ه. 4 #21 #7 ؟ 
ه4* أم 8 0ه . 
كه إد١‏ ماه 5 
كه ١‏ ه 0# 
لل ادا سيل ممما . 
١|٠0١‏ 2 تو عز 2 
٠١4‏ | )6 2.413 
م١‏ ا ؟؟" 


وسيمه 


0 
2 


و5 إلى٠”‏ وهكذا حتى يحول إل ٠١‏ . 


الييسسمة اب 


جه 


م ا م سه 


ما 


12 
عأمعوط 
:ورى 
وهو 
بالمرف 1 :2 
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الضيقة 
تتاون 
صوق ٠‏ 
الإطباق 
أ 
بإبقاء 
متاوا 
0 
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لها 
7ه 7 
) » والرقعة 
فى ١‏ 
افق فى وحدات 
مكان صوت للصوت 
النفس 
(صعع ( 
(صعع ص ص) 
التعبيدية 
أو ألفه 
الذى 
و« التحيل » 
وإلا 
موقعة 


(الحروف الطبقة) 





قبلهما 
مع 76 2 ؟ 
« لا » 


) . والفتحة » والرممة 


التقليدية 
أو المهة ان واةة 
التى 
و«التحليل» 
2 
موقعية 
(الحروف الطبقية ) 
أ كثرها 
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بالياب 


يه 
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ينا | 6 
3 را 
أ, و 
الاصلاح الاسعللا 
عنوناً 3 
2 اعلاقة - 
العوامل . ومن . ومن الموامل 
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اللا رخ ١‏ 


مكتب النسر للطباعة 


"7 أميدان :بن الحكم - حلمية الزيتون 
ص .ب١١8‏ - تليفون : 217.511" 


وه - الصوت #ج - الصوت اللغوئ 9ه - الملاحظة ١لا‏ سس تسحيل 


الصوت 78 عي البلاتوغرافيا مد الكيموغرافيا 9م ند صور 
الأشعة 4م. الأصواتالعربية: 9٠0‏ نس أصوات العريسة الفضجى 
١و‏ الأصوات الشداد لاه ت الاأصوات اليكو ٠6#‏ سب 3 
. الركب ٠١.4‏ 2 الاأصوات المتوسطة م١٠١‏ - أصوات الله » 


منج التشكيل الصو ( اللواريه ا 


5رة - التفريق بين الصحاح والعلل ١١١‏ سس تقسم الحروف 


سوس 


ؤك١‏ - نظرية الفونيم ١*١‏ - الجاورة فى السياق ١١1)‏ - المقطم 


5 - الموقعية ١41'‏ - موقعية البداية م44١‏ - موقعيات الوسط , 


١4+‏ - قطة الاتصال ١45‏ - الشدة الاثنفية ٠ه‏ - القلقلة 


' موقعيات‎ - ١8١ موقعية النهاية‎ - ١6١ التقاء الساكنين‎ - ٠ 
ا( القوة والضعف‎ ١6 الشييبوع ذه د الإجهار والاعهاس‎ 
التشير‎ - ١5. ل الكمية‎ ١٠67 ب التفيم والترقيق‎ ٠0 


لككد 
+5 ادا التنغيم - 


منوج الصرت عه عمف وموك هذه 5 وم. عنم 20008 0 6. 


الوضوع الصفحة 
تادهم 93 
معدمه4ه ١‏ 
تعريف بالرموز 5 
' م - رموز الأصوات ... ٠‏ - رموز المروف . 

استقلال انبج اللغوى . ْ 2 
منيج الدراسات اللخوية ‏ تغدد الأنظمة فى اللغة الولضدة. ... ٠...‏ به 
منهج الآضوات ( القوناتيك ) ا بن بن بن عل ل لل ل بهم 


6 


الوضوع 00 اديه 
ا كس اورم ١#‏ سح الصيفة لالا١‏ ل الاشتقاق 070 
١٠6‏ ب وسائل خلق الرباعى 5 - الملحقات ١89‏ - الحدول 
التصربنى والنوزيم الصرى . 
«ول أقسامالكلام *. ؟ -وسائلالترابط فىالسياق *.» - اليّاسك 
984" - التوافق 5.م» ‏ النأثسير 6٠01‏ - مظاهر المماسك 
٠04‏ - الحالة »1١١‏ ل الزمن واللهة ١6‏ -- مظاهر التوافق 
»٠9‏ - النوع «١6‏ - المدد 89؟ - الشخس . 


منويج ا معجم الل مور اا ا ا محا حو د و وناب ظ 


324 اس تعريف الكلمة »© سس ما المجم . 1 

منج الدلالة و رع الله ناه بوك" دن ووو ل و و ا ال ا 
4 - النظرة الديناميكية ١ه*‏ - النظرة الاستايكية ٠.‏ 

غامة 00 ل لل لاي 


